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إلى أغلى نعم الله علينا ,ف هذا انکون أبي و أمي bene à ar St‏ و آمعیا 
بوافر الكة والعافيف إلى إخوتي و خواتي حفضهم الله چیعا. 
إلى من صبرت متي و سافوقني هوان هده انفترغ رفيقة وردي زوجتي الغالية. 
إلى من حق عليه القول " رب أخ غ قله نب bal‏ : خلفى الله زکرپا. 
إلى جیبع من رافقني في مشواري الوراسي. 
إلى جيع من يټګ رع قلبي وج بخنبهی فاهي. 


شکر و عرفان 


آنوجه إلى نونی عز ate‏ وجلٌ This‏ بالخيه و ادشکر على ما BAA‏ من توفيق 
و سواه ویس فبنعيته عز و جق تم الصالخان... عليه آنوکل و 41 CH‏ وعلی 
الله قصب انسبین. 
أققع jase‏ الشكر و الحتران و التقوير إلى pit SAWN‏ آ.ج CAT‏ حبوش 
جيب الذي مفحني من وفته AT‏ إرشاو! و قوجيها و LSU‏ حفاضا على أمانة 
العيل... جزاه الله عني خير جزاء. 

آشکر أستاؤقي الفاضلة .+ العقون أم اير رئيسة مشروع ge‏ على 

صرما وتفعيها و على توجيهاتها و Latka‏ اندي EY‏ بها علینا. 


الشكر موصون إلى كل أساتؤة و إواربي فسی انتاربخ و علي BEN‏ بکليه العلوم 
as‏ و العلوم ao)‏ جامعه وهران 1. 

كن ادن كر إلى زميلي و خي GIA‏ الله زكرباء عرفانا مني له عن كن ما قډمه 
دي و مراففته لي غ كل Bed SES‏ وسران. 


قائمة الختصرات 


- A.LE.O.: Annales de l'Institut d'Etudes Orientales. 

- B.C.A.L.: Bulletin Critique des Annales Islamologique. 
- C.N.E.H.: Centre National D'Etudes Historiques. 

- C.N.R.S: Centre National de Recherché Sientifique. 

- R.A.: Revue Africaine. 

- R.H.M.: Revue d'Histoire Maghrébine. 


- R.T.: Revue Tunisienne. 


تاريخ الجزائر في العهد العثماني يشوبه الكثير من الغموض وذلك يرحع إلى أن جل مصادر 
البحث في هذه الفترة هي مصادر أجنبية قام بكتابتها الآخرء الذي تناول الكثير من التفاصيل الى لا 
نحدها في المصادر LAI‏ فكتاباته تحمل الكثير من الحقائق الق غفلت عنها أو Bj gl‏ عمدا المصادر 
ا محلية؛ كما لا تخلوا كتابات الآخر من المغالطات الكثيرة الى قد تكون عن سبق إصرار أو هله لبعض 
المعطيات» خاصة فيما كتبه الأوروبيون عن الجزائر خلال العهد العثمان. 


نظرا للمكانة الق نالتها الجزائر حلال العهد العثماني على الساحة الدولية عموما وعلى الساحة 
التوسطية حصوصا فقد كانت سيدة البحر الأبيض المتوسط لعقود بدون منازع؛ ما شد انتباه الدول 
الثورويية وکان له SYN‏ ق فادها معهاء ما حعل رار ALS‏ للکتیر من الأووويين الذین Lal Lay flee‏ 
سفراء وقتاصل ومبعوئین من طرف دوفم أو علماء مستکشفین أو رحالة مغامرين أو آسری نتيجة 
نشاط الأسطول البحري الجزائري» أو رحال دين في مهمات إنسانية لافتداء الأسرى أو الاهتمام هم؛ 
كل هولاء دوّنوا مشاهداقم أثناء تواحدهم بالجزائر وتركوا لنا QUES‏ أشبه بالمذكرات لتفاصيل 
إقامتهم هاء نقلوا فيها كل ملاحظاقم وآرائهم ال مسّت الكثير من الجوانب كالسياسية والاجتماعية 


والاقتصادية وغيرهاء ما یلزم الباحث في تاريخ الجزائر خلال العهد ghil‏ أن يرجع إليها. 


لهذا حاء موضوع بحثنا الموسوم ب : صورة ابلزاثر من خلال أدب الرحلة الأوروبية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ميلادي محاولين فيه الإسهام بجهد ولو يسير لإعطاء صورة عن نظرة الاحر 
الأوروبي للجزائر خلال العهد العثمان وبالضبط في الفترة المحدّدة للدراسة؛ وذلك للكشف ولوعن جزء 
صغير من الحقائق ال تناولها الرحالة الأوروبيون عن الجزائر في كتابائهم؛ بحيث لم تكن صورة الجزائر في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي واضحة جدا بفعل أن المصادر العربية والعثمانية كانت قليلة 
وم تتطرق لمختلف الجوانب» لكن أغلب ملامح هذه الصورة الكاملة لبلاد الجزائر رمها الأوروبيون 


سواء الرحالة منهم أو القناصل والدبلوماسيين أو الأسرى. 


تعد الصادر التاريخية الأوروبية المادة الخام ال يحتاحها الباحث لنقل الأحداث وتقصي UL)‏ 
کوفا اللسان المعبّر عن تلك الفترة؛ فموضوع دراستنا هذه يبرز الجانب الفكري لكتابات هؤلاء الرحالة 
الأوروبيين من خلال نقل رژاهم ومشاهدانمم ودراستها بطريقة تحليلية نقدّية لعرفة مدى موضوعیتهم» 
كما تكمن أهمية هذا الدراسة وأهدافها في أنها تعتبر من الدراسات التاريخية الفكرية الى تمس جزء هام 
من تراث تاريخ أمتناء فهي تعتمد على نقل نظرة الرحالة الأوروبيين للجزائر خلال فترة الدراسة» وهو 
ما نفتقده حسب اعتقادنا في العديد من الدراسات التاريخية حيث تناولت دراستنا مرحلة مفصلية في 


تاریخ الجزائر حلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي. 


لذا كان هدفنا الأساسي هو تسليط الضوء على نظرة الرحالة الأوروبيين للجزائر في القرنين 17 
و 18 م لأحل معرفة مدی صدقهم قي طرحهم للأحدات ag td)‏ كما of‏ احتلاف )65 ووجهات 
نظر الرحالة الأوروبيين حول نظرقم للجزاثر حفزنا لدراسة هذا الوضوع من باب الانصاف التاريخي 
للجزاثر العثمانیق خاصة بعد الاقامات ال طالتها من قبل الکتابات الغربية المتأخرة الحادفة لتشویه 
صورقا بنظرقا الإيديولوجية الاستعماريق لذلك كان اعتمادنا على الصادر الأوروبية العاصرة لفترة 
الدراسة بتعریف أصحاب هذه الصادر وبإنتاحهم الفكري مع الاطلاع على مختلف القضایا التاريخية col‏ 
کتبوا فیها والتعرف على منطلقاقم الفكرية بحاههم. 


حصرنا فترة هذا البحث خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي لا تميزا به من أحداث 
مهمّ وما عرفته الجزائر من تغیرات طرأت على أوحه الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية 
والعسكرية» فالقرن السابع عشر ميلادي یعتبر آزهی عصور HE‏ العثمانية بقوّة أسطوفا البحري 
وتحكمها في سياساها الخارحية؛ وانفصافا عن QUI‏ العالي في تسییر شووفا بداية القرن الثامن عشر 
ميلادي» وعکس ذلك في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ميلادي» خاصة بعد اختلال التوازن 
لفائدة الدول الأوروبية على حساب الجزائر وظهور التحالفات الأوروبية Whe‏ بعد ضعف الأسطول 
البحري ابلزاثري؛ كل هذه الظروف كانت Le‏ في توافد العدید من الأوروبيين إلى ابحزاثر بمختلف 


أشكالهم وجنسياقم وصفاقم وقد تركوا لنا الكثير من الكتابات والمذكرات حول تاريخ الجزائر في 


هذه الفترة المحددة للدر cul‏ ما ia‏ لنا مادة علمية متنوعة كتبها Jets‏ ودبلوماسیین وعلماء ورحال 


دين وأسرى كانوا في الجزائر عبر فترات مختلفة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي. 


تتمحور الإشكالية الأساسية للبحث حول الكشف عن نظرة الآخر الأوروبي للجزائر خلال 


كيف كانت نظرة الرحالة الأوروبيون للجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 


ميلادي؟. 


Law‏ منا SLAW‏ عن هذه الإشكالية ومحاولة منا للاحاطة بكافة حوانب الموضوع توجب طرح 


الأسئلة الفرعية التالية: 
- ما هي الرحلة؟ وماذا نقصد بأدب الرحلة؟. 
- ما هي أنواع الرحلة وأهميتها التاريخية؟. 
- ما هي أشكال الرحلة الأوروبية في الجزائر حلال العهد العثماني؟. 
- ما هي دوافع الرحالة الأوروبيون لزيارة الجزائر؟. 


- من هم أبرز الرحالة الأوروبيون الّذين زاروا الجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
ميلادي؟. 

- كيف كانت صورة الجزائر السياسية والعسكرية لدى الرحالة الأوروبيون؟. 

- كيف كانت نظرة الرحالة الأوروبيون للحياة الاجتماعية في الجزائر؟. 

- ما هي آبرز الملامح الاقتصادية للجزائر الي نقلها الرحالة الأوروبيون خلال القرنين السابع عشر 


- ما هو الزائ الذي آبداه الرحالة الگوروبیون عن اة الدينية والثقافية للجزاثر علال القرنین 


للاحابة عن هذه التساژلات عمدنا إلى إتباع حطة منهجية بداية ML‏ وعرض یتکون من 


خسة فصول ثم AL:‏ 


حيث كان الفصل الأول الذي اخترنا له عنوان التعريف بالرحلة والرحالة الأوروبيون ينقسم إلى 
قسمين» الأوّل عن الرحلة وأنواعهاء مصطلح أدب الرحلة وأهمية الرحلة في الكتابة التاريخية؛ Cal‏ القسم 
الثاني فكان عن الرحلة الأوروبية للجزائر خلال العهد العثماني» حيث تطرقنا إلى أنواعها والأهداف 
المسطرة ما وقمنا بعرض أهم الرحالة الذين زاروا الجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 


ميلادي» والتعريف هم وعؤلفاهم. 


الفصل الثاني كان بعنوان صورة الجزائر السياسية والعسكرية» في بدايته تطرقنا إلى أوضاع 
الجزائر خلال القرن السادس عشر ميلادي بطرح إشكالية التواحد الأوّل للعثمانيين بالجزائر» بعرض 
كافة آراء الأوروبيين حول الموضوع؛ ثم انتقلنا إلى نقل المشاهد السياسية الي نقلها الرحالة الأوروبيون 
عن الجزائر في القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي» وبعدها ذكرنا الجانب العسكري كما صوره 


jy شه لرن والح ر عاف اراي ال فط‎ Ge Ni 


الفصل الثالث تحت عنوان صورة ابحتمع الجزائري» تناولنا فيه الوضعية الدیعوغرافية لسكان 
الجزائر» وفئات ایحتمع الجزائري ثم المرأة الجزائرية» كل هذا من خلال نظرة مصادر الرحلة الأوروبية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي وتحدر الإشارة هنا إلى أن موضوع الحتمع في كتابات 
الرحالة الأوروبيين كان في معظمه عن مجتمع مدينة الجزائر» وعا أن التركيبة الاحتماعية لحل الدن 
الجزائرية لا تختلف كثيرا عن تركيبة مدينة الجزائر (Se‏ إسقاط هذه الملاحظات على كافة المدن 


الأخرى. 


الفصل الرابع بعنوان صورة الجزائر الاقتصادية» وكان حدیثنا فيه عن العملة التداولة في إيالة 
الجزائر» ثم تطرقنا إلى النشاط الفلاحي الذي تناولنا فيه الواضیع التالية: البساتین والأراضي الزراعيق 
احاصیل الزراعية والثروة الحيوانية؛ وكذلك النشاط الصناعي والتجاري من خلال: الصناعات واحرف؛ 
التجارة الداخلية وامخارجية؛ إضافة إلى التطرق لخزينة الدولة ومواردها ال حصرها الرحالة الأوروبيون 


في الغنائم البحرية وتحارة العبيد» المدايا والضرائب والدنوش. 


آحر الفصول هو hail‏ الخامس بعنوان الصورة الثقافية والدينية للجزائر» حيث قسمنا هذا 
الفصل إلى ثلاثة أقسام: الأوّل حاص GU GULL‏ تناولنا فيه: dal‏ التداولة في الجزائر» التعليم» العلوم 
والفنون والعمارة؛ G‏ القسم الثاني فیخص coll Qt‏ من خلال: ,85 المسيحيين» التسامح Col‏ 
وحرية المعتقد» الساحد والصلاق ثم القضاء والاحتفالات والناسبات الدينية؛ وأخيرا القسم الثالث 
فکان عن العادات والتقاليد من حيث: اللباس» الزواج» ارتياد الحمامات» الدفن والجنازة» تقديس 


الأضرحة والأولياء؛ ثم تطرقنا مجموعة مختلفة من العادات والتقاليد الأحرى. 


Lele‏ في فاية دراستنا إلى حاتمة حاولنا فيها الإحابة عن الإشكالية المطروحة والأسئلة المتفرعة 
منهاء حيث احتوت على مجموعة من النتائج الي توصلنا إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع» وقد 
ele‏ مركزة حسب كل فصل من الفصول. 


نظرا لطبيعة الموضوع اعتمدنا في استغلال هذا الزحم العلمي والعرني الذي احتوته مصادر أدب 
الرحلة الأوروبية وتوظيف معلوماقا في الدراسة على pale Be‏ تاريخية» على رأسها المنهج السردي 
القائم على سرد المعلومات محترمين في ذلك التسلسل الكرونولوجي للرحلات بذكر معلومات الرحالة 
الأسبق في زيارة الجزائر ثم الذي يليه؛ والمنهج الوصفي في وصف الشاهد والوقائع الي تحدّث عنها 
الرحالة؛ والمنهج التحليلي في LE‏ الأخبار والعلومات المقدّمة في مصادر الرحلة» معتمدين في ذلك على 
مصادر أحرى من نفس النوع معاصرة lb‏ ما يوصلنا إلى استخدام المنهج القارن القائم على الوقوف في 
مواطن الاختلاف والائتلاف بين مصادر الرحلة الأوروبية في شأن صورة الجزائر خلال القرنين السابع 


عشر والثامن عشر ميلادي رانا العدیدة؛ حیث عکن القول as > Ob‏ الأحداث التاريخية cles‏ 
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منا التحليل والتعليل والمقارنة» ليكون التراوج بين المناهج وأدواقا من أجل آن تکون الدر اسة 3 
الستوی الطلوب. 


آما الدراسات السابقة ال تناولت مسألة صورة الجزائر من خلال أدب الرحلة الأوروبية فهي 
قليلة» وان وحدت نحدها ترکز على موضوع معيّن دون غيره» و کانت الأرضية لنطلقنا في البحث هي 
أطروحة الد کتوراه الحياة الحضرية في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني من خلال مصادر الرحلة لفاتح 
بلعمري وقد ركز في دراسته على GIN‏ الحضاري داخل مدينة الجزائر دون غيرها من الدن الجزائرية, 
كما af‏ لم يتعمق كثيرا في دراسته حول باقي امحوانب كالسياسية والاحتماعية LP poy‏ مع اعتماده 
على توظيف ثنائية المصادر العربية والغربية في دراسته» وقد أفادتنا هذه في اعتمادها كمنطلق لبحثنا من 
حيث قائمة مصادر الرحلة الأوروبية الى احتوقا وتعرفنا من خلالها على OVA! pal‏ الى كتب فيها 


أيضا أطروحة الماحستير لزكريا العابد الموسومة ب الجزائر في العهد العثماني من خلال رحلات 
أوروبية؛ الي تناول فيها كتابات رحالة أوروبيين عن الجزائر خلال فترة التواحد العثماني كلهاء غير أنه 
اكتفى بإعطاء حات عن ما كتبه هؤلاء الرحالة في مختلف الجوانب فقط؛ وهو الأمر الذي أردنا تجنبه في 
دراستنا هذه بالتركيز على ake‏ الحوانب الرئيسية» ودراستها دراسة منهجية ضمن عناصر واضحة 
تمکن القارئ لها من فهم الأفكار ال صوّرها الرحالة الأوروبيين عن مختلف المواضيع المتناولة فیها. 

كذلك عکن الإشارة إلى دراسة date‏ بن ge‏ الي Sele‏ تحت عنوان الصورة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للجزائر خلال العهد العثماني 1830-1518م من خلال كتب الرحالة 
والجواسيس ورجال الدین الكتابات الفرنسية والإسبانية نموذحا؛ وهي أطروحة دكتوراه تضمّنت 
دراسة قيّمة لمن يهمّه موضوع الشاریع الفرنسية لاحتلال الجزائر» أما من جانب مصادر الرحلة 
الأوروبية فالباحث اعتمد على نماذج معيّنة تخدم موضوع دراسته الي تناول فيها مجموعة من المواضيع 
المهمّة في مختلف الجوانب الأخرى. 
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اعتمدنا في دراستنا على dla‏ من مصادر الرحلة الأوروبية من رحلات مطبوعة ومذکرات 


الأسرى والقناصل» وال من أهمها نذكر: 


Jean-Baptiste Gramaye, 1998, Alger البلجيكي غراماي‎ me مذکرات‎ — 
XVI-XVII siècle, Journal de Jean Baptiste Gramay « évêque 
الي كانت مشتملة على الاطار التاريخي‎ d’Afrique », par Abdelhadi Ben Mansour 


والجغرافي والاحتماعي للجزائر» ما ساعدنا على الاطلاع على أوصاف سکان الجزائر وعاداقم وعن 
آرائه حول موضوع الأسرى ووضعيّتهم داخل الجزائر؛ حيث كان شدید اللهجة في هذا الوضوع Dig‏ 
بالحالة ال يعيشها الأسرى» وانتقد نشاط البحرية الجزائرية واعتبر آفرادها قراصنة لصوص وهو نفس 
الرأي الذي طرحه حول الانكشارية؛ وهذه الآراء ال سجَلها غراماي أفادتنا في طرح مختلف التوجهات 


والآراء ومقارنتها بغيرها. 


Joao de Carvalho Mascarenhas, مذكرات الأسير البرتغالي ماسكارينهاس‎ - 


Esclave à Alger: Récit de captivité de Joao Mascarenhas 1621-1626, 
الذي حف عملا مقسما إلى ثلاث أقسام‎ trad., du portugais, annoté par Paul Teyssier 


آفادتنا في نقل صورة البحارة الجزائريين وعملهم داخل الب وفي أخذ صورة ALIS‏ عن مدينة الجزائر 
في السنوات الأولى من القرن السابع عشر حيث تطرق إلى مختلف جوانب الحياة في الجزائر من سياسية 
واحتماعية واقتصادية gay‏ الدينية؛ كما أنه أعطى لنا نماذج عن dle‏ بعض الأسرى الأوروبيين في 


اشرات 


- کتاب تاريخ برباريا للراهب الفرنسي الأب دان Pierre Dan, 1649, Histoire de‏ 


Barbarie et de ses Corsaires des Rayoumes des Villes d'Alger, de 
ومثله مثل رجال الذين في عصره حملت کتاباته الكثير من‎ Tunis, de Salé, et de Tripolis 


العداء للجزاثریین والازدراء بالدین الاسلامی ومقدسات المسلمين» وهو ما لمسناه ق العدید من 


اللاحظات الى سجلها عن الجزائر والحياة فیها؛ لکن تبقی کتاباته عن الحياة السياسية في الجزائر ها قيمة 
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تاريخية لا gist‏ یه من معلومات Loge‏ عن الحكومة ومؤسساقا وعن القرصنة والمرتدين (الأعلاج) وعن 
أوضاع الأسرى وعمليات الفداء. 


Chevalier D'Arvieux, 1735, مذكرات الدبلوماسي الفرنسي الفارس دارفيو‎ - 
Mémoire du Chevalier D'Arvieux, Envoyé Extraordinaire du Roy à la 
الي‎ Porte, Consul d'Alep, d'Alger de Tripoli et autres échelles du levant 


تحمل معلومات مهمّة ساعدتنا في دراسة المؤسسة العسکرية للجزاثر وحکومتها بتطرقه إلى الدیوان 
ووظائف الضباط؛ فما سجله هذا الدبلوماسی عن الجزائر جدیر بالدراسة ومقارنته ما کتبه غيره سواء 


من حل SLU‏ قبله code sf‏ وهر ما عملنا ale‏ ن الکثیر من العناصر ف هذه الدراسة. 


- کتاب تاريخ مملكة الجزائر للدبلوماسي الفرنسي دو تاسي ,1992 Laugier De Tassy,‏ 


Histoire du Royaume d'Alger avec l'état présent de son gouvernement, 
de ces forces de Terre et de Mer, de ses Revenus, Police, Justice, 


xx, » Politique et Commerce‏ کتاباته من بين الکتابات الفرنسية القليلة الق نسم 
بالوضوعية ad de the Leg‏ طیات مولفه انتقادا لا as‏ الرهبان cL,‏ الکائولیکیین الذین قاموا 
بنشر أحكام حول ابلزاثر وسکافا لا تخرج عن صفات الازدراء والحط من قيمة الإنسان» وأفادتنا 
کتاباته dag à‏ ما ذکره رحال gull‏ وق التعرف على صورة A‏ من تلف coil ght‏ السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. 

- کتاب تونس والجزائر في القرن الثامن عشر ميلادي للدبلوماسي الفرنسي دو بارادي 
Venture de Paradis, 1983, Tunis et Alger aux XVIII’ siècle (Mémoires et‏ 
Observations).‏ الذي يعتبر من بين أبرز مصادر تاريخ الجزائر خلال القرن الثامن عشر ميلادي» 
لا يحتويه من معلومات قيمة في شي OVE‏ السياسية والاحتماعية والدينيق وخاصة الاقتصادية بتناوله 


ca‏ احوانب الي تمس هذا الموضوع من زراعة والتجارة إلى الضرائب واطدایا وغیرها. 


ناهيك عن بعض المقالات الى وردت في محلات علمية متخصصة» وكانت إعادة لنشر مذكرات 


ورحلات لأوربيين زاروا امزاثر خلال فترة الدراسة» وعلی سبيل المثال نذکر بعضها: 
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- Marcel Emerit, 1965, Au Temps de Saint Vincent de Paul: La 


Mission de Brèves en Afrique du Nord (1606), In Revue Français 
d'Histoire d'outre-mer, T. 52, N° 188-189. 


- Marcel Emerit, 1953, Un Mémoire sur Alger par Pétis de la 
Croix 1695, In A.LE.O., T. XI. 


- Marcel Emerit, 1975, Description de l'Alger en 1787 par 
l'Officier Russe Kokovtsov, R.H.M., Juillet. 


كلها إعادة نشر وترجمة إلى الفرنسية لرحلات دبلوماسیین وضباط أوروبيين قاموا بزيارة الجزائر 
خلال فترة الدراسة» واحتوت على معلومات جديرة SUL‏ حول Cake‏ جوانب OLA‏ في الجزائر 


إضافة إلى بحموعة من المراجع المتخصصة والعامة وال ها علاقة.موضوع دراستنا» مثل: 


- جون ب وولف؛ 1996 الجزائر وآوروبا 1830-1515« ترجمة أبو القاسم سعد dl‏ 


حيث كانت معلوماته تستند على مصادر تلك الفترة. 


- حنيفي هلايلي» 2007 بنية ابحیش الجزائري خلال العهد العثماني» خاصة في حدیثه عن 
الانكشارية. 


Moulay Belhamissi, 1996, لمولاي بلحميسي‎ A كتاب البحرية وبحارة‎ - 
« Marine et marins d'Alger (1518-1830), T1, les Navires et les Hommes 


لا يحتويه من معلومات عن البحرية ونشاط آفرادها وال تستند في معظمها إلى مصادر تلك الفترة. 


واجهتنا في دراستنا بحموعة من الصعوبات CLE‏ عموما في رسم معالم الأطروحة وهيكلة 
عناصرها؛ ویرجع ذلك للعدد الکبیر من مصادر الرحلة الأوروبية والزحم العلمي والمعرفي والادة الخبرية 
الق اشتملت Yule‏ هذه الصاد كذلك تنوعها واختلافها حسب تنوّع الظروف واختلاف العطیات 


w 


لكل رحالة. 
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الفصل الأوّل: التعریف بالرحلة والرحالة الأوروبيون 
-I‏ مفاهيم حول الر حلة 
1- تعریف الر حلة 
2- أدب الر حلة 
3- آنواع الرحلة 
aei -4‏ الرحلات في كتابة التاریخ 


-I‏ الرحلة الأوروبية في الجزائر خلال العهد العثمان 


1- آنواع الرحلات الأوروبية في الجزائر خلال العهد 
العثمان 


2- دوافع رحلات الأوروبيين نحو الجزائر 
-MI‏ الرحالة الأوروبيون في الجزائر ق 17 و18م 

1- رحالة القرن السابع عشر ميلادي 

2- رحالة القرن الثامن عشر ميلادي 


الفصل الأوّل ......................٠‏ التعریف بالر حلة والرحالة الأوروبيون 


-I‏ مفاهیم حول الر حلة: 


كانت الرحلة ولا زالت في آغلب الأحوال فعلا إنسانيا راقیا يدل على درحة عالية من الوعي 
sa ten‏ يعر على eds‏ ایا كل ن وس من اش أن اس M‏ 
حافلة بالدروس والعبر» وتحتشد بالعلم والعرفة وتشحذ العقل والوحدان وترید في الفهم والادراك 
وتصقل الشخصية fod‏ قساوة التجربة وحرارة الواقف ورهبة الغامرة وطلعة الجديد في کل شأن 
وبحال ومواحهة الفاحات وتحمّل مشاق الغربة والسفر ‏ وكذلك الاطلاع على الطبائم الحتلفة والاعتیاد 
على الغریب والتمرس ععاملته ۳ . 


1- تعریف الر حلة: 


أ- لغة: الرحلة في اللغة الترحیل والارتحال بمعين الأشخاص والازعاج یقال: رحل الرحل إذا 
سارء كما آفا جاءت GANG pall cars.‏ والوجيت أو امد الذي یراد السقر ایک وععی الکان 
المراد الوصول إليه» والرحلة من يرحل رحلا ورحيلا وترحالاء ورحله من بلده آحرجه منها؛ ورحل 


3 
رحول . 


لفظة "رحل" في المعجم اللغوي نالت اهتماما خاصا باعتبارها مادة متداولة على نطاق واسع» 
ونابعة من واقع البيئة العربیق عكس ما تم ذكره في القرآن الكريم فقد ورد لفظ رحلة فيه إلا مرة واحدة 


في سورة قريشء قال الله تعالى: ل لایلاف قریش(1) الا فهم رحلة LCA E‏ 


* - فواد قنديل» 2002 أدب الرحلة في التراث العربي» الدار العربية للكتاب» 2 ص 21. 

7 - عواطف محمد يوسف نواب» دت» الرحلة المغاربية والأندلسية "مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن للهجري" مكتبة 
الملك فهد الوطنية» الرياض» ص AO‏ 

*- ابن منظور» دت» لسان العرب» مج 3» تحقيق عبد الله علي الكبير و آخرين» دار BLM‏ القاهرة» ص 1609. 

t‏ - القرآن الكريم» سورة قريشء الآيتين 1و2. 
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الفصل الأوّل ......................٠‏ التعریف بالر حلة والرحالة الأوروبيون 


حاء في معجم الواني لعبد الله البستان في مادة "رحل": أرحل الرحل :کثرت رواحله» ترحل 
القوم عن البلد: انتقلوا case‏ والرحال والرحالة الکثیر Tae‏ والرحلة : الجهة الي يقصدها السافی 
يقال رحلتنا أو أنتم رحلي أي الّذين ارتحل إليهم» كما تطلق الرحلة أيضا على السفرة ا 


يتجلى بوضوح أن اشتقاقات مادة "رحل" مرتبطة أساسا بالحركة والوسيلة» من خلال التمظهر 
البارز لفعل الركوب الذي يفرض بالضرورة راكبا وم ركبا تمثل وسيلة > aS‏ إذ لا قيمة لراكب ولا 


مركب بدون حركة. 


ب- اصطلاحا: الرحلة في جوهرها > GS‏ والحركة ترتبط بالمسار الذي لا يعتبر اعتباطيا ولا يعد 
احتیاره من قبل التقلید والعادة والاتبا ce‏ وتکون الر حلة 3 المفهوم العام لحساب أي هدف أو غاية برية 
أو بحرية» وني طار هذا التنوع في الوسيلة تظل الرحلة انحازا أو فعلا أو مباشرة لا يعنيه أو يقتضيه آمر 


احتراق حاجز الساف أو إسقاط الفاصل الحاجز بين الکان الذي تبدأ منه والکان الذي تنتهی ail‏ 


الرحلة رحلة old‏ منطلقات نفسية متعلقة بالأنا وغيرية تتعلق بالآحر» غير أننا نلمس من خلال 
عرض أقوال بعض الأعلام الاشارة إلى الفوائد ال يجنيها الانسان من وراء الرحلة حسب ما ذکرته 
ae‏ سيرة آنساعد ae‏ ما جاء ق قول أن الحسن السعودي: "ليس من لزم حهة abs‏ وقنع ما نى 
إليه من الأخبار عن إقليمه» کمن قسم عمره على قطع الأقطار وزرع أيامه بين تقاذف Que‏ 
واستخراج كل دقيق من معدنه وإثارة كل نفيس من Mane‏ فالرحلة مسؤولية مباشرة» يكون القيام 


ها والخروج عليها على سبيل المواية أو الاحتراف» خروجا بكامل الإرادة والاختيار يبتغي الهدف وبلوغ 


* - عبد الله البستاني» 1990 الوافي "معجم وسيط للغة العربية"» مكتبة لبنان» بيروت» ص 226. 

"= الفیروز آبادي» دت» القاموس Se «LA‏ دار الجيل» بيروت) ص 394. 

* - صلاح الدین علي الشامي» 1999 الرحلة عين جغرافية البصرة في الکشف المغرافي و الدراسة الیدانیق ط2 منشأة المعارف» الإسكندرية» 
ص 10. 

“- سميرة أنساعد» 2009 الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري " دراسة في النشأة والتطور والبنية"» دار asal‏ ابلزائی ص 20 

7 - أبو الحسن علي السعودي» 2000 مروج الذهب ومعادن الجوهر» De‏ تحقيق سعيد محمد اللحام» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
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الفصل الأوّل ......................٠‏ التعریف بالر حلة والرحالة الأوروبيون 


الغاية» بل ویکون تنفیذ الهام النوطة بالر حلة تطوعا یقبل به الغامرین وعشاق الرحل أو تکلیفا یقبل به 
الکلفون ومحترق الرحلة" . 


أشار ابن زاکور الفاسي في رحلته "نشر آزاهر البستان في من gil‏ بالجزائر وتطوان من 
فضلاء أكابر الأعيان" ال قيمة الرحلة» حيث قال: "ان الرحلة منة من الله و نحل تكسب Li‏ الطبا ع 


غاية الرقة والانطبا ع وتعقب من کابد ما نصبا علما غزیرا or‏ 


الرحلة هي انتقال فرد أو عائلة أو قبيلة أو af‏ من مکان إلى آخر لأهداف متلفة وأسباب 
متعددة» فإن كانت انتقال قبيلة أو al‏ من بلاد إلى Sel‏ لشب RARES"‏ بلادهم أو لاضطهاد وقع 
عليهم أو على أثر حروب أتلفت آرزاقهم وغير ذلك من الأسباب» ”ميت رحلتهم هجرة. وهذا OLS‏ 
الأهم في الأزمنة الأولى منذ gle‏ الإنسان» وبذلك تفرق الناس في أقطار الأرض... وان كانت Just‏ 
أمة من بلاد إلى أخرى لقصد الكسب بالحروب وشن الغارات ونحو ذلك ميت غزوقة» فالرحلة في 
مفهومها العروف هي حدیث عن بجتمع Cats‏ عن RÉ‏ الرحالة في العادات والتقاليد» وقي النظرة 
والمعتقد» فيجب أن لا یقتصر الحديث عما يجلب التعة العابرة أو جرد وصف لشاهدات بلا معق أو 


4 
رمز . 


2- أدب الر حلة: 


مصطلح أدب الرحلات هو الصطلح الأكثر ارتباطا بفن الرحلة» والأكثر توظیفا عند دارسي 
هذا الفن من الباحئین والمهتمين» والأكثر انتشارا في مؤلفاتهم» وكغيره من الصطلحات ۸ یلق هذا 
الصطلح الإجماع حول حيثياته أوفي تعریفه لا أن الاتفاق الحاصل Of‏ صفة الأدبية هي الأكثر UE‏ في 


“ - صلاح الدين علي الشامي» مرجع سابق» ص ص12-11. 

"- ابن زاكور الفاسي» دت. نشر آزهار البستان في من حازن بابلزاثر و تطوان من فضلاء أكابر الأعيان» العرفة الدولية للنشر و التوزيع» CAPS‏ 
ص 40. 

7 - هید آيت حبوشء 2009 east!‏ ابلزاثري خلال العهد العثماني على ضوء الصادر الأوروبية 1830-1519 شهادة لنیل درجة الاجستین 
كلية العلوم الإنسانية» حامعة سيدي بلعباس» ص 27. 

“- عبد الله ركيي» 2009 ابلزاثر في عيون الرحالة الإنجليز» دار الکتاب العربي للطباعة و النشر و التوزیع» الحزائر» ص 183 
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الفصل الأوّل ......................٠‏ التعریف بالر حلة والرحالة الأوروبيون 


الإنتاج الذي یصنف ضمن داثرة هذا الصطلح الذي كما نلاحظ أن تركيبه یتکون من کلمتین: أولهما 
"أدب" وثانیهما "رحلة"» والقصود بالأدب هنا هو ذلك الانتاج الذي ينقل الواقع ویصف الشاهد 
ویتکی على طريقة فنية في الكتابة» مروحة بذات صاحبها مصبوغة بثقافته. حاضعة لفكره» متماشية مع 


وجهة نظره» متوافقة مع معتقده oy‏ 


ليس المقصود بالرحلة الرحلة كفعل وحركة وانتقال وإِنّما الرحلة الى من DE‏ يتم Lab‏ 
الفعل والحركة ونقلهما إلى كتابة » بشرط أن تكون الرحلة واقعية وفعلا جرت أحداثها على أرض 
الواقع ؛ "فأدب الرحلات إذا هو ما يمكن أن يوصف بأدب الرحلة الواقعية » وهي الرحلة coll‏ يقوم با 
رحالة إلى بلد من بلاد العام » ويدون وصفا لها » يسجل فيه مشاهداته وانطباعاته» بدرحة من الدقة 


والصدق وجال الاسلوب*. 


بروز الصفة الأدبية fet‏ الذات تصبح هي السیطر الأساسي فیما ينعت بأدب الرحلات؛ ولعل 
هذا ما يلمح إليه CAF‏ وهبة في " معجم الصطلحات الأدبية " كما آورده ناصر عبد الرزاق المواقي حين 
اعتبر " أن أدب الرحلة هو مجموعة الآثار الأدبية ال تتناول انطباعات الولف عن DE,‏ في بلاد 
مختلفة» قد يتعرض فیها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأحلاق» ولتسجیل دقیق للمناظر الطبيعية 


الي يشاهدهاء أو يسرد مراحل رحلته مرحلة .کر حلق أو ou ant‏ کل هذا نی oT‏ واحد*. 


أدب الرحلات هو نوع من الأدب يتمركز فيه شخص الرحالة كأوّل عنصر أساسي» ويشترط 
فيه أن يكون IL,‏ عاشقا للرحلة» يرى نفسه فيها في حياة حديدة متجددة» يهوى السفر ويشتاق إليه» 
ویجد فيه التعة رغم مکابدة الشقای ويسعى إليه لحاحة في نفسه أولا وقبل كل شىء ما das‏ رحالة 


حقيقة وبالعی الدقیق للکلمة » حين يرتقي إلى مقام الباحث "وما الباحث الا اسم آخر للرحال؛ إذ 


“ - الطاهر حسين» 2014 الرحلة ابحزائرية في العهد العثماني» مذكرة لنيل شهادة دکتوراه علوم في الأدب العربي» حامعة قاصدي مرباح ورقلق 
ص AD‏ 

- إنخيل بطرس» 1975 الرحلات في الأدب الانحليزي de‏ افلال» ع 7 القاهرة» ص 52. 

” - ناصر عبد الرزاق المواي» 1999 الرحلة في الأدب العربي حى a‏ القرن الرابع» دار النشر للجامعات» القاهرق 2b‏ ص 38. 


19 


الفصل الأوّل ......................٠‏ التعریف بالر حلة والرحالة الأوروبيون 


رال ای بود أن برضل me css‏ بكرن هناك ما ت عه و les‏ هذا الرسالةة هر اللاي نل 
cal gy‏ على تسجيل كل ما يلاحظه ویشاهده» مازجا بين مختلف العلوم والعارف» مضيفا إليها ما ay‏ 
العجب في النفس وما یستغربه العقل» وعليه ab‏ كتابته منطوية على "حلط بين الحقيقة الحغرافية» 
والحدث التاریخی» والسلوك الاحتماعی» وقد یتمادی الخلط في الكتابة » الى تسحل حكاية الر حلق 
حين تستغرق أحيانا في ذکر الغرائب والعجائب الق تستهوي اکا 
يمكننا أن نخلص إلى الأسس الى يجب أن تتوفر في الرحلة ee‏ عکن ادراجها ضمن دائرة أدب 
الرحلات» هذه الأسس عکن تلخيصها كالتالي: 
- الرحلة يشترط فيها أن تكون واقعية. 
- الرحالة يجب أن يوازن بين الذات والرحلة. 
- قدرة الرحالة على التواصل مع المتلقي والتأثير فيه. 
عليه يمكن أن نعتبر أدب الر حلات بأنّه ذلك النثر الذي يصف رحلة واقعية cle‏ قام يما رحالة 
متمکن من لغته» متميز بأسلوبه وسعة خياله» يتمتع بقدرة على التأثير في المتلقية. 
3- أنواع الرحلة: 
عندما زاد الإقبال على الرحلة تعددت الأغراض واختلفت الأنواع» الى غالبا ما يقوم أصحاها 
بنشرها في شكل مذكرات تتضمن مشاهداقم وانطباعاقهم واستنتاجاقم» حن لا تقتصر فوائدها عليهم 


فقط بل تتعداهم إلى القر اء الذین یتوارئوغا جيل بعد حیل» طذا ظهرت عدة تصنیفات للر حلات الي 


تباينت من مؤلف إلى آخر؛ وهي: 


* - ناصر عبد الرزاق المواي» مرجع سابق» ص 44. 
À 5 2‏ 
* - ناصر عبد الرزاق الوافی» مرجع السابق» ص AO‏ 
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أ- الر حلة الاستطلاعية: 


قد يخطر لمحب التجوال والغامرة أن يرتحل لدة كثيرا ما تستغرق شهورا أو سنوات» يدون 
أثناءها ما يعجبه أو يلفت انتباهه أو يخالف ما تعوده"ء فالرحلة الاستطلاعية هي الى يبتغي من ورائها 
الرحالة استطلاع ما حفي عليه من أحوال الأمم المختلفة وتصدر عن حب للطواف والغامرق فيسجل 
ما يثير انتباهه عن طباع الناس وأحلاقهم وعاداتهم وكذلك العجائب والنوادر ال تخالف ما تعوّد Pade‏ 
ومن أبرز من بمثل هذا الصنف من الرحلات من الأوربيين الذين زاروا الجزائر خلال العهد العتماین 
الرحالة الاسكتلندي وليام ليثغو "William Lithgow"‏ في القرن السابع عشر ميلادي. 


ب- الرحلة السياسية: 


ترحم pla ll‏ بها إلى قضایا سياسية aly Colle dou‏ ها تلكک الرحلات الها UB‏ يعض 
الحكام بدوافع مختلفة» کارسال السفراء العارفین بشوون السياسة والحكم من قبل اللوك والحكام إلى 
الدول الأحرى بغرض إقامة أو تحسین العلاقات» أو لعقد العاهدات والاتفاقیات وطرح الشکلات الي 
SA‏ التأثیر de‏ مستوی العلاقات) وقد تکون للجوسسة على استحکامات اليلد الدفاعية هيدا 
لغزوه؛ Ulery‏ في الرحلات الأوروبية السياسية للجزاثر رحلة ج.ب. سالفاغو "۹21۷۵20 "J.B.‏ 
حيث کلف من طرف بحلس شیوخ البندقية باحصول على أمر من دیوان AU‏ الجزائر باطلاق سراح 
الأشخاص الذین حطفوا على إثر الغزوة ال تعرضت ابض E‏ ا 


* -مولاي بلحميسي» 1981 ابلزاثر من خلال رحلات المغاربة في العهد العنمان» الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» الحزائر» 2b‏ ص 11. 

- هید آيت حبوش» مرجع سابق» ص 29. 

- حسين نصارن 1999 أدب الرحلة» دار نوبار للطباعة » القاهرق Ab‏ ص 18. 

- مید آيت حبوش» مرجع سابق» ص 29. 

- زكريا العابده 2007 ابلزاثر في العهد العثماي من خلال رحلات أوروبية» مذكرة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث والعاصر 
جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» ص AB‏ 
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القصود بالرحلة العلمية الرحلة في طلب العلم» ال یعزم صاحبها فیغادر موطنه الأصلي لینطلق 
إلى مکان مقصود لطلب العلم ولقاء العلماء والجلوس إلى الشیوخ للاستماع إلى دروسهم في احلقات له 
والرحلة العلمية وان ضحت بوصف البلدان وابحتمع؛ LB‏ تفننت في الحديث عن الحياة الفكرية وما هذا 
بالات الذي ol‏ 


أشار ابن خلدون إلى آهمية الرحلة في طلب العلم حيث قال: "فالرحلة LY‏ منها في طلب 


العلم» ولا کتساب الفوائد والکمال بلقاء الشایخ ومباشرة Ai‏ 


الرحلة العلمية تقوم بالاقبال على مراکز العلم في أي قطر من العمورة طلبا لمختلف العلوم ( 
الفقه» الطب. امندسة والریاضیات...)؛ وعکن أن تتعدی طلب العلم إلى رحلات للبحوث العلمية 
والا کتشافات الجحغرافية» Gi‏ منها رحلة الطبیب أ. بایسونال "A. Payssonel"‏ 

4 وم حيث وحد في شال إفريقيا المكان الناسب لمواصلة دراسته حول الطاعون والقيام 


و ا 
د الرحلة الدينية: 


يكون الدافع للرحلة الدينية Les,‏ بقصد زيارة الأماكن المقدسة» ومن قبيل ذلك الحج إلى مكة 
الکرمة وزيارة المدينة النورة والمسجد الأقصى وأضرحة الصالحين بالنسبة للمسلمين» وزيارة بيت 


gf - *‏ الفضل بديع الزمان ال همداني» 1923 مقامات» تعليق محمد محي coll‏ المكتبة الأزهرية» القاهرة» ص BOD‏ 


.598 بيروت» ص‎ ht المقدمة» دار‎ coe ابن خلدون‎ - A 


* - زکریا العابد» مرجع سابق» ص 54 
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القدس و كي القيامة و کنيسة الهد بالسبة لاهل الكاب فزيارة الأماکن القدسة ميف الثرية وطلبا 
للمغفرة» أو تکون من أجل التبشیر بالدین وزيارة القابر . 


كان للاحتفالات الوسية وانتشار الأشعار والمدائح النبوية في الاحتفالات الدينية دورا كبيرا في إثارة 
النفوس وتحريك المشاعر والانفعالات الروحية؛ ما fast‏ مسارات رحلات هذه الفترة مبنية على الأساس 
Ps‏ لكتها كانت من الجزائر إلى الحجاز أو مرورا ياء Ul‏ بالنسبة للرحالة الأوربيين الذين قصدوا 
الجزائر أثناء العهد العثماني ۸ يكن يستهويهم هذا النوع من الرحلات لعدم احتوائها على أماكن دينية 
تستقطب هذا النوع من الرحالة. 


اصطلح الباحثين المغاربة المهتمين بأدب الرحلات على تسمية الرحلات الى Bi‏ شخصيات 
رمية إلى أوربا بالرحلات السفارية» وهو ما ينطبق وهذا النوع من الرحلات الى عادة ما تكون الغاية 
من سفر صاحبها القيام بسفارة لدولة أحنبية» وتكون أحيانا من إنشاء السفير نفسه إن كان من رجال 
الأدب والعلم وأحيانا أحرى یقوم بتأليفها أحد الکتاب الذین یرافقون TA‏ وتكون هذه الرحلات 
dole‏ من أجل تغيير الأحواء والناظر والغامرة والتعرف على کل ما هو حدید من خلق الله في الطبيعة 


والبشر» وقد یکون Le‏ في الاطلاع على abe‏ حضارات الدول والتعرف على آشهر معالها. 


- هید آيت حبوش» مرجع سابق ص 33. 

- فواد قندیل مرجع السابق» ص 19. 

- الطاهر حسين» مرجع سابق» ص BA‏ 

- زكريا العابد» مرجع سابق» ص 18. 

*- محمد الغساني الأندلسي» 2002 رحلة الوزير في افتكاك الأسير )1691-1690( تقدم نوري ابلراح دار السويدي للنشر والتوزيع» 
أبوظي» 2h‏ ص 14. 
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أشهر الرحلات الأوروبية في هذا النوع نذکر رحلة فونتير دو بارادي Venture De"‏ 
sil "Paradis‏ أرسل سنة 1788م لساعدة القنصل الفرنسي أثناء مفاوضاته مع الداي محمد عثمان 


باش 


4- آهمية الرحلات في كتابة التاريخ: 


تعتبر الرحلات مصادر لختلف العلوم» وهي عجموعها سجل حقيقي لمختلف مظاهر الیانگ 
من Tue‏ الدارس تلقیفا للانسان وإثراء لفکره و اماه عن نفسه وعن top Sl‏ إن کتابات 
الرحالة UF‏ كانت توحهاقم الفردية ونزعاقم الشخصية» تصوّر إلى حد کبیر بعض ملامح حضارة 
العصر الذي عاشوا فيه» كما تصف ثقافة البلدان الى ذهبوا إليها وأحوال الشعوب الى اختلطوا ar‏ 
وليس ثمة شك في فا قدمت إسهامات WL‏ القيمة في حقول الجغرافيا والتاريخ والأدب والأخبار 


والسير. 


الرحلات الدونة واحفوظة ها الفضل في إمدادنا ععلومات قيمة» لذا فكتب رحلاقم من هذه 
الناحية تعد من أهم الكتب الي تشير بوضوح للجانب الثقافي والعلمي مع الكشف عن الأصول والنابع 
الى استقی الرحالة علومهم Pigs‏ وعن أهمية الرحلات نذكر على سبيل الثال رحلة الأغواطي واليّ 
تکمن أهميتها في احتوائها على نصوص معلومات احتماعية واقتصادية وحغرافية ولغوية» وقد ذكر 
هودسون of "Hodson"‏ هذه الرحلة تحتوي على معلومات م یسبق للاُوروبین أن عرفوها حي 


أولئك الذین رحلوا وکتبوا عن افريقيق ولأهميتها سارع الفرنسيين إلى ترجمتهاء وذلك لاهتمامهم 


- زکریا العابده مرجع سابق» ص 45. 

*- مید آیت حبوش» مرجع سابق» ص AT‏ 

- حسين محمد فهيم» 1989 أدب الرحلات علم cai wll‏ سلسلة کتب BE‏ شهرية» احلس الوط للثقافة والفنون والأدب» الکویت» ص 
AS‏ 

“ - عواطف محمد یوسف نواب» مرجع سابق» ص 92. 


” - أبو القاسم سعد الله 2011 رحلات جزائرية "رحلة الأغواطي الحاج ابن الدین" المعرفة الدولية للنشر والتوزيع؛ الحزائر» ص ص83-82. 
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الرحلة تشکل ثروة معرفية كبيرة فضلا عن US‏ مادة سردية مشوقة تحتوي على الطریف 
والغريب ما التقطته عيون تتجول وآنفس تنفعل ما تری» والرحالة كما هو معلوم عادة ما یتناول في 
رحلته نقل فعل الرحلة ذاتماء وما یلتقط من أرض الواقع من مشاهد ووقائع وأخبار متنوعة ومتفرقةه 
یکون في العادة حاضرا فیها وشاهدا على وقوعها» وق بعض الأحيان متلق Ub‏ شفاهة عن طریق الأخبار 


والرواية من أفواه من يلتقي بهم سواء من العلماء والأدباء والخاصة من الناس آومن Len‏ 


هنا نحد OF‏ كتابات الرحالة تكتسي قيمة علمية وتاريخية» فهي مصدر هام لوصف الثقافات 
الإنسانية عبر التاريخ» كما لعبت الرحلة دورها التاريخي الحام في الكشف الجغرافي والحضاري على i=‏ 
سواء» وتضمنت أيضا كتابات الرحالة الوصف الحيد والغی بالتفاصيل لمختلف خصائص البلدان وطبائع 


أهلهاء كما آبرزت حقيقة تعدد الأقوام وتنوع الثقافات في شن أنحاء en‏ 
1- الرحلة الأوروبية في الجزائر خلال العهد العثمان: 
1- أنواع الرحلات الأوروبية قي الجزائر خلال العهد العثماني: 


دخول الجزائر ضمن الحماية العثمانية بقيادة خير الدين برس ee‏ به البلاد مقومات 
الدولة بوحود عاصمة للبلاد ونوع من الحدود السياسية» ووضع قوانين وتنظيمات لتسيير شؤون ON‏ 
وعلى إثر هذا الوضع شهدت البلاد العديد من الرحلات الأوروبية حيث حفظ لنا التاريخ هذه 
الرحلات الي قام با قناصل وسفراء وضباط وعلماء وح أطباء وتحار ومغامرين وغيرهم» الذين تركوا 
لنا مذكراتهم ال تناولت فترة إقامتهم كشاهدي Ole‏ عايشوا الأحداث مباشرة» وقد احتلفت رحلات 


الاوره بیین خر الجزائر ما بين : 


مد علي باشا» 2002« الر a>‏ الشامية )1910 تقدم علي أحمد کنعان» دار السويدي للنشر والتوزيع» أبوظي» 12« ص 9 
* - التاريخ الرمي لقبول السلطان سليم الأول ( 1520-1512 ) ربط الحزائر بالدولة العثمانية هو 15 ماي 1519 حسب الموسوعة as Ji‏ 
التركية .Turkia — Ansiklopedisi‏ 
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أ- الر حلة الفردية: 


یعتمد فیها الرحالة على إمكانياته الالية لتغطية مصاریف الرحلة وقدرته على تحمل الصعاب 
والأهوال في سبیل ذلك دون الاعتماد على أحد كما هو الشأن في الرحلات الاستطلاعية الي یکون 
الدافع وراءها حب الغامرقت كما فعل الرحالة الاسكتلندي ويليام لیثفو الذي كان مولعا منذ صفره 
Jb‏ حلات الاستطلاعية متطلعا لعرفة كل شيء حيث قادته مغامراته إلى زيارة عدة بلدان في القارتین 
الأوروبية والإفريقية» ونشرت آعماله سنة 1932م بعنوان الوصف الکامل لتسعة عشر سنة من 


Lise‏ لت ا وشو ي هد ار 
ب- الرحلة المنضمة: 


يكون صاحبها موفدا من قبل الملوك أو حكومات دول أوروبا للاطلاع على الأوضاع في البلد 
ومعرفة سبل غزوه؛ أو على الأقل A‏ من خطره على مصالحهم بعقد اتفاقيات معه» أو يكون مبعوثا 
من الجمعيات العلمية الي تريد استكشاف الجديد في الطبيعة والجغرافية لتطوير أبحاثهاء أو مكلفا من 
طرف الجمعيات الدينية السيحية Gi‏ تتکفل بجمع Ds ce af a Ji, Ai‏ سيل الال de,‏ 
الطبیب افولندي توماس هيز "Thomas Hees"‏ الذي كان US‏ من طرف حکومته عفاوضة 


الجزائر حول معاهدة سلم وصداقة سنة 5 . 
ج- الرحلة الاضطرارية: 


تلعب فيها الظروف والصدف الدور الحاسم» حيث أن صاحبها يكون let‏ ومرغما على أن 
يأحذ وحهة لم يكن قد حطط لما من قبل بل لم تكن LE‏ حن على باله» فكان يقع في الأسر وتقطع 


.16 العابد» مرجع سابق» ص‎ eas 
- William Lithgow, 2005, Rare Adventures and Painful Peregrinations, Cosimo Classics, New York, ينظر کتابه:‎ - 2 
PP. 207-218. 


4 - Gérard Van Kriken, 2002, Corsaires et Marchands ( Les Relations entre Alger et Les Pays bas 1604-1830), 
Edition Bouchene, Paris, PP 68-79. 
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رحلته الأصلية ليجد نفسه في رحلة احبارية نحو شیر كما حدث لامانویل دارندا " Emanuel‏ 
2 الذي كان عائدا من اسبانیا عندما باغتتهم سفينة قرصنة جزائرية فوقع في الأسر هو 


ورفقاژه pu‏ 22 آوت 1640م وبقی آأسيرا لسنتین*. 
2- دوافع رحلات الآورویین هر LA‏ 


تعددت دوافع الرحالة الآوروبیون لزيارة الجزائر أثناء العهد العثماني واحتلفت من رحالة إلى 
آخرء WA‏ لم تفرج في الغالب عن أن تکون من ٍحدی الدوافع الخمس التالية وهي: الدوافع السياسية 
والجوسسة والانسانية والعلمية والسياحية» و کانت آغلب الرحلات منظمة ومخطط ها في إطار الوفود 
والسفارات والبعثات العلمية» حيث كان الرحالة یضع لنفسه أهدافا حددة لتحقيقهاء ON‏ بعض هذه 
الرحلات كانت فردية أو اضطرارية» حيث وحد أصحاها آنفسهم في بلادنا دون مشینتهم بعد أن شاء 
هم القدر AUS‏ وهي كالتالي: 


1-2- الدوافع السياسية: 
أ- توثيق العلاقات: 


علاقات الجزائر مع بعض دول أوروبا اتسمت بطابع الحروب البحرية منذ القرن السادس عشر 
حن الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830م» ما استلزم Joss‏ احد طرفي التراع في مفاوضات Big)‏ 
الوضع بين الحين والآخر أو للمطالبة باحترام بنود الاتفاقيات» مثل ما قامت به جمهورية البندقية حيث 
أرسلت مبعوثها ج.ب. سالفاغو الذي وصل للجزائر في 14 فيفري 1625م WS‏ بالحصول على أمر 
من ديوان ALY!‏ بإطلاق سراح الأسرى واسترجاع الممتلكات الق هبت من قبل البحرية الجزائرية 
والتونسيق متحججا بالعلاقة الودية الي تربط بلاده بالباب العالي» لكن مهمته CST‏ للفشلة. 


* - ميشيل idl 1971 Gul‏ في القرن السابع عشر لرحالة اسكتلندي» ترجمة حنفي بن عيسىء de‏ الثقافق ع 3 ابلزاشی ص ص47-46. 
Pierre Grandchamp, 1938, Une Mission délicate en Barbarie au XVIIème siècle, ( Jean-Baptiste Salvago,‏ - > 
Drogman Vénitien, à Alger et à Tunis, 1625 ), J., Aloccio, Tunis, PP 3-4.‏ 
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كذلك مبعوث هولندا توماس هيز الذي جاء للجزاثر سنة 61675 بعد رسالة من الداي حاج 
محمد التريكي الق أعرب فیها عن رغبته باقامة الصلح مع هولنداء ونظرا لرفض صهره UL‏ حسن لهذا 
ba)‏ آرغم هيز على البقاء في الجزائر إلى غاية 29 آفریل 1679 حيث تمكن من ابرام معاهدة 


الصلح بعد آربع سنوات من ET‏ 
= الحو سسة: 


متتبع الأحداث الي كان ميداما البحر الأبيض التوسط والدول الحيطة به لا تخفی ae‏ أطماع 
الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وح بريطانيا وهولندا لاحتلال الجزائر العثمانية» خاصة بعد أن 
تضررت مصالحهم التجارية الى ضربتها البحرية الجزائرية في الصميم» هذا كانت أوضاع البلاد الداحلية 
غير خفية عن الأوروبيين لكثرة ما كان pb‏ من مخبرين» رميين كالقناصل والتجار وغير رسميين 
اران الوت ».وقد اعات عض all‏ الأوروبية lue‏ معلا خواسس من Ste de‏ 
أنفسهم للحصول على المعلومات» آما النوع الآخر من الجوسسة فيتم عن طريق الرحالة والأسرى أو 
العاملين في القصور الداي بالإضافة إلى المقيمين عدينة الجزائر وباقي المدن الساحلية تحت غطاء التجارة 


أو دراسة الآثار ۰۰ A‏ 


استغلت الدول الأوروبية حانب الجوسسة إلى أقصى حد واضعة نصب أعينها احتلال مدينة 
الجزائر الى استعصت عليهاء فها هو ميغيل دي سيرفانتس Miguel de Cervantes‏ الذي أسر لمدة 


هس سنوات وبعد افتدائه من طرف طائفة الترینیتاریین ف اکور 1580 يعود إلى الجزائر بعد أقل 


* - سیب رفض بابا حسن صهر الداي حجي محمد عقد أي اتفاق مع هولندا هو السلام البرم مع فرنسا و ابحلتراه ولكي لا يحرم بحارته من غنائم 
اطولندیین. 

Gerard Van Kriken, Op-Cit., PP 68-79.‏ 2 
Ÿ‏ - عبد الله العروي» 1999 حمل تاريخ المغرب» Be‏ المركز UE‏ العربي» الدار البیضای ص 79 
wal - “‏ السلیماین 1994 النظام السياسي ابلزاثري في العهد العثمااي» حلب. الحزائر» ص 71. 
*- الترینیتاریین: هذه الطائفة أسسها سان جان دي ماتا St Jean Matha‏ و أما زوالا فهو راحع إلى الغاء العبودية في العالم حسب اتفاقية فيينا 
سنة 1814م و طوال الستة قرون من عمر هذه الطائفة تمكن الترینیتاریین من افتداء أکثر من خسمائة آلف أسير» ينظر: اهادي وسلات» 
1 الستشفی الترنيتاري الاسباني و وثيقة من آرشیفه عن de‏ العشمانین بالجزائر سنة 1756م على تونس» احلة التاريخية المغاربية» ع 
1 تونس ص 167. 
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من تمانية آشهر من تحریره مبعوثا من قبل ملك إسبانيا والبرتغال فیلیب الثان» حيث وصل إلى مدينة 
وهران في ماي من سنة 1581م وغادرها بعد أدائه لهمته في أواخر شهر جوان من نفس السنة» وكان 
احتیاره راجع لدة آسره الى مکنته بدون شك من معرفة البلاد وأحوالهاء ما سیساعد إسبانيا في 


Nr على مدينة‎ bud لضرب أو احتلال الجزائر أو على الأقل‎ Bibbs 


كذلك بحد مبعوث البندقية سالفاغو فالشق الثاني من مهمته يتمثل في أن يستعلم بدقة عن وضع 
لیالد پیات Lat‏ ری وال ان سيلا نمض dés ul Dall‏ هروه Mol‏ كنب 
تقريره المحدد بالتعليمات الي أعطيت له عندما تم تکلیفه بالمهمقة. 


أشهر الجواسيس الذين دخلوا البلاد هو بدون مناز ع الضابط الفرنسي بوتان» حيث دخلها سنة 
8 وأقام يما على أساس أنه من هواة الآثار» استقبل من طرف القنصل دوبوتان في مدينة الجزائر 
وفحص المدينة» حيث تنقل في ما بين رأس تامنفوست إلى سيدي فرج وحصل على معلومات هامة من 
حارج الحدود المسموح للأحانب بزيارقاء واستطاع أن يخدع يقظة الشرطة العثمانیق بهذا قدم لبلاده 
عملا كان من المصادر الرئيسية الى عول عليها منظمي abe‏ 421830. 


2-2- الدوافع العلمية: 


كانت الجزائر مقصدا للعديد من الرحالة الأوربيين الذين جاءوا كدف البحث والاستكشاف» 
في إطار البعثات ال كانت تنظمها الجمعيات العلمية بتمويل وتأطير رحلات العلماء والأطباء 
والدارسين ومن ثم تقوم بطباعة أعمالهم ضمن نشاطها العلمي» Gol‏ إطار فردي Le‏ في الاستكشاف 


وتنمية القدرات العلمية» وني كلتا الحالتين غالبا ما كان الرحالة يضعون لأنفسهم أهدافا حددة مسبقا 


*- ينظر: محمد عبد الكريم آوزغلت 2012 شهادات الأسر ومشاهد الكتابة ( ميغيل دي سيرفانتس في الجرائر 1580-1575 ¢ دار القصبة 
للنشر» الجزائر. 
*- كان رد فعل ابلزاثر على اللموسسة الأوروبية عن طریق اليقظة و مطاردة الحواسيس و الحصول على آخبار الأعداء» بواسطة العیون المزائرية في 
الدول الغربية نفسها كإسبانيا و فرنساء أنظر: أحمد سليمان» الرحع السابق» ص 72. 
Pierrere Grandchamp, 1938, Op-Cit., PP 3-4.‏ _ > 
Alfred Nettement, 1856, Histoire de la conquéte d'Alger, Jacques le coffre et Cie libraire, Paris, PP 64-67.‏ * 
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حى يخرجحون من رحلاقم بالفائدة القصوى» وقد اهتموا بدراسة الجغرافيا والناخ والنتحات الطبيعية 
كالأعشاب والأزهار والنباتات» والساحات الزراعية والصخور OL Ms‏ وبجموعة ایو انات والعصافیر 
الوحودة بالإيالة» حن الآثار الرومانية والأمراض ال كانت متفشية آنذاك في العديد من مناطق العام 


1 
من بينها الجزائر الي كانت موضع بحثهم ودراستهم . 


توماس شاو Thomas Show‏ أفضل مثال» فتكوينه العلمي الذي وصل فيه إلى درحة 
الدكتوراه هو الذي جعله یستغل وقته أثناء عمله مع الوكالة التجارية الانحليزية طيلة الائنین عشر سنة 
الي قضاها في الجزائر للبحث والدراسة» حي يتسئئ له كتابة الجزء المتعلق برحلته في الإيالة الذي يشكل 
أحد أقسام تصنيفه افام حول رحلته إلى المغرب والمشرق» هذا بالرغم من أن عمله كان ذا طابع دی 


بحت یقتضی منه الإشراف على الكنيسة التابعة للوكالة التجارية والنظر في شؤون الرعايا التابعين A‏ 


الطبيب الفرنسي بايسونال أراد لزيارته للجزائر سني 1724م و1725م Gag‏ إنحاز Ange‏ 
علمية أن يكون لما طابع رمي» لكنها ۸ تحر لا على الاعتراف ولا على التمويل من السلطات الفرنسيق 
ورغم ذلك أنحز بحثه بخصوص المرحان كما وجد في الإيالة المكان الناسب لمواصلة دراساته حول وباء 


35 ee) 


3-2- الدوافع الانسانية والدينية: 


بلغ عدد الأسرى الوحودین بإيالة الجزائر حدا کبیرا نتيجة الحرب البحرية بينها وبين الدول 
الأوروبية» فقد كان من بين الغنائم استعباد الرحال المأسورين من الملاحين والمسافرين على ظهر تلك 
السفن» ففي ما بين القرن السادس عشر والقرن السابع عشر كان يدينة الجزائر cally‏ صبحت في عهدها 
المدينة الأكثر ازدحاما بالسکان والدينة الأقوى في بلاد المغرب) ما بين مس وعشرين ألف وثلاثين 


40-39 سابق» ص ص‎ or العابد»‎ US"; =” 
- Shaw Th., 1830, Voyage dans La Régence D'Alger ou Description, Géographie, Physique, للمزید ینظر کتاب:‎ - 5 
Philologique, Etc., de cet Etat, Traduit J. MacCarthy, Marlin Editeur, Paris. 


° - Denise Brahimi, 1978, Opinions et regardes Européens sur le Maghreb aux XVIIème et XVIIIème Siècles, 
Société Nationale d'édition et de diffusion, Alger, P 131. 
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الت lue‏ أضف og}‏ الأرقء الکثبرین الذین كان فلكي سکان الدن الأخرى من OB BLY)‏ الرقم 
یکون لا محال أكثر Ss‏ 2 


كان بين الأسرى من هو من النبلاء وکبار التجار وضباط سفن والسافرین البرجوازیین 
بالاضافة إلى رحال البحر والفلاحین الفقراء وغيرهم» بالتالي كان الأغنیاء وأصحاب dale gl‏ یفتدون 
أما البقية فمصیرهم العبودية الدائمقت ما استدعی تدحل الدول الأوروبية لتحریرهم عن طریق البعثات 
والوفود السياسية الى كانت تفاوض من أجل إطلاق سراح رعاياهاء أو عن طريق رجال الدين الذين 
كانوا أول الأوروبيين الذين Ose‏ المدن الجزائرية من حل مساعدة العبيد المسيحيين روحياء والسعي 
إلى تحصيل البالغ اللازمة لافتدائهم من الأموال التاحة لمم والواردة إليهم من صدقات المحسنين 


5 4 
الاوروبیین . 


كذلك بناء المستشفيات والكنائس طم فقد قام الاسبان ببناء مؤسسة كاثوليكية عدينة الجزائر 
ole‏ عن مستشفى» الذي لعب دورا كبيرا ق ريض الأسرى خحاصة في فترات col oll‏ وقد وصفه 
حيمس ليندر كاثكارت James Leander Cathcart‏ بأنه: ysl"‏ الوسسات الخيرية في AW‏ كله 


حيث يقدم رعایته لجميع السیحیین الأسرى دون أن يأخذ في الاعتبار عقائدهم وطوائفهم وقومیامم . 


حاء العديد من الرحالة الأوروبيين إلى الجزائر في إطار رحلات الفداء وآخرين كان من ضمن 
أولوياهم تحرير الأسرى وبحث السبل الكفيلة لافتدائهم» بينما اكتفت البقية الأخرى بالكتابة عنهم 
والإشارة إلى أحوالهم المادية والمعنوية» وأشرنا لذلك في مهمة الرحالة سالفاغو وهي استطلاع وضعية 
أسرى البندقية بالإيالة والبحث عن الطريقة ال تمكن من تحريرهم لكنه فشل بذلك أما الأب دان 


Pierre Dan‏ فقد كللت رحلة الفداء الي قام ها إلى الجزائر بتحريره لاثنين وأربعين أسيرا فرنسيا عاد 


- سلفاتور بونو» 1975» وضع الحاليات الأوروبية في المغرب قبل الاستعمان de‏ الأصالة» ع 25 الجزائر» ص ص 146-144. 
- حون ب وولف» 1986 الجرائر و أوروباء ترجمة أبو القاسم سعد الله الموسسة الوطنية للکتاب At‏ ص207. 
0 

- سلفاتور بونو» مرجع سابق» ص 146. 

7 - حيمس ليندر كاثكارت» 1982 مذ كرات ped‏ الداي» ترجمة إسماعيل العربي» ديوان الطبوعات الجامعية» الحزائر» ص 103. 
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هم إلى فرنسا في loi 6 gs‏ في حين استطاع توماس هيز إبرام معاهدة یوم 26 
ماي 1677م بين هولندا والجزائر حول تحرير الأسری» Go‏ سنة 1683م تمكن من افتداء 197 آسیرا 


هولندي . 


rs 


4-2- الدوافع السياحية والثقافية: 


لم تخل القائمة الطويلة للرحالة الأوروبيين الذين زاروا الجزائر وآقاموا ما خلال العهد العتماني 
من آولائك الذین حاژوا إليها إلا بدافع من روح الغامرة وحب الاستطلاع ورغبة في دراسة أحوال 
الشعوب ومعرفتهاء ولذا كان على رس هولاء الرحالة وليام ليئغو فان الرحالة الاسباني مارمول" 
Marmoul Carvajal‏ لم يكن أقل منه مغامرة ولا شأنا وهو الذي سبقه إليها بأكثر من نصف قرن» 
حيث آبحر مارمول مع شارلكان أثناء ale‏ على تونس في حوان 1535م وم يتعدى عمره الخامسة 
عشر» على إثرها قبض عليه السلمون نواحي مدينة وهران سنة 1545م حيث اقتيد إلى تلمسان وفاس 
ومراكش على التوالي» ودام أسره سبع سنين وثمانية أشهر مما سمح له ععرفة البلاد والعباد» ومكنته هذه 
dull‏ من جع قسم هام من العلومات الضرورية لتأليف AUS‏ وصف عام لإفريقياء بعد تحريره سنة 
3م اختار البقاء في شال إفريقيا ليواصل JS‏ حرية رحلاته Ng‏ 


5-2- الدوافع الاقتصادية: 


كان الدافع الاقتصادي وما زال من pal‏ آسباب الرحلة» لما للتجارة وتبادل السلع من فوائد جمة 
تدر على أصحاما الأرباح الطائلة» Y‏ أن اعتماد إيالة AL‏ على نشاط الجهاد البحري الذي كان یوفر 
لما حل ما تحتاجه من منتجات أوروبا وأمريكا وآسياء ويخول لها استرقاق الأسرئ المسيحيين ومن ثم 


فديتهم عبالغ كبيرة تملا ها الخزينة» إضافة إلى نضام الإتاوات وافدایا الإلزامية الذي كان يزودها بباقي 


1 _ Denise Brahimi, Op-Cit., P 13. 

2 _ Gerard Van Kriken, Op-Cit., PP 69-75. 

3 _ Nour-Eddine Malki, 1986, Marmol Carvajal et ses sources arabes, actes du deuxiéme colloque international 
sur Ibn Khaldoun, Frenda, Centre national d'études Historiques, Alger, PP 37-43. 


کی ern epee ret‏ وت گر 
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احتیاحاقا الضرورية» من معدات حربية وسفن ومستلزماقا» کل ذلك ساهم في ظهور حركة بحارية 
واسعة مع موانی أوروبا”. 

Li‏ الجانب الأوروبي فقد كان مهتما بربط علاقات تحارية مع GAA‏ حن أصبح القنصل 
الفرنسي كأنّه وكيل تحاري لمدينة مرسیلیا» حيث استطاع الفرنسیین وبضغط من السلطان العثماني على 
دیوان Ai‏ من تأسیس شركة الباستیون الختصة فق صيد الرحان واستبدال النتحات الفرنسية 
بالجلود والقمح والشمع والعسل وغيرها من المنتجات الى تفتقر إليها فرنسا؛ وبالرغم من تعرض هذه 
الشركة إلى التخريب والتهدم عدة مرات وطرد وقتل للفرنسیین, إلا أن الفرنسیین ظلوا یسعون خلف 
إعادة تأسيس الشركة في کل مرةء نظرا للأرباح الطائلة الى يدرها الباستیون عليهم”. 


111- الرحالة الأوروبيون في الجزائر ق 17 و18م: 
تعدر الإشارة إلى أنه لا عکن المقارنة بين عدد الرحالة والعدد الحائل للأسرى الذين كانوا جالية 
في حد ib‏ صارت فا تقاليدها Bilal‏ الخاصة» حرّكت أوروبا البابوية للاهتمام بشؤوها والسعي 
في تحرير أفرادها ما أمكنها ذلك إلا OF‏ كتاباقم الى حلفوها لم تضاهي ما كتب على شكل وصف 
للر حلات. 


1- رحالة القرن السابع عشر ميلادي: 


:William Lithgow 93 ey -‏ 
ولد عام 13582 من عائلة اسکتلندية غنية» كان مولعا منذ صغره بالترحال والتنقل لعرفة کل 
شيء غريب عليه» فما كاد يبلغ من العمر عشرین سنة Ge‏ بدأ مغامراته في عدة رحلات قادته إلى 


آوروبا والشرق وحن إفريقياء وقد كان هذا الر حالة شاعرا مؤرخا وجغرافیا» كما یعتبر من الرواد الذین 


* - زکریا العابد» مرجع سابق» ص 54. 
7 - سامح عزیز A‏ 1989« الأتراك العثمانيون في شال إفريقياء ترجمة محمد علي عامر» دار النهضة العربية بيروت» ص ص153-152. 
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سجلوا حضورا قویا في وصف الشاهد والرحلات له کتاب معروف عنوانه:" الوصف الکامل لتسعة 
عشر سنة من الغامرات العجيبة والرحلات N‏ وقي هذا الکتاب يذكر مشاهداته عن الجزائر 


تعتبر رحلة وليام ليثغو رحلة فردية لم تكن وراءها lex‏ معينة» ولم يكن مدفوعا لغرض معين 
سياسي أو أمئ... أو ما شابه ذلك» بقدر ما كانت تدفعه رغبته في حب الاطلاع والتعرف على ما 
یجهل» لذلك اعتمد هذا الرحالة على إمكانياته المالية لتغطية مصاريف cale,‏ وتحمل کل الصعاب 
والعقبات في سبيل معرفة ا حي كان عنوان رحلاته في الربع الأول من القرن السابع عشر " 
المغامرات العجيبة والرحلات المهلكة". 


قادته رحلته إلى عدة مدن جزائرية» ولعل في مقدمتها مدينة الجزائر» تلمسان» Alt‏ وقسنطينة... 
وهي مدن ها حضور مميز في تاريخ القطر الجزائري ككل» وعلى أغلب الظن أنه مع أو قرأ عنها لذلك 
كان توجهه إليها توجها فرديا أراد من خلاله أن يقف على حقيقة ما قرأه؛ لذلك آورده ناصر الدين 
سعيدون ضمن قائمة الرحالة الذين زاروا الجزائر وكانوا أكثر موضوعية» وقدموا تآليف ۸ تكن ها 
خلفیات سياسية معادية للوحود العثمان ui Le Aa tt‏ نعتقد Ob‏ هذا الرحالة ۸ يتأثر Le‏ كان 
یسمعه من إشاعات وأقاويل الي كانت تشاع في آوروبا عن الجزائر ورحال بحريتهاء وحن عن شعبها 


وکل ما یتعلق AS‏ 


.45-44 ميشيل آبار» مرجع السابق» ص ص‎ - t 
-William Lithgow, 2005, The Totall Discourse of Rare Adventures and Painful Pérégrinations, کتابه:‎ Lx - 2 


-Grandchamp P., 1947, Le prétendu Voyage de William Lithgow dans و ينظر آیضا:‎ Cosimo Classics, New York. 
les Etats de Barbarie (1615-1616), R.A., T91, A. Jourdan, Libraire-éditeur, PP 213-214. 


7 - زكريا العابده مرجع سابق» ص 22 

“- ناصر الدین سعيدوني» 2000 ورقات جزائرية» دراسات وأبحاث في تاريخ ابلزاثر في العهد العثماني» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ص 
ص21- 100. 

*- فاتح بلعمري» 2017 الحياة الحضرية في مدينة الجزائر في العهد العثماني من خلال مصادر الرحلة» مذكرة لنيل شهادة دکتوراه علوم في 
التاريخ» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطینة» ص 21. 
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سجلت الکتابات سنة تواحده في الجزائر ما بين 1616-1615م إلا af‏ بقي فیها مدّة آشهر تنقل 
أثناءها في أرجائها وکتب عنها فیما بعد» وعلی أغلب الظن أن رحلاته فيها نوع من الحقيقة عن بلادنا 
وعن pal‏ مدفا والحياة فيهاء وهذا بعکم af‏ كان مغامرا لم يكن ينوي رفع تقریر خاصا إلى جهات 
Poe Os oe out ait UE ds,‏ 


:François Savary de Brèves w y فرانسوا سافاري دو‎ - 


ولد فرانسوا سافاري دو بريف عام 1560م في مولیفر ۷0016۷61167[ تلقی تعلیما lags‏ 
وآظهر ذوقه للسياسة في وقت مبک حذب الشرق فضوله بشکل خاص حيث رافق قرییه حاك 
سافاري دو لانكوسمي Jacques Savary de Lancosme‏ الذي Lie‏ سفیرا لفرنسا باسطنبول عام 
5م وكان فرانسوا دو بریف يبلغ 22 عاما حين انتقل إلى الباب العالي حيث أتقن اللغتين العربية 
والتركية وأقام صداقات مع وزراء السلطان العثماني ومع العديد من الشخصيات المهمة في اسطنبول 
فلقد أكسبته شجاعته وحزمه وبلاغته المفعمة بالحيوية وضعا لا مثيل له عرّزه بزواحه من امرأة يونانية 
جميلة وغنية كانت ابنة أت الوزير الأعظم» ما مكنه فيما بعد أن يقوم بإدارة شؤون فرنسا بإسطنبول 
تحت لقب المقيم» وكان ذلك بعد أن سجن قريبه لانكوسمي؛ وتم تعيينه سفيرا عام 1595م وكان قد 


عاصر ثلاث سلاطين هم مراد الثالث ومد الثالك وأحمد الك 


تم استدعاء دو بريف إلى فرنسا بعد 22 عاما من الخدمة كسفير لفرنسا بإسطنبول» وقبل 
مغادرته اشتكى عند الباب العالي من توغلات قراصنة تونس والحزائر ما أدي بالسلطان أن يعده بترتيب 


واستغل دو بريف ذلك 3 äl gle‏ الحصول من دول برباريا على اطلاق سراح Spo‏ الفر نسیین؛ 


k Despois Mlle M., 1952, "La mission à Alger du Consul du Venise Nicolas Rosalem 1753-1754", R.A., T.96, 
PP 66-104. 


2 - Marcel Emerit, 1965, Au Temps de Saint Vincent de Paul: La Mission de Brèves en Afrique du Nord (1606), 
In Revue Français d'Histoire d'outre-mer, T. 52, N° 188-189, PP 298-299. 
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واستعادة السفن والأموال والبضائع ال كانت ضحية للقراصنة» وكذلك استعادة باستیون فرنسا الذي 


دمره یی 


مهمّة دو بریف في الجزائر الى وصلها في 26 سبتمبر 1606م كانت صعبة لاصطدامه 
بحاكمها حضر باشا الذي وصفه بالرحل الجشع والمستبّد» حيث أنه رفقة السيد دو كاستيلان M. de‏ 
sill Castellane‏ أرسل Lat‏ إلى الجزائر من أجل الإفراج عن الأسرى وإعادة sly‏ الباستيون» لم 
يتمكنا من اخصول علی آي شىء من الديوان» على العكس من ذلك قرر الانکشاریون أن آي شخص 
يقترح إعادة إنشاء المركز التحاري الفرنسي سيعاقب بالإعدام”؛ وقد سحل دو بريف مذكراته الي 
جاءت تحت عنوان علاقة أسفار السيد دو بريف في كل من اليونان والأراضي المقدّسة ومصرء وقي 
Se‏ تونس والجزائر معا....» Relation des voyages de Monsieur de Brèves, tant‏ 


en Grèce, Terre Sainte et a Egypte qu'aux Royaumes de Tunis et Alger, 
ensemble un Tracté Fait l'an 1604 entre le Roy Henry le Grand et 


d'empereur des Turcs, et Trois Discours Dudit Sieur‏ وقام بجمعها السید حاك دي 


7.1628 الذي قام بنشرها سنة‎ Jacques Du Castel كاستل‎ 
Jean Baptiste CEE حر‎ 


الفلمنكي جون بابتیست غراماي ولد في 29 آفریل 1579م بأنفرس Anvers‏ من ab‏ 


وسطی من أصل هولندي استقر أهله في بروکسل قبل میلاده بخمس وسبعین سنة» درس غراماي 


الفلسفة والقانون بجامعة Université de Louvain oby‏ وحصل على درجة الاجستیر في الاداب 
والفلسفة قي عام 1596 وف 26 کر 1600¿ حصل على الترحیص في کل من الحقوق 3 


القانون الکنسی والقانون البريتوري» واشتغل أستاذ أكاديمى AU‏ والقاترن à‏ جامعة POG)‏ 5 


rs 


1 - Marcel Emerit, 1965, Op-Cit., P 300. 

?- Ibid., P 304. 

François Savary de Brèves, 1628, Relation des Voyages de Monsieur de Brèves, tant en Grèce, Terre Sainte‏ ع 
et a Egypte qu'aux Royaumes de Tunis et Alger, ensemble un Tracté Fait l'an 1604 entre le Roy Henry le Grand‏ 
et l'empereur des Turcs, et Trois Discours Dudit Sieur, Le Tout Recueillie Par S.D.C ( Jacques Du Castel ),‏ 
Paris.‏ 

4 - M. Abd El Hadi Ben Mansour, A.C.N., Présente une Communication intitulée: L'heureuse " Captivité " d'un 
protonataire apostolique Jean-Baptiste Gramaye à Alger 1619, PP 56-57. 
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آسره یوم 21 مارس 1619 من قبل البحارة الجزائريين ومکت بالأسر ما یقارب ستة آشهر حيث تم 
افتداءه وأطلق سراحه في 19 أكتوبر من نفس العام قام حلافا پتسجیل مغامرته كأسير ونشرها على 
شكل de‏ في اسبانیا تحت عنوان de‏ الوقائع الى حدئت في الجزائر من عام 1619م Diarium‏ 
Rerum Argelae gestarum ab anno M.DC.XIX.‏ قام بترجمتها وإعادة نشرها عبد اهادي 
بن منصور بالغة الفرنسية تحت عنوان Alger (XVIe-XVIle siècle) Journal de Jean-‏ 
baptiste Gramaye‏ الجزائر في القرنين poll‏ عشر والسابع عشر Ae‏ جون بابتیست غرامي سنة 
8م عن دار نشر Cerf, Paris‏ في 115 ts‏ مقسم إلى قسمين رئیسیین» وهو عرض 
للاطار التاريني والجغرافي والاحتماعي للجزائر» سکان الجزائر وصفهم وعاداقم. الأسرى والسجون 
والکنائس, الكهنة والفتدین القراصنة والانکشاريق كما اقترح غراماي dee‏ لغزو الجزائر يجب أن 


تنفذها : 


: João Carvalho Mascarenhas جواو کارفالو ماسکارینهاس‎ — 


بحار برتغالي من مواليد سنة 1589م برتغالي الجنسية» كان جندیا في صفوف قوات AU‏ 
البرتغالي الذي كان يشكل مع إسبانيا تلك الفترة ملكية مزدوجقة» تم القبض على جواو کارفالو 
ماسكارينهاس يوم الاثنين 11 أكتوبر 1621م؛ بينما كان على متن السفينة نوسا سينهورا دا 
كونسيساو؛ كان عائدًا من خدمة ابلیش البرتغالي» كجندي في ولاية Ab‏ على مرمى البصر من 


اليابسة بالقرب من ميناء لشبونة» تعرضت هذه السفينة الق تسمى Carreira da India‏ هجوم من 


1 - Ben Mansour, Op-Cit., PP 60-62. 

” Jean-Baptiste Gramaye, 1998, Alger XVI-XVII siècle, Journal de Jean Baptiste Gramay « évêque d’Afrique », 
par Abdelhadi Ben Mansour, Les éditions du Cerf, Paris, P 205. 

۶ _ Maurice Borrmans, 2001, Ben Mansour Abd el-Hadi: Alger ) XVIe-XVIIe siècle), (Journal de Jean-Baptiste 
Gramaye, "évêque d'Afrique"), In BCAI en ligne ( http://WWW.ifao.egnet.net), Vol. 17, Rome, P 102. 

4 - COMBATE e Naufrágio da Nau Conceição (1621). Tribulaçôes no Mar e em Terra. Estudo Introdutério de 
DOMINGUES, F. C., Ericeira: Mar de Letras, 2012. P, 97. Citation d'un: - José VARANDAS , Margarida 
Garcez VENTURA, Report of Joao Carvalho Mascarenhas, a portuguese soldier displaced through the world و‎ 
História (São Paulo) Vol 32, N°1, p. 8-30, jan/jun 2013 ISSN 1980-4369. 
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قبل سبعة عشر سفينة قرصنة "تركية" (جزاثریة)» وبعد يومين من العارك الشديدة» أضرم الهاجون النار 


e ۱‏ ۲ ۶ 1 
في السفينة وأسروا طاقمها وركاقاء لعدم وصول اي دعم ها $ 


ظل جواو ماسکارینهاس أسيرًا في ابلزاثر لمدة حمس سنوات )1626-1621( جرد 
إطلاق سراحه» حرص على نشر سرد مفصل للسنوات الي قضاها في عاصمة ALY‏ في مذكراته الي 
شرت أول مرة في لشبونة عام 1627م؛ قم بترجتها بول تيسيير Paul Teyssier‏ من البرتغالية 
وقدمها للقراء الناطقين بالفرنسية» في كتاب تحت عنوان: pel‏ في الجزائر» ملاحظات الأسير حواو 
ماسكارينهاس(1626-1621م)؛ Esclave à Alger, Récit de Captivité de Joao‏ 
(1626-1621)Mascarenhas‏ ؛ الذي نشر سنة 1993م عن دار النشر Magellane‏ به 244 


صفحة Gy‏ طبعة AU‏ نشرت سنة 1999م عن نفس دار النشر. 
عکن تقسیم هذا الکتاب حسب الواضیع الق تناوطا إلى ثلاثة أجزاء هي: 


الجزء الأوّل من عمله: يروي حواو ماسکارینهاس رحلته الطويلة الي استغرقت ما لا يقل عن 
سبعة آشهر من الیوم الذي تولى فيه مکانه في سفن الأسطول البرتغالي حن اليوم الذي هاجمهم فيه 
القراصنة الجزائريين؛ في فاية القتال الذي وصفه لنا المؤلف بدقة» وهو ضليع في مثل هذه المواجهات» 
ol‏ إلقاء النار إلى إشعال النار في السفينة» ولكي يهرب كل من كانوا على متنها ويستسلموا للقراصنة 
الذين أسروهم إلى الجزائر العاصمة؛ في الصفحات الي تبدو معلوماتها حقيقية» fou db‏ الدراما حول 


ظروف أسره والمعركة ال دارت مع السفن الجزائرية» إلى غاية وصوطم إلى مدينة الجزائر. 


الجزء الثاني من عمله: يعطينا جواو ماسكارينهاس صورة كاملة حدًا عن الجزائر العاصمة في 
السنوات الأولى من القرن السابع عشر؛ يصف المدينة بشوارعها وبيوتها وأسوارها وبواباتها وتحصيناتها 
(وكأنه يريد أن ينير حطوات مهاحم محتمل!)» وتسعى لتحليل حكومة ALY‏ وسلطات الباشا 
والديوان» وتنظيم الميليشيا بتسلسلها افرمي» فضلاً عن إقامة العدل؛ يعرض العناصر المختلفة ال 


ˆ - للمزید حول ظروف آسره والمعركة الق دارت بين سفینته والسفن AIT‏ 4 ینظر: .149-309 Combate, Op-Cit., PP‏ - 
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یشکلها سکان الجزائر: SL‏ المغاربة» الوریسکیون العرب والیهود ویضاف الیهم خسة عشر إلى 
عشرین آلف عبد مسيحي؛ إنه عقل فضولي ومراقب جید يقدم لنا تقاریر عن كل ما يبدو له من مات 
العام الصغیر الذي عاش فیه: الساجد» والحمامات العامة» وثكنات الانكشارية» وكذلك سحون العبید 


ال تسمی "بافوات". 


الجزء الثالث من عمله: یستحضر جواو ماسکارینهاس حياة بعض الأسرى الذین كان قد تعرف 
عليهم وصادقهم» وهي قصص كثيرة لا تحسد علیها تلك القصص الي عکننا Wels‏ في روایات 
الغامرات؛ من خلال عدد معين من الأقدار الفردية ومصير أصحاماء یتمکن القارئ من احصول على 
فكرة دقيقة للغاية عما كانت عليه عبودية السیحبین في إيالة الجزائر: الأشغال الشاقة ال Gb‏ بالعبید» 
والانتظار اللامتناهي للافراج الخاضع لدفع فدية» ومن معظم الأسرى غير قادرین على ۸ شلهم؛ 
حاولات Oy Al‏ الي تفشل في الغالب فشلا ذریعا؛ العقوبات القاسية الي تقع على من يتم القبض 
عليهم من قبل آسيادهم عحرد تعرضهم للضرب. والتشویه والسجن دون تعذیب؛ إنه نوع آخر من 
cos AI‏ الذي يلجأ إليه أولئك الذین يقررون "أن یصبحوا أتراكا": يكفي عدد قلیل من الحالات لتسلیط 
الضوء على أولفك الذين يسمون "أتراكا بالهنة" أو مرتدين: أرسل جواو ماسكارينهاس من قبل سيدة 
على القوادس» وهذا يعطينا شهادة نعيشها على المعاناة الى عان منها أثناء السباق رحل شارك فيه مقيدا 
ds‏ في الواقع وبقلم تنبيه يصف الحياة على متن السفينة» ومطاردة السفن؛ والعارك في الب 
والترول على سواحل العا م المسيحي والدن المنهوبة والرحال والنساء والأطفال الذين تحولوا إلى العبودية 
والقراصنة المنتصرة» والعودة من رحلاتهم البحرية مع الغنائم الخنية. 


- الأب بيار دان Pierre Dan‏ : 


راهب ومؤرخ فرنسي» تحصل على شهادة في اختصاص ple‏ اللاهوت Théologie‏ من كلية 


باريس» كان Lal”‏ ورئیسا لدير الثالوث القدس CU‏ آسس ق القرن QU‏ عشر ميلادي» كما أله 


- Joao de Carvalho Mascarenhas, 1993, Esclave à Alger: Récit de captivité de 0 ينظر فهرس الکتاب:‎ - z 
Mascarenhas 1621-1626, trad., du portugais, annoté par Paul Teyssier, Chandeigne, Paris. 
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كان مستشارا وراغ للملك الذي يوجد الدیر Coad:‏ وی هذه الأثناء شهدت آوروبا حملات إغاثة 
وفدية LY‏ الواقعین ف الآسر منذ سنة 1192 سيت تذکر لنا الصادر الأورويية أن السبحيين قد 
شرعوا في التفکیر بقضية افتداء آسراهم منذ الحروب الصليبية في صراعهم ضد السلمین» فذکروا أن Ji‏ 
تنظیم دی وسياسي أنشئ لهذا الغرض وبالتحدید في إحدى کنائس باريس یسمی بثالوث الفداء القدس 
"La Santa Trinidad y 1601121025"‏ « وقد cle‏ هذا التنظيم بناءا على فكرة آحد الفرنسيين 
حان دي ماطا «Jean de Matha"‏ وقد سار ع LUI‏ إينوسونتو الثالث "111 "Inicento‏ إلى مباركة 
هذا التنظيم سنة 1198م, وعلى إثر ذلك شرع في نشر bles‏ المسمومة في أوساط أوروبا واحتلاقه 
للأهوال الي يتعرض فا الأسرى المسيحيّون في بلاد الاسلام» وكانت جل رواياته وقصصه من نسج 
الخيال قصد البلوغ إلى الهدف السطر وهو تشويه الاسلام والمسلمين» واستجداء العطف وإثارة الحمية 
الدينية للحصول على التبرعات الالية2. 


تأثر الأب دان بأعمال هذا التنظيم واندمج فيه» حيث تمكن هذا التنظيم من القيام بحوالي 60 
عملية فداء أثناء العهد glatell‏ ما بين القرنين 15 و18م, تم خلالها تحرير حوالي ستة آلاف أسير» ومن 
المهام الي كلف ما الأب دان تحرير الأسرى الوجودین في الجزائر» لذلك توحه يوم 12 جويلية 
4 إلى مدينة الجزائر بعد عدة عوائق OF‏ سفره» لكن في الأخير À‏ مهمته وأنجز هذه المناسبة 
كتابه المعروف pub‏ تاريخ برباريا وقراصنتها ‘Histoire de Barbarie et ses Corsaires"‏ 
والذي نشر بباريس سنة 1637 Gy‏ السنة الى توفي فيها الأب دان ظهرت له طبعة جديدة سنة 
9 ها إضافات كثيرقة. 


تمكن الأب دان من تحرير حوالي اثنان وأربعون أسيرا عاد يهم إلى فرنسا سنة 1635 وبالتالي 


91 العابد» مرجع سابق» ص‎ bee” 
عبد الله حمادي» 2002 جزائر القرن السادس عشر من خلال وثائق بعض الأسرى الاسبان» المصادر» ع 6 ابلزان ص ص271-270.‎ - 7 
3 - Denise Brahimi, Op-Cit., P.13. 


4 Pierre Dan, 1649, Histoire de Barbarie et de ses Corsaires des Rayoumes des Villes d'Alger, de Tunis, de Salé, 
et de Tripolis, a Pierre Rocolet, P 49. 
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ملاحظاته العديدة الي تضمنها کتابه تاريخ برباریا وقراصنتها؛ مملكاقاء مدن الجزائر تونس» سلا 
وطرابلس» وهو عبارة عن ملد ضخم مقسم إلى ستة کتب Élu‏ فیها ختلف حکومات تلك الدول وما 


تعلق ها من ele‏ 


الکتاب الأول مقسّم إلى حوالي OU‏ فصول بدءا مصطلحي برباریا وباري» إلى وصف برباریا؛ 
إلى ذكر بعض القراصنة القدماء Aly‏ مم التطرق late‏ إلى بعض العناصر والأعراق الى تقطن برباریا 
إلى أن يصل إلى الفصل السابع الذي تحدث فيه عن رحلته إلى بربارياء وحتم هذا الكتاب الأول بفصل 


Palio وضف لعضن ادن الاح مكل‎ les عرد إل قرا يدعس عتاضر‎ ye ab قوف‎ gal 


الکتاب الثاني تحدّث فيه عن مدينة الجزائر والذي خصّها بخمس عناصر Gage‏ وباقي الفصول 
في هذا الکتاب SAE‏ فیها عن قراصنة کل من تونس سلا وطرابلس» مع ذکره لملاحظات عديدة تخص 
تلك الدن Li LI‏ بقية الکتب ففيها مواضیع متنوعة, فالثالث يلقي فيه الضوء على طريقة التسلح 
أثناء عملیات القرصنة وكذا عدد الراکب البحرية وکل ما يلاقيه القراصنة في عرض البحر بينما 
الکتاب الرابع تحدّث فيه عن بعض الخصوصیات الق تمس الهتدین Les Renégats‏ والکتاب 
الخامس عاج فيه بعض أنواع البؤس والعذاب اللذین سلطهما الأتراك والعرب على الأسرى السیحیین 
على حد ذکره وآخر کتاب SIE‏ فيه عن هيئة الثالوث القدس وعدد عملیات فداء الأسرى؛ 


.54 فاتح بلعمري» مرجع سابق» ص‎ - * 
? - Dan, Op-Cit., P 49. 
3 - Ibid., PP 86-93. 
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: Thomas Hees توماس هيز‎ - 


ولد توماس هيز سنة 1634م بویسب Weesp‏ بالقرب من أمستردام» وهو دکتور في الطب 
حصل على هذه الشهادة من حامعة آنحرز Angers‏ كلف من حکومة الأراضي النخفضة ( هولندا) 


بالتفاوض مع دولة الجزائر حول معاهدة سلم و صداقت توق سنة 3م Lis pus‏ 


ll‏ كتاب حول aby‏ إلى الجزائر بعنوان يوميات رحلة إلى الجزائر بين 1676-1675م 
“Journal d'un voyage à Alger 1675-1676"‏ وعلى أغلب الظن af‏ كتب ytd Al dal‏ 
وقام كل من بوسکت G.H., Bousquet‏ وميراندوي G.W.B., Mirandolle‏ بترحمته إلى اللغة 


الفرنسية» ونشرت رحلته في AS‏ الأقريقية سل 51957 : 


یتناول الطبیب افولندي توماس pe‏ ف ale,‏ کل ما حدث له Leu‏ عدينة وا بدعا 
بالاحراءات OVS gig lly‏ الي تخص كيفية إرساء السفن في ميناء الدينة إلى غاية مغادرته Ub‏ لقد 
مکث توماس هيز في مدينة الجزائر مدة زمنية آهلته أن يتحدّث عنها وعن أحوالماء فقد كان حديثه عن 
الداي محمد التريكي الذي لقاه في قصره الملكي حين حل بالمدينة» OÙ y‏ عينه حاذقة فقد قام بوصف ما 
وقعت عليه عیناه في الیناء والقصر By‏ أطراف الدينة حين زار قتاصل الدول الأوروبية» وعلی رأسهم 


قنصل ما 


سير أن توما aa‏ کان محظوظا جدا في حياته اليومية في مدينة الجزائر» رعا هذا بحكم مهنته 
الدبلوماسية والوظيفة الى حاء من أحلهاء وهي عقد معاهدة سلم وصداقة بين هولندا وابگزائی OY‏ 
حديثه لا يكاد يخلو عن شخصيات المدينة والقادة الكبار الذين يسيّرون المدينة» دون أن ينسى بين الفينة 
والأخرى تقدم وصف لا شاهد من بنايات وأسرى وسلع وخارات وأنواع النبيذ الموجودة باه 


Bo على كرم وحسن ضيافة الأتراك للغرباء والأحانب»‎ où والأطعمة.... وهو في ذلك‎ OY SU, 


" Thomas Hees, 1957, journal d'un Voyage a Alger 1675-1676, Trad par G.H. Bousquet et G.W.B. Mirandolle, 
InR.A., T 101, Alger, P 85. 

2 - Ibid., PP 85-128. 

3 - Ibid., P 93. 
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مقدمتهم أصحاب الهمات الدبلوماسية» ولعل رحلة توماس هيز تحمل قي GEL‏ الکثیر عن الحياة في 


Ol Lib à da‏ مراب و 


: Emanuel D'Aranda إمانويل دارندا‎ - 


هولندي الجنسية ولد ببروج Bruges‏ عام 1614م وتوقي بنفس الدينة سنة 41686 وهو 
سلیل ale‏ التاحر آراغون Aragonese‏ استقر في فلاندرز «Flanders‏ آمضی 19 شهرا أسير في 
الجزائر خلال القرن السابع عشرء بعد أن احتطفت سفينة ابحليزية قبالة سواحل فرنسا في 22 أوت 
0 وأطلق سراحه في 24 مارس 41642 سجل شهادته في مذکراته AAS SL‏ تحت عنوان 
مشاهد أسر وتحرير السید دارندا؛ وقد أعيد طباعتها بعدّة لغات کالفرنسية والانحليزية واللاتينية وح 
aitu‏ تبدأ رواية دارندا الب أصدرها عام 1656م بالحديث عن التاريخ GM‏ للجزائر وجغرافیتها 
وحکومتها» prit à‏ بسلسلة من القالات الفيدة حول cg ytd‏ والأعراف والطبيعة البشرية. 


:Chevalier D'Arvieux الفارس دارفیو‎ - 


رحالة مشهور ودبلوماسي فرنسي» ولد في مرسیلیا سنة 1635م وتوفي ها أيضا سنة 17002 
زار كل من فلسطین وعاصمة الدولة العثمانية في مهمة et,‏ من طرف لويس الرابع عشر» كما زار 
آیضا دول همال إفريقيا (تونس وامزاثر)» تقلد منصب قنصل حلب بين 1686-1676 یعتبر دارفیو 
من کبار العارفین بالعا م الشرقي في القرن السابع عشر» كما آنه يجيد كل من العربية والتركية تحدثا 


as y 


کتابه مذکرات شوفالییه دارفیو "Mémoires du chevalier D'Arvieux‏ یتکرن من 


ستة أحزای طبع بعد ثلائین سنة من وفاته من طرف جين باتیست لابا Baptiste Labat‏ قدم W‏ فيه 


.56 فاتح بلعمري» مرجع سابق» ص‎ - * 
۶ “Gillian Weiss, 2017, Emanuel D'Aranda, Relation de la Captivité? In Christian-Muslim Relations: A 
Bibliographical History, Vol. 9, Ed., David Thomas and John Chesworth, Leiden: Brill, P 482. 
3 5 
- Ibid., P 483. 


* - فاتح بلعمري» مرجع سابق» ص TO‏ 
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وصفا دقیقا للجيش الانكشاري ولحكومة الجزائر وأهم ما حدث فيها بين 1660 ,1675 وأسهب 
قي ذكر الحياة في المدينة من خلال عدة جوانب: الديوان» وظائف الضباط طريقتهم في القرصنة وتقسیم 
الغنائم افتداء الأسرى» لباس الرجال والنسای كما دعم تأليفه هذا برسائل كانت بين الداي ونظیره 


الفرنسي لويس الرابع عشر". 


كانت رحلة دارفیو إلى العام الشرقي رحلة de,‏ فقد كان مبعوث اللك الفرنسي إلى الباب 
العالي وحلب» وإلى AA‏ وطرابلس وتونس ومناطق آحری» حيث تضمنت رحلته وصفا في غاية 
الأهمية عن هذه البلدان وعن Kubo‏ وعاداتما وتقالیدها وتحارة Kyri‏ وحکوماقا GE Gy‏ 
ایی ٠‏ فهي عبارة عن بحموعة مذ كرات سجل فیها ما شاهد وما وقعت عليه sole‏ مستندا إل 
مصادر أخرى سبقته إلى تلك المناطق» ولعل في مقدمتها رحلات القرن السادس عشر. 


نری Of‏ ما سجله هذا الدبلوماسي عن مدينة الجزائر حدیر بالترجمة ومقارنته ما كتبه غیره 
سواء من 1 بالمدينة قبله أو بعده» oÑ‏ معلوماته مسّت جوانب عديدة من الحياة داحل مدينة الحزائر» 


من سياسية» احتماعية» ثقافية واقتصادية. 


رحالة ومستشرق فرنسی ولد سنة 1645م وتوفي سنة 101713 عائلته تعد من الستشرقين» 
کات A etais‏ البق الدرسة ES‏ زر سا وتقلد. el‏ مب سکف OU Shay‏ 


3 . ۲ ۱ ie, a 
لويس الرابع عشر فیما يخص اللفتین التركية والعربية بباريس”.‎ 


درس Gy‏ دو لاكروا الرياضيات» الفلك. الجغرافياء الموسيقى والرسم وكذلك اللغات الشرقية» 


وهو في سن أقل من سنّة عشر سنة؛ سافر إلى الشرق بأمر من كولبير Colbert‏ للتعمق في الدراسات 


* _ Chevalier D'Arvieux, 1735, Mémoire du Chevalier D'Arvieux, Envoyé Extraordinaire du Roy à la Porte, 
Consul d'Alep, d'Alger de Tripoli et autres échelles du levant, Par R.P.G. Baptiste Labat de l'Ordre des Frères 
Precheure, Paris. 

۶ - Ibid., Tome Cinquième. 


” - فاتح بلعمري» مرجع سابق» ص 58. 
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التركية والعربية» حي يتخصص أكثر في هذا الجانب» ثم توجه من طولون بجنوب فرنسا إلى الاسکندرية 
سنة 1670م ثم انتقل إلى حلب Lay‏ هنالك حوالي ثلاث سنوات ونصف. ثم عامين في أصفهان 
وأربع سنوات في القسطنطينية» وعندما رحع إلى فرنسا أصبح يعرف الأرمينية ولغات آخری» كما رجع 


م مد كولبير الذي أرسله إلى الشرق غير إلحاقه بالبحرية كسكرتير للغات الشرقية» وقي سنة 
2م أرسل إلى المغرب كسكرتير للقنصلية في خدمة البارون سانت أموند Saint-Amond‏ 
الرسل إل ملك الغرب à bell‏ واللك نفسه كان یعرف Ob‏ الشاب دو لاکروا یشحدث العربية 
ویتقنها جيداء لذلك كان اهتمامه به شدیدا فأرسله في رحلة إلى شال إفريقيا والغرب» ومن خلال 


رحلته هذه دم للملك بطاقة حول تاریخ فاس والغرب*. 


رافق بوت دو لاکروا بواحر دوکیسن Duquesne‏ وتورفیل Tourville‏ وآمفریفیل 
6 ف ارب ضد الجزائريين» وقام بحوالي سبع رحلات معهم وحضر في المصالحة بين فرنسا 
والجزائر سنة 1684 وقام بترجمة عقد الصلح إلى التركية وقرأه أمام الديوان» ویبدو OÙ‏ مهمته CUS‏ 
بالنجاح نظرا لما تلاها من تبادل دبلوماسي بين الحانبين» إذ رافقه أثناء عودته إلى فرنسا مثل الجزائر 
سافارار 5318181 بغية ملاقاة لويس الرابع عشر كما توحه إلى الجزائر وفد برئاسة دو لاکروا ععية 


محموعة من cout all‏ وهم بصدد تطبیق ما تعلموه عن العريية PAS ly‏ 


تقلد برق دو لاکروا منصب Stef‏ اللغة العربية ى الدرسة اللكية علا ay)‏ بعد وفاته lily‏ 


مكوثه بباریس ii‏ بطبع بعض المخطوطات الي جاء بها من المشرق» وطباعة بعض من رحلاته الي 
منها: “Histoire de la Sultane de Perse et Vizir"‏ و "Les Milles et Un Jour, Une‏ 


Histoire de Tamerlan’‏ والعدید من أعماله مازالت غير معروفة رغم أله توفي سنة 1713م عن 
عمر ناهز الستین «ble‏ وقد cale‏ ابنا له هو السید آلکسندر لويس Alexandre Louis‏ واعده 
Marcel Emerit, 1953, Un Mémoire sur Alger par Pétis de la Croix 1695, In A.LE.O. T. 11, Ed., Jules‏ - ` 
Carbonel, Alger, P 6.‏ 

? - Ibid., P 6. 


3 _ Ibid., PP 6-7. 
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لیشغل نفس الهمة وهی تدریس مادة اللغة العربية ق الدرسة AQU‏ وکان هذا ين 1744- 


1 
11751 


رحلة دو لاکروا إلى الجزائر قدمت لنا وصفا ختصر Ub‏ عبارة عن بحموعة من آوراق لعلومات 
موحهة لوزیر البحرية سحلها هذا السکرتیر Ole aly‏ حول الحياة في الحزائر» وهي تحوي عموما 
العناصر التالية: قدم مدينة الجزائر» استنجاد الجزائريين بالأتراك سنة e1504‏ عدد الباشوات. cou al‏ 
ثراء الباشوات» سلم مع فرنسا سنة 1666 التريكي Ji‏ داي للجزاثر سنة 1670 ثم تحدث عن 
الیزومورتو وشعبان خوجة إلى أن أتى على ذکر بعض ضباط الانكشارية وحنودها وبعض مسؤولي 
الدولت دون أن ینسی ذکر أوصاف بعض البنایات والأبواب والأسوار» وفي العناصر الأخيرة ختمها 


بحدیثه عن البايلك Spey‏ الداعية نم الدارس والسجون والنساء*. 


آصبحت رحلة دو لاکروا فیما بعد مصدر مهما يعطي حقائق عن الحياة في الجزائر» حظي 
بعناية مركزة alte‏ مثل باقي المصادر والأعمال الأوروبية ال نشرت في الفترة الاستعماريقة. 


الشكل 1 : حدول لأهم الرحالة الأوروبيين الذین زاروا الجزائر في القرن 17م. 


الرحالة 


1 دو بريف 


صفة الرحالة 
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علاقة أسفار السيد 
دو بریف في كل من 
OU ga‏ والأراضى 


GRE‏ تونس والجزائر 


آهم الواضیع التناولة في 
مصدر الرحلة عن املزائر 
مدينة ومملكة ابگزاش 
موقعهاء B ss‏ مبنية على 
شکل مسرح» وصفهاء 
داثرقا؛ حاميتهاء SU‏ 
السكان» الأرض» طول 


` _ Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 7. 


2 Ibid., PP 8-24. 


gd ويليام‎ 2 


3 حون بابتیست 


غراماي 


4 جواو 


ماسکارینهاس 


مغامر 1615- 
اسكتلدي | 1616 
- 19 
آکتوبر 
9 
pul‏ برتغالي | 1621- 
1627 


معا ....». 


الوصف الکامل 
لتسعة عشر سنة من 
والرحلات ASL‏ 
الجزائر في القرنین 


السادس عشر 


أسير في مدينة اللجزائر. 
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La بابشوق‎ RL 


قادته رحلته dl‏ عده مدن 
جزائرية» ولعل في مقدمتها 
مدينة الجزائر» تلمسان» 


ALA‏ وقسنطينة... 


الإطار التاريخي وامحغراني 
والاحتماعي للجزاثر 
سكان At)‏ وصفهم 
وعادانمم الأسرى 
والسجون والكنائس» 
الكهنة والمفتدين» القراصنة 
والانكشارية» كما اقترح 
حطة لغزو الجزائر يحب أن 


Gkal Lada 


من اند إلى البرتغال إلى 
الجزائر» وصف جديد 
لمدينة الجزائر» موقعها 
وحكومة الأتراك في السلم 
كما في الحرب» بعض 


قصص الأسرى 


الفصل الأوّل ......................٠‏ التعریف بالر حلة والرحالة الأوروبيون 
5 الأب دان راهب فرنسي | 1634 تاريخ برباریا برباریا ووصفهاء 
عضو في ثالوث وقراصنتها القراصنة» سكان بربارياء 
الفداء القدس وصف لبعض المدن 
الساحلية» مدينة الجزائر» 
قراصنة تونس سلا 
وطرابلس» عمليات 
القرصنة والبحریق 
المرتدين» الأسرى» هيئة 
الثالوث pull‏ وعمليات 
فداء LAN‏ 
6 دافیق حغراقي فرنسي | 1637 | ملاحظات عامة عن | مملكة الغرب ومملكة فاس؛ 
إفريقياء الجرء الثاني | مملكة الجزائر ( تلمسان» 
من العالم» بكل | أنحاد» بي راشدء bb‏ 
إمبراطوراتها ومالكها | مملكة كوكوء مملكة بي 
ودوها عباس» تنس وهران؛ 
وهمهوریاها...». الجزائر» lé‏ حيجل» 
قسنطينة» عنابة» باستیون 
فرنسا)» AE‏ تونس» مملكة 
طرابلس» ثم باقي مالك 
إفريقيا. 
7 إمانويل دارندا | أسير هولندي | 1640- | أسرى في مدينة مدينة الجزائر وسقوطها 
AH 1642‏ في يد الأتراك» قصص عن 
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8 نايت 


9 توماس هيز 


0 الفارس 


أسير انحليزي 


دبلوماسي 


هولندي 


قنصل فرنسي 


1640 


-1675 
1676 


1675 
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العبودية تحت حکم 
آتراك الجزائر ale‏ 
منها تاحر آسیر 


یومیات رحلة إلى 


A 


البكاء على الیت والزواج 
في مدينة CALA‏ 


وصف عام للحكومة 
والولاة» القوات البحریقف 
القوات البریق 
الانتصارات» السکان» 
الأرض والناطق» 
الثروات» الباشا ضباطه 


و حاشیته. 


إحراءات وبروت وکولات 
(رساء السفن» الداي 
والوظفون السامون قصر 
الداي اللغق كرم ضيفة 
الأتراك» لقامة القنصل 
الانخليزي في الریف» 
مدينة الجزائر» النقود» 
المقابر» رمضان الأسرى» 
الیهود؛ العید» اللباس؛ 


الدیوان. 


الیلیشیا» مملكة et‏ 
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دارفیو 


1 جورج 


12 دو لا کر وا 


دبلوماسي 


احليزي 


مبعوث فرنسي 


1676 


1695 


دارفیو 


الحالة الراهنة لطنجة 
في رسالة موحهة إلى 
حلالته السید 
الستشار الاير لندي» 
تضاف إليها دولة 
الجزائر الحالية 


ee‏ حول مدينة 


الجزائر سنة 1695. 


الحكومة» الأحداث ما بين 


1675-1660 إقليم 
مدينة الجزائر» ابجلس 
الأعلى»› ضباط 
الجمهورية» القرصنة» 
الغنائم» افتداء الأسرى» 
لباس الرجال النساء 


DA والعرسان‎ 


حطاب موجه للمستشار 
الايرلندي عن طنجة» 
الدولة الحالية للجزائر ( 
الآغاء الكراغلة» اليهود» 
E‏ ارين الور 
GaN‏ المسيحيين» 
الیلیشیا» زواوة القوات 
البحرية وانضباطها 
الجنود» القوادس؛ الأقاليم» 
التجارة» قائمة السفن في 
مدينة اجزائر). 
تاريخ مدينة الجزائر» 


الأتراك في AAI‏ سنة 


4م الباشوات» 
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الثغريين» معاهدة سلم مع 
فرنسا 1666 5 كي 
آول داي للجزاثر 
L670‏ قصر الداي» 
الديوان» LEY‏ الضباط 
والموظفين» طریق الشرف» 
الشکنات. بایات A‏ 
الثلاث» عائدات الملکق 
المدارس» المساجد» 


السجون» النساع النقود» 


قوانين البلد. 


عدم لنا مین Se‏ هذا درل لخاض gph‏ الرحالة لأر رون dal A hy ell‏ 
السابع عشر ميلادي» والذين اعتمدنا على كتاباقم في هذه الدراسة» تنوع جنسياتهم بين من هو 
اسكتلندي أو بلجيكي و برتغالي و هولندي أو ابحليزي و خاصة الفرنسيين حيث سجلنا أربعة رحالة 
من جنسية فرنسية مقابل رحالة أو اثنين لباقي الجنسيات المذكورة سابقا؛ كما نلاحظ of‏ صفات هؤلاء 
الرحالة تختلف بين مغامر أو عام أو رجل دين؛ غير أن صفتّي الدبلوماسي والأسير هي الي غلبت على 
معظم هؤلاء الرحالة» والشيء الحيد في هذا التنوع نلمسه في AUS‏ الى جاءت غنية بالأخبار و 


متنوعة الواضیع حسب ظروف ودوافع كل رحالة. 
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2- رحالة القرن الثامن عشر ميلادي: 


:Laugier De Tassy لوحي دو تاسي‎ - 


رحالة فرنسي» لکن العلومات حوله شحيحة AW‏ غير معروف عنه م ولد ولا مین توي» 
ولا حي كيف نشأ وترعرع لولا أنه معروف بتألیفه کتاب تاريخ ale‏ الجزائر "Histoire du‏ 
Royaume d'Alger"‏ الذي صدر لأوّل مرة عام 1725م بالعاصمة افولندية آمستردای وقد مثل 
دو تاسي Lads‏ فکریا ساد في آوروبا في النصف الأول من القرن الثامن عشر» حيث تمثل نشاطه عموما 


في الدفاع ضِدّ الأحكام المسبقة الى كانت منتشرة في أوروبا عن الأتراك وسكان مال a‏ 


كان دو تاسى مسؤولا في القنصلية الفرنسية بالجزائر» كما عمل ولندا في بعثة ملكية إسبانية 
إلا ale of‏ هذا کان Fides‏ و کتابه الذ کور سابقا والذي نحن بصدد الاستفادة de‏ يعتبر جدیرا 


بالاهتمام والدراسة وحئ الترجمة نظرا لما SE‏ یه من أخبار ob‏ 


احتفظ الفرنسيون Loges‏ بأحكام مسبقة تخص سكان SLE‏ إفريقيا» وهي أحكام لا تخرج عن 
ات Hi SN‏ من قيمة الإنسان» ووحود ذلك التمييز العنصري» كل هذا كان في اعتقاد 
کاتب تاريخ مملكة الجزائر یعود سبه إلى الرهبان والاباء الكاثوليكيين» الذين قاموا هذا الاشهار 
والادعاء الكاذب» بغية استمالة شعور امجتمع كي يقدم الصدقات من أجل فدية الأسرى المسيحيين في 


الجزائر» وکان تر کیزه حصوصا على الرهبان él‏ 
حدق هذا الشأن أن العدید من الرحالة الفرنسیین قد أعادوا لنظر ى ale‏ ما كيه القساوسة 


ورحال الدین عن ابلزان ذلك أن هناك آنواع من الرحلةء آهمها رحلات دينية موسسة على أسطورة 


Denise Brahimi, Op-Cit., 0۰‏ - 1 
ra‏ لیف وولف» مرجع سابق» ص 462 


*_ Denise Brahimi, Op-Cit., P 123. 
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الباربرسك» ورحلات سياسية واستکشافية £a‏ سسة علی واقع علمي وحيوي» وتعتبر الثانية آکثر 


I. 
. مصداقية‎ 


دو تاسي لا يتفق مع بعض رجال الدين أمثال دارنداء الأب دان وھا Fray Diego de‏ 
0 ف أحكامهم D AUS,‏ كشاف أهم الفرنسيين الذين حلوا AL‏ من 1686م إلى 
0م ل . A. Delvauxss‏ خصص له ملاحظة قصيرة cle‏ فيها: "لوحي حاك فيليب 
Laugier Jaques Philippe‏ معيّن کموٹق في القنصلية الفرنسية بقرار 27 جويلية 1717 
والذي سجل ASL‏ یوم 16 حانفي 1718 لیغادر بسرعة وبلا رحعة یوم 2 حويلية من السنة 
نفسها بعد إقامة دامت خسة آشهر ونصف. تار كا لقنصله م. بوم M. Baume‏ عبء دیوان القنصلية 
الذي تحمله بعزعة صبر طيلة حخمسة أشهر”» وقد ذهب دو تاسي على معن سفينة العلم مولينيي دو 
كاسيس Moulinier de Cassis‏ وكان هذا في اليوم الثاني من شهر حويلية 1718م وبعد سبع 
سنوات اشتغل في منصب مفوض البحرية لملك فرنسا بأمستردام أين نشر كتابه تاريخ ALE‏ الجزائرء 


ولقد كان هذا الدبلوماسي على اتصال بواقع À AE‏ 


یظهر أن دو تاسي ۸ يقم طویلا في الجرائر» كما أنه على الأرحح قد اعتمد على مصادر أخرى 
في تأليفه الذکون Gy‏ كتابه حوالي سین صفحة من تفكيره الخاص» وعن النصوص الى أتى با 
حدلية حسب قول دنيس براهيمي Denise Brahimi‏ كوّنت إعادة الاعتبار لحكومة الأتراك في 


الجزائر والجزائريين بصفة عامة» وأراد من خلال كتابه أن يقترح اتحاها مرتبطا بالأحلاق» لقد عرف 


*- كمال فيلالي» 2005 الرحالة الدينيين في منظور لوحي دي تاسي» مستشار القنصلية الفرنسية بالحزائر» المحجرة والرحلة مخبر الأبحاث 
الاحتماعية والتاريخية حول حركة ال مجرة» جامعة منتوري» قسنطينة» آفریل» ص 102. 

* - فراي دياقو دو هايدو: راهب اسبان تعرض للأسر والاختطاف من طرف رياس البحر ابلزاثرین (1581-1578م» ما آمکنه من تأليف 
كتاب طبوغرافية تاريخ الجزائر العام» ينظر: حميد آيت حبوش» 2010 أهمية المصادر الأوروبية في كتابة تاريخ الحزاثر العهد العثمان تموذحاء 
الحوار المتوسطي» مج 2 ع 1 ص ص73-72. 

5 - كمال فيلالي» بر ع سابق» ص 271 

- Laugier De Tassy, 1992, Histoire du Royaume d'Alger avec l'état présent de son gouvernement, de ces - 4 


forces de Terre et de Mer, de ses Revenus, Police, Justice, Politique et Commerce, Loysel, Paris, P11. 
- Denise Brahimi, Op-Cit., PP 121-122. ۳ 
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Gow‏ ما سمي بأزمة الادراك الأوروبي واقترح على الواطنین بصفة عامة قلب الأوضاع لرژية آراء 
1 


الاخرین . 

یعتبر دو تاسي آحد الباحثين والرحالة الأوروبيين الوضوعیین (إلى حد ما)» حيث استنکر 
الکلام الخراقي لرحال الدین والرهبان وتصدی بالانتقاد لزعماء التنظیمات التعصبة والغرضة وال كان 
هدفها تشویه الاسلام والمسلمين» لذلك ole‏ کتاباته تدین الأحكام السبقة لغالبية المسيحيين ضد 


SLM‏ و السلمین. 


تكلم دو تاسي بصورة عامة عن الحكومة القائمة آنذاك في الجزائر» وكذلك عن القوات البرية 
والبحرية» وتطرق إلى مواضیع عدّة كالمداخيل» الشرطة العدالق السياسة Ft‏ 

یتکون مؤلف دو تاسي من کتابین الأول SIF‏ فيه عن ملكة الجزائر» وفیه أحد عشر فصلا 
وهي كالتالي: ثورات المملكة» سکان المملكة» عرب مملكة الجزائر» أتراك المملكة» مسيحيّي المملكة 
ديانة المملكة» عادات وتقاليد شعب الجزائر» تقسيم المملكة» وأخيرا تكلم عن الحكومة الى جزأها إلى 
قسمين؛ بينما الكتاب الثاني خصه عدينة الجزائر» حيث قسم هو الآخر إلى إحدى عشر فصلا: حالة 
ووضعية مدينة الجزائر» مؤسسات المدينة» الحمامات في المدينة» ضواحي مدينة الجزائر وريفهاء انكشارية 
المدينة سلطتها وقواقاء الداي (ملك الجزائر)» EY‏ والضباط الآخرين للانكشارية» البايات (نواب 
(El‏ وضباط Gi‏ ثم تحول إلى الحديث عن الموظفين من أمثال الخوحات. القاضي» الخزندار 
وضباط آخرين» وأخيرا ألقى الضوء على العدالة وكيفية سير الأمور في هذا الجانب» ثم ختم تأليفه 


بالحديث عن عملة ونقود الجزائر» كل هذا جعل كتابه متنوعا بالأخبار عن الجزائر في ie CVE‏ 


1 - عبد الله حمادي» مر بجع سابق» ص 271 
De Tassy, Op-Cit., P ۰‏ - ? 
Ibid., PP 149-182.‏ _ ° 
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:Thomas Shaw توماس شاو‎ - 


dle‏ انحايزي وأشهر رحالة أوروبي قام بزيارة الجزائر في القرن الثامن عش حيث مکت فیها 
حوالي gl‏ عشر سنة بين 1732-1720« وکان ذو دهاء وعقل علمي Gir‏ الجميع على قيمة 
مهمته العلمية ال أنحرها في الجزائر» ومع أن عمله كان يقتضي عليه الارتباط عدينة الجزائر بصفته کاهنا 
لدی الشر کات التجارية الاحليزية الا أنه كان یسافر کثیره حيث زار ربوع إيالة الجزائر بالاضافة إلى 
إيالة تونس والدول العربية ببلاد الشرق» کسوریا ومصر By‏ رحلته داخحل إيالة الجزائر زار وهران LE‏ 


والمدن الساحلية الأحرى» hy‏ جرحرة وبونة وباستیون فرنسا hs‏ 


عاش الدکتور شاو خوالي ستين سنة إذ ولد سنة 1692م بکیندال dé‏ وتوق ها سنة 
1751 تقلد كرسي راسة كلية الطب با کسفورد؛ ومعرفتنا هذا الرحالة كانت آکثر من خلال 
کتابه "Travels or Observation, Relatini several Ports of Barbary and Levant"‏ 
والذي نشر بأكسفورد عام 1738 وترحم إلى الفرنسية في لاهاي عام 1743م تحت عنوان 
"Voyage de Monsieur Show M.D"‏ وله ترجمة آحری Lal‏ من طرف ماكارثي صدرت عام 


1830 بباریس؛ 3 Le‏ لاشك فيه أنه طبع وترحم إلى لغات عذة وال من بينها المو لندینگ. 


درس الد کتور شاو أثناء إقامته الطويلة العدید من الواضیع وال منها امحغرافية القديعة للجزائر» 
وأتمها على ضوء العطیات الجديدة العاصرة سواء ملاحظاته هو أو أوراق رحال الدین الفرنسیین وأسئلة 
الاحتصاصیین با کسفورد أما فيما يخص جال العلوم» فالد کتور شاو درس المناخ» النتحات الطبيعيق 
الحيوانات ال تعيش بالملكة وأیضا المیزات الثقافية للمجتمع... by‏ اعتقادنا أنه لولا أهمية رحلة شاو 


وقیمتها العلمية لا آعیدت ترجتها للغات ue‏ 


.108 العابد» مرجع سابق» ص‎ use 
2 _ Denise Brahimi, Op-Cit., PP 139-140. 
3 Ibid., P 140. 


“ - يذكر أبو العيد دودو of‏ رحلة توماس شاو ترجمت ال الألمانية سنة 1765ء» واعتمد عليها الكثير مى الر حالة الألمان فى زيارتهم للجرائ ينظ : 
بو ودو ال de,‏ توماس شاو تر l‏ و من في زیارهم À‏ 
أبو العيد دودو 1973 المؤرخحون الألمان والجزائر» الأصالة ع ۰15-14 Al‏ ص > 119-118. 
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pi‏ لنا الدکتور شاو عملا وتألیفا يشكل مصدرا مهما؛ کنبه بکل موضوعية مبتعدا عن 
التضلیل والخرافات ما يعطيه قيمة خحاصة» وهذا ما cle‏ في الواحهة الأولى للکتاب على حسب S>‏ 
الناشر» وإذا ما عدنا إلى الکتاب الذي نستقي منه العلومات والأخبار حول صورة الجزائر ما بين 
1720- 91732« فهو الصادر من مطبعة بوسلامة بتونس سنة 1980م يحوي 401 صفحة» مقسم 
إلى عشرة فصول وهي على النحو التالي: طبوغرافية ملكة الجزائر ما فيها أرضهاء مناخهاء إنتاحهاء 
الحيوانات في المملكة ذات الأربع آرحل» طيورهاء حشراتاء أسماكهاء ثم انتقل إلى الحديث عن العلوم 
والفنون والورشات» وتطرق بعدها إل العادات والتقاليد واللباس» ولقد تحدّث أيضا عن حکومة FH‏ 
(الداي» الآغا والضباط). وألقى الضوء على میلیشیا الجزائر (قوقاء BW SS‏ وثكناقا) وطريقة القتال 
u abus. fa, ie‏ فیط lig Wt SA‏ الآ 


Jus‏ .ق هذا الاطار حول رحلة الدکتور شاو أن الكثير من الرحالة الانحلیز قد عادوا إلى 
مطالعتهاء وهذا إن دل على شيء Li‏ يدل على أن الانحلير كانوا من الأوائل الذين زاروا الجزائر 
وكتبوا عنها"» وبالرغم من العمل pal‏ الذي قدمه توماس شاوی لا هم يهتم بالعلوم الإنسانية 
والاحتماعية بسبب الازدراء الذي حص به العرب" کما أن رحلته ‏ تتضمن إلا اور القلیل من الا 
السياسية والادارية في AA‏ ولعل هذا راحع إلى تكوين هذا الرحالة واهتمامه القریب من العلوم 
Jle)‏ الطب)» بالإضافة إلى كونه Je,‏ دين لذلك جعت رحلته بين مات رجل العلم GSU!‏ وصفات 


5 
رحل الدين الملتزم . 


La Shaw, 1830, Op-Cit., Tableau de Matières. 
.145 عبد الله ركيي» مرجع سابق» ص‎ - 
3 - Denise Brahimi, Op-Cit., P 146. 
والأسر خلال العهد العثمان (مذ کرات تیدنا أغوذحا)» دار افدی» عين مليلة» ابلزاثر ص‎ de أحميدة عميراوي» 15412003 أدبيات‎ - “ 
.10 


” - فاتح بلعمري» الرجع السابق» ص 82 
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- جون آندري بایسونال 4 Payssonel J.‏ : 


لدراسة طبيعة الرحان و کذلك لإتمام أحاثه حول الطاعون الذي توق به والده أثناء الوباء الذي عم 
مر سیلیا عام 1720 ll,‏ كتابا حول رحلته اه "قصة رحلة علی سواحل برباریا" "Relation‏ 
d'un Voyage sur les Cotes de Barbarie"‏ وقد Jé‏ العدید من اللاحظات العلمية المامة» 


بالاضافة إلى محاولة فهم النظام et‏ 


أصل کتاب بایسونال رسائل موحهة SW‏ بینیون À ‘Abbe Bignon‏ ینشر yı‏ في سنة 
8م من طرف ديرو دو لا ماي Dureau de la malle‏ وذلك في الجرء الأول من كتابه الذي 
أحذ عنوان: "بایسونال ودي فونتان Desfontaines‏ رحلة في مالك تونس والجزائر"» .عكتبة حيد 


بباريس . 


الجدير بالذكر OF‏ بایسونال جاء إلى شال إفريقيا بتكليف من أكادمية العلوم» وقدّم عملا هاما 

عن الجزائر تضمن معلومات جغرافية وطبيعية واجتماعية 16 ay‏ بقي في المنطقة sal‏ قاربت السنة» 
ولعل في كتابه حقائق علمية بعکم تكوينه وانتمائه» لكن ما السر في تأخير طباعة كتابه وعدم ظهوره 
للوجود لا في سنة 1838م؛ أي بعد مرور أكثر من قرن عن رحلته؛ وطباعته كانت ضمن رحلة دي 
فونتان آیضا "Payssonel et Desfontaines, Relation d'un Voyage dans les‏ 
Régences de Tunis et d'Alger, 2 Tome, Gide, Paris, 1838."‏ فقد كانت رحلته 
علمية واضحة الأهداف» أرادها أن تکون رسية US‏ ۸ تحر على الاعتراف ولا على التمویل من 
السلطات الفرنسيق SY‏ أراد أن یکمل dei‏ حول طبيعة الرحان الحقيقية» is‏ توقعها هو بأنها 
حيوانية» لكنّه لم یستطع إقناع الأوساط العلمية الفرنسية ما توصل إليه Y)‏ بعد مدة طويلة» كما وحد 


Denise Brahimi, Op-Cit., P 131.‏ _ ` 
* - فاتح بلعمري» مرجع سابق» ص 82. 
اة عميراوي» مرجع سابق» ص 10. 
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ضالته في النطقة وهي إكمال أبحائه حول الطاعون الذي دمر مرسیلیا عام 1720« و کان من ضحایاه 


il إنسان لدیه وهو‎ Gel 


آورد pol‏ الدين سعیدون رحلة بایسونال ضمن قائمة العلماء الستکشفین والعسکریین 
الستطلعین لأحوال الغرب العربي وأقطاره في العهد العنمان» وال تمتاز بجانب من الأهمية العلمية 


والحقائق الدقيقة في te‏ 
= الآباء ۳ 


À «Denis Macker ماكر‎ > «Jean de la Fay آربعة رهبان: حون دو لافاي‎ 

دارسیزار A. D'arcisar‏ وهنري لروي «Henri Leroy‏ جاؤوا إلى الجزائر سنة 1725م لفداء 
الأسرى الفرنسیین بعد أن کانوا في الغرب الأقصى من أحل نفس الهمة ودام بقاژهم في مدينة الجزائر 
حوالي ااك وحاعت رحلتهم ضمن كتاب "Relation en Forme de Journal de‏ 


Voyage pour la rédemption des Captifs aux Royaumes de Maroc et d'Alger 
؛ وقد طبع هذا الکتاب  أكثر من دار نش‎ pendant les années 1723, 1724 et 1725." 


ولعل Gal‏ دار الطبع بباریس ل. سوفست ۹6۷65۳66 L.‏ سنة 1726م» وطبع فيما بعد مطبعة بوشان 
6 منها طبعة 2000 


بدت رحلة هو لاء الاباء من مرسيليا يوم 15 ماي 5م باحاه المغرب الأقصى» وهم من 


“a Payssonel J. A., 1987, Voyage dans les Régences de Tunis et d'Alger, Ed., La découverte, Paris, P12. 
ج. أو. هابنسترایت» 2007 رحلة العام الألماي: ج.أو. هابنسترایت إلى الجزائر وتونس وطرابلس ( 1732-01145 ترجمة ناصر الدین‎ -* 
.12 سعیدون دار الغرب الاسلامي» تونس» ص‎ 


.133 أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ gz“ 
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الغرض في فترة حکم سلطان الغرب إسماعيل؟ الذي خيب آمالمم» إذ لم یتمکنوا من تحرير الا سبعة 
عشر أسيرا فقط نتيجة ظروف صعبة تعکمت في حروجهم من الغرب» لیتوجهوا بعدها إلى الجزائر الي 
وصلوها قي 1 حوان 1725م, و کالعادة توجهوا إلى القنصل الفرنسي الذي کلف بضيافتهم ومرافقتهم 
لقابلة الداي کورد عبدي“. 


كللت مهمة الآباء هذه الرة بالنجاح إلى حد cle‏ إذا ما قورنت عهمتهم في الغرب الأقصى» 
حيث تمكنوا من تحرير ستة وأربعين أسيرا من جنسيات أوروبية مختلفق بعد ما ترك شم الداي حرية 
التفاوض مع مالكي الأسرى الذين سهلوا لهم الأمر» وحن الداي نفسه باع هم بعض أسراه لكن بثمن 
غال» وغادروا مدينة الجزائر يوم 26 جويلية من السنة نفسهاء بحصيلة من الأسرى فاقت أضعاف ما 


حرروه قي رحلتهم إلى الب الاق 
- السید طولو 101۱06 :Le Sieur‏ 


رحالة فرنسي قدم إلى الجزائر رفقة لاكوندامين Lacandamine‏ وصلا إليها يوم 12 حوان 
1م YW‏ أن رحلة السيد طولو ۸ تدم طويلا حيث أنها لم تتعد ثمانية أيام إقامة في مدينة الجزائرء 
ورغم ذلك فقد قدّم ملخحصا عن dle‏ الجزائريين في حوالي هسين صفحة» اعتمد فيه على معلومات 
صحيحة حسب ذكره YY‏ تعود لمقيمين فرنسيين قدماء هم معرفة جيّدة بالبلاد وأحوافا» لقد تكلم عن 
بعض الشعوب والقبائل الى كانت خاضعة للأتراك وتقيم على مس أو ست فراسخ (حوالي 24 کلم) 


4 LE Ge i at ۳ 
8 احروب‎ stol LE الجزائر» فتدفع الاتاوات و‎ duda عن‎ 


*- دام حكمه للمغرب الأقصى حوالي 57 سنة» لم يتمكن من تحقيق أي انتصار على com pl dl‏ إذ قام بعدّة ملات على الغرب الحزائري» وأراد 
الإطاحة بنظام الأتراك في الحزائر الا أن حططه باءت بالفشل» ينظر: صاخ oke‏ 2005 ابلزاثر خلال الحكم التركي (1830-1514م)» دار 
هومة للطباعة والنشر والتوزيع» ef‏ ص ص149-147. 

? - انتحب الداي کورد عبدي بعد مقتل الداي محمد باشاء إذ تمرّدت عليه طائفة ریاس الب و کان عبدي هذا یشغل وظيفة ET‏ الصبايحية» حيث 
تمكن في التحکم قصر ابنينة وأعدم کل قاتلي الداي محمد باشاء ینظر: سامح عزیز التر» مرجع السابق» ص AT2‏ 

.62 زكريا العابد» مرجع سابق» ص‎ - À 


Tan Berbrugger, 1867, Un Voyage de Paris à Alger en 1731 Par le sieur Tollot, In R.A., T II, Alger, PP 417- 
434. 


59 


الفصل الأوّل ......................٠‏ التعریف بالر حلة والرحالة الأوروبيون 


مهما كانت نوعية هذه الأخبار والعارف الي يقدمها هذا الرحالة الفرنسي فإِنّها حاعت مرتبة 
ترتیبا زمنیا حسب الأيام والحوادث» فمنذ مغادرته لباریس یوم 10 ماي 1731م یتحدّث عن کل 
محطة یتوقف ها: کلیون أفينيون» مونيميار» مرسیلیا وتولون هذه الأخيرة coll‏ بقي فیها حوالي عشرة 
أيام بسبب رداءة الحو والناخ الذي أعاق سير الرحلة» ثم بعد ذلك play‏ تفصیلا دقيقا للثلة الى رافقته 


من حيث عدد القوارب الستعملة وعدد المدافع في كل قارب مع ذكر قيادة کل قارب" . 


الهم ف هذه الرحلة أن السيذ طولو قضی Se‏ شهر في رحلته من باريس وتحدّث. عن 
اجان OY‏ رحلتهم تزامنت مع قدوم السيد دولان Delane‏ القنصل الجديد لفرنسا في الجزائر» وقد 
ذکر طولو تفاصیل القابلة بين القنصل والداي وسبب بحيء تلك البعثة إلى مدينة الجزائر الي كانت في 


age‏ الداي عبدي باشاگ. 


تعدث السید طولو کثیرا عن الداي عبدي باشا وعن آسباب بحیء تلك البعثة إلى الجزائر» آهمها 
افتداء الأسرى الفرنسیین» والتجارة الفرنسية في البحر الأبيض التوسط وأمنها...» لکن قل فیها وصف 
الحياة في GAA‏ ورغم ذلك فهي تحتوي على حانب کبیر من الحياة السياسية و كيفية تعامل السلطات 


الجرائرية مع الوفود الأجنبية» خاصة الفرنسية منها. 


:J.A. Habenstreit ج.آو. هابنسترايت‎ - 


جوهان آرنست هابنسترایت ولد یوم 15 جانفي سنة1702 م في نوشتادت of‏ أورلا 
Neustadtan an Orla‏ « وتوفي يوم 05 دیسمبر سنة173م في لایزیغ Leipzig”‏ « درس الطب 
في شبابه بجامعة Tema by‏ واستقر cle‏ حيث تحصل على عمل بفضل توصية من عام النبات ريفيناس 


5 وأوكلت له مهمة العناية بالنباتات النادرق وهذا ما مح له ممواصلة دراسته والحصول على 


1A. Berbrugger, 1867, Op-Cit., PP 419-420. 

? - Ibid., P 421. 

° - Johann Ferdinand Neigebaur, 1860, Geschichte der kaiserlichen Leopold carolinishen deutschen Akademie 
der Naturrforscher während der zweiten Jahrbunderts ihres Bestehens, Jena, s212. 
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مؤهل یسمح له عزاولة مهنة الطب تحصل على البکالوریا والاحستیر في الفلسفة سنة 1728 ۰ تحصل 
على الدکتوراه في الطب سنة 1729 » وف يوم 30 حوانل173م كان في الا كادعية الألمانية للعلوم 


2 Académie allemande des sciences Leopolina في لیوبولینا‎ 


سلو که النضبط واخلاصه قي العمل» LIS‏ عاملا ساعده على أن يحظى aay‏ ملك بولونیا 
ومنتخب الساکس آوغسطین الثاني (1733-1670م) + هذه الثقة كانت عثابة الخطوة الأولى لبداية 
رحلته إلى مواطن حديدة» تختلف عن بلاده في الکثیر من الجوانب» فقد کلفه ملك بولونيا برئاسة بعثة 
علمية إلى مال إفريقياء للتعرف على نباتات وحیوانات تلك المنطقة» والعمل على جع عینات لفائدة 
القصر اللكي“ حيث عرف كيف ينال ثقة حكام الجزائر وتونس وطرابلس وإقامة علاقات ودية معهم 
ونظرا للأوضاع السائدة في تلك الفترة وال منعته من التعرف أكثر على تونس وطرابلس» نتيجة 
الاحتلال الإسباني لدينة وهران والرسی الکبیر في 601732 ما اضطره إلى تحدید PES À‏ بالإضافة 
إلى الستحدات ال حتمت عليه إفاء رحلته دون BUS‏ والعودة إلى ألمانيا» فبوصول نبأ وفاة الملك 
آوغسطین الثاني الذي کلفه هذه الهمة في 04 ماي 1733 شد الرحال عائدا إلى موطنه» لیحظی 
بحددا برعاية اللك الجديد أوغسطين الثالث الذي عينه أستاذا للطب في لايبزيغ» ما ساعده على ALS‏ 
عدة مؤلفات منها رحلته code‏ لکن شاء القدر أن لا تنشر أعماله بسبب وفاته أثناء تأديته واحبه في 


IST سيك ترق نع امش‎ read 


a ۱‏ أو .هابنسترایت» مصدر cle‏ ص‌13. 

۶ - Johann Ferdinand Neigebaur, Op-Cit., s212. 
»)1733-1670( سنة 1670 » أمير سکسونیا وملك بولونیا‎ (Se) عاصمة سکسونیا‎ (Dresden) أغسطس الثاني :ولد بدریسدن‎ - $ 
اعتنق الكاثوليكية حن يصير ملكا على بولونياء خلع عن العرش سنة 1704 من قبل شارل الثاني عشر لکنه أعيد بعد تدحل الحند الروس» توفي‎ 
| 54 > سنة 1733 » أنظر زکریا العابد» مرجع سابق»‎ (Versovei) بفرصوفیا‎ 
36- 35 ع‎ cay jad) منير الفندري» 1984 هابنسترایت وبعثة أمير سکسونیا العلمية بشمال افریقیا ( 1733-1732(« الحلة التاريخية‎ - “ 
. تونس» ص231‎ 
.14 أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ TI 9 


e‏ - نفسه) ص ص15-14. 
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يذكر الأستاذ سعیدونِ كيف تم العثور على السودات ال تحوي رحلته هذه» وكيف نشرت 
أول مرة إلى أن وصلت بين يديه وقام بترجمتها إلى العربية". 


كانت الانطلاقة من مدينة دريسدن عاصمة إقليم الساكس في 23 أكتوبر e1731‏ باتجاه 
المدينة الفرنسية مرسيليا الي وصلها في شهر نوفمبر من نفس السنة» وبقي فيها إلى أن ركب السفينة 
الابحليزية المتجهة نحو الجزائر يوم 22 حانفي 1732 في رحلة بحرية دامت أكثر من عشرين يوما 
لترسو السفينة میناء الجزائر يوم 16 فيفري 1732م. 


حاءت زيارته للجزائر في شكل ثلاث رسائل موحهة لملكه» الرسالة الأولى أدرج فيها وصوله 
للجزائر سنة 1732م ۰ حيث قام .عقابلة الداي عبدي باشاء وإعلامه بالهمة الى حاء من أحلهاء وهي 
القيام بأبحاث علمية يجمع فيها النباتات والحيوانات النادرة» فأجابه الداي OÙ‏ بلاده مفتوحة لمم في 


رحلتهم؛ وأنهم يستطيعون الاعتماد على Pate‏ 


الرسالة الثانية ال كانت بتاريخ أول جوان ۸1732 ۰ حصصت إلى زيارات المدن والخروج مع 


حنود الحلة» وبعد ماح الداي شابنسترایت عصاحبة احلة وتزويده برسائل إلى الحكام من أجل حمايته. 


يوم 31 أوت سنة 1732م كانت رسالته الثالثة OU‏ سكسونياء تكلم هابنسترايت فيها عن 
استعدادات حكومة الجزائر لصد هجوم اسبانيا» وفي ظل الظروف الغامضة توحب على الرحالة وبعثته 


Faites riens eat 


Of ad‏ هابنسترایت قد قام بشکر الداي على ما قدمه له من حماية ورعايق وطلب الاذن منه 
لواصلة سفره للبحث عن الحيوانات النادرة وا کمال مهمته العلميق من هنا تنتهي رحلة الرحالة الألماني 
في الجزائر We‏ نحو تونس في 25 aby‏ 1732م لكنّه لم یوقف أبحائه العلمية بل قام .عواصلة 
مشواره العلمي مع رفاقه متجها نحو تونس ثم طرابلس الغرب لتحقیق ما اء من أجله. 


Fal 1‏ أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص‌16-15. 


ˆ - نفسه» ص21 . 


.76 ص‎ fae 
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:D'Alonso Cano دالنسو کانو‎ - 


ولد في Cuenca GLS‏ بتاریخ 23 Yat‏ 1711 دحل في خدمة الثالوث المقدس قي 
مدرید وهو صي لا یتعدی النامسة عشر في 7 حانفي 1726 درس الفلسفة وعلم اللاهوت في 
مدرسة القلعة cHenras plys‏ وفي سنة 1736م رقي إلى درحة قاری اللاهوت في دير طليطلة 
أستاذ القراءات في جامعة طليطلة» بعد ذلك توسع وتعمق في قراءاته لعلم اللاهوت لمدة مان سنوات من 
8 إلى 01746“ 


عودته إلى إسبانيا في مارس 1752م رقي إلى الاداري العام للافتداء في كاستيلاء بعد ذلك بقلیل أصبح 
وزيرا للكنيسة» Gy‏ سنة 1768م جاء إلى الجزائر لافتداء الأسرى الاسبان وبقي فيها إلى غاية 


1769 وكللت رحلته بالنجاح إذ حرر 1402 أسيرة. 


ألف كانو عدة كتب» من Gal‏ ما كتبه عن الجزائر باللغة الإسبانية "Histoire de la‏ 
«Ciudad y reino de Algel"‏ وقام الدكتور عصمت تركى حساين بترجمة هذا التأليف إلى اللغة 
الفرنسية تحت عنوان "La Régence d'Alger au XVIII siècle"‏ بعد أن كان Like‏ في 
المكتبة الوطنية عمدريد» والكتاب يقدم معلومات في غاية LAYI‏ من حيث القيمة التاريخية SY‏ يعتمد على 
مصادر القرنين السادس عشر والسابع عشر بالإضافة إلى شهادات بعض الأسرى الإسبانيين» وخصوصا 
اللاحظات الناصة بالکاتب کانو حول de Gl‏ قام بأکبر عملية تحریر واستبدال sp‏ 
وتحتل مدينة الجزائر ومظاهر الحياة فیها الحيز الکبیر من هذا التأليف» إذ تحدّث عن وصفهاء تسميتهاء 
موقعهاء ووصف مؤسساقاء سكافاء Baby Yule‏ وحكومتها.... ما فيها الداي» الوزراء الديوان» 
الضباط البایات و کل EUS‏ مقارنة مع من سبقه". 
D'Alonso Cano, 2010, La Régence d'Alger au XVIII siècle, manuscrit pré, et Trad. de l'espagnol par Ismet‏ - * 

Terki - Hassaine, Ed., Dar el Quds El Arabi, Oran, P 11. 
?-Ibid., P 11. 
? Ibid., P 12. 
64 فاتح بلعمري» مرجع سابق» ص‎ - “ 
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بحار نرويجي» من موالید عام 1743م بتروندهام Trondheim‏ وتوفي عام 1776 وقع 
اسان اف البسارة ا رین بیع :13 pes‏ 769 “نين كان على يان معد لارام کا 
التجهة صوب الدينة الاسبانية Oe gat‏ سيت GER‏ الأسر سنتین وسبعة آشهر وان عشرة یوماه 
وبعد عودته إلى بلدته بتروندهاهم آکمل دراسته وأصبح معاونا ‏ البحرية وحصل على الشهادة سنة 
5 كما روج سن a ess‏ اس 1776م وهی نفس Jeu de dial‏ هر 
Lu 3‏ 


بعد عودته من الأسر قام بكتابة مذکراته تحت عنوان: تقریر کامل حول مصير طاقم سفينة 
تروندهام " حومفري کریستینا" الق وقعت في الأسر تحت أيدي قراصنة الجزائريين سنة 1769 حي 
Bage‏ سنة 1772؛ مع ملحق حول مدينة الجزائر وطبیعتها وسكافاء کتب بتواضع من طرف ن. م؛ 
سنة 1773 وطبع في مطبعة جينس کریستین باندينغ وتم عرضه للبيع في نفس المطبعةة . 


أعيد طبع هذا الكتاب من طرف متحف تروندهام البحري سنة 1936م ومن طرف النادي 
الأدبي لمدينة تروندهام سنة 1970م؛ وقام أحد الكتاب الفرنسيين بترجمته من اللغة النرويجية إلى 
الفرنسية تحت عنوان: نرويجي في مدينة الجزائر Un Norvégien à Alger‏ أينّ عثر على هذه 
النسخة الأستاذ pat‏ بوطبة عدينة باريس ضمن محتويات مكتبة معهد العام العربي في حي حيسيو 


Jussieu‏ الذي قام بترهتها إلى العربية تحت عنوان: أسير نرويجي في مدينة الجزائر نيلز نيلسون موس 


* - نيلز نيلسون موس» 2019 أسير نرويجي في مدينة الحزائر نيلز نيلسون موس )1772-1769( ترجمة وتعليق لخضر بوطبة» البدر الساطع 
للطباعة والنشی ط cl‏ ص 57 
- نفسه» ص 5. 


- نفسه» ص 11. 


“- نفسه» ص 56. 


- نفسه» ص 57. 


° - نفسه» ص 58 
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)1772-1769© والکتاب Jette‏ على قسمين وملحق» القسم الأو ل“ حاص بالعلاقات 
الدبلوماسية بين إيالة الجزائر والمملكة الداغار at SEAS‏ خلال العهد العثماي» والقسم الثاني يروي 
قصة وقوعه في الأسر وحياة الأسرى» أما الملحق” فهي عبارة عن موضوعات متنوعة سياسية ودينية 
واجتماعية Gory‏ طبيعية» وكل ذلك كان بشكل موجز يتناسب مع كونه Lael‏ وغريبا على البلاد» فلا 
شك of‏ عامل اللغة قد لعب دورا كبيرا في نقل معلوماته» ورغم هذا الحاجز إلا AT‏ يتمتع بقوة الملاحظة 
والانتباه الشديد حيث زودنا بوصف لدينة الجزائر والعادات الجنائزية للسكان» والداي وكيفية تعيينه» 
والعقوبات» المستشفى» الحمامات» الاحتفالات. البلاد» الحيوانات والطیور السكان وعباداقم ولباسهم 


وأعيادهم ونسائهم» الأسرى والمرابطين والعديد من المعلومات. 


نائب fed‏ فرنسا بالجزائر ما بين 1781-1779 Less‏ عام لفرنسا بالجزائر ما بين 
1796-1790« ولد شارل فيليب فاليار في 14 أكتوبر 1756 أبوه حون لويس فيليب وأمه 
هانريت فاشي» وعائلة فاليار غنية مثل بعض BOWLS‏ بروفانس» وقد منحت هذه المنطقة العديد من 
أحسن القناصل في تاريخهاء وكان شارل فيليب مهتما بالبحرية فقد عمل كطالب محافظ ثم عيّن أمينا 
عدليا سنة 1777م والتحق بخاله في مهمته كنائب Les‏ بالجزائر سنة 41779 ثم حول إلى طرابلس 
في 1781 وعمل أيضا قنصلا في كانديا من 1789م إلى 1790م ليعود بعدها للجزائر كقنصل 
عام لفرنسا في سبتمبر 1790 وانتهت مهامه القنصلية عام 551796 


- نيلز نيلسون موس» مصدر سابق» ص 5. 

- نفسه ص ص53-11. 

3 -نفسه ص ص88-54. 

*- نفسه ص > 121-89 

- بن ge‏ حمدون» 2017 الصورة السياسية و الاقتصادية و الاحتماعية للجزائر خلال العهد العثمان ( 1830-1518م) من خلال كتب 
الرحالة و الجواسيس و رحال الدين - الكتابات الفرنسية و الاسبانية نموذحا-» أطروحة مقدّمة لنيل درحة دكتوراه العلوم تخصص التاريخ الحديث 
و العاصر» قسم العلوم الإنسانية» جامعة DA‏ اليابس سيدي بلعباس» ص ص88-87. 
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انطلاقا من مذ کراته الي Cole‏ بعنوان AA‏ في 1781م وال جعها وحققها لوسیان شایو 
Lucien Chaillou‏ الذي جع وثائق حاصة حول القنصل الفرنسي شارل فيليب WE‏ لیتمکن 
الباحث من معرفة صورة واضحة عن الجزائر خلال الفترة العثمانية بدون خلفیات» إلا أله قم 
انطباعات de‏ قاسية عن الجزائر والجزائريين خلال هذه الفترة» فکتب عن تمرد الانكشارية ضد الداي 
علي خوحة ( 1718م )» وثورة الكراغلة ضد الأتراك وبحزرة الانكشارية» وقد تضمنت جل 
ملاحظاته في مذكراته عن مدينة الجزائر حول: قصر الداي» حكومة الجزائر» انتخاب الديوان» وزراء 
الجرائر» الباشاء السكان» العادات والتقالید» الدين الاسلامي والشعائر الدينية» البايليكات وتقسيماقاء 


CE aha oi wg ease aE والزواج» آوضاع از‎ aali 
:Grigorovitch Kokovtsov قریقوروفیتش کو کوفتسوف‎ - 


ضابط بحري أرسل على رأس أسطول روسي إلى البحر التوسط من طرف رئيس القيادة البحرية 
إيفان قريقوروفيتش تشرنیتشیف في age‏ الأميرة كاترين الثانية الى عملت GU‏ وسعها لضمان وحماية 
تحارة بلادها وإقامة قواعد لما في البحر التوسط» وحاولت كسب ود الدولة العثمانية نظرا لتحسن 


العاملات التجارية مع دول شال Aa il‏ 


je كوكوفتسوف في صفوف البحرية الروسية سنة 1760 تدرج في الرتب إلى أن‎ LE 
ارتحل إلى البحر المتوسط ما بين سني 1768-1765م وعمل على متن سفن‎ OFA معلما في السفينة‎ 
فرقاطات روسياء شارك في معركة 1770م, ثم أبحر بعد ذلك نحو أرخبيل‎ Ge مالطية» ثم على‎ 
وسواحل إسبانيا وشال إفريقيا بين سني 1781-1780 كما ذهب إلى ليفورن بإيطاليا ثم رحع‎ 
بعدها في ما بين 1784-1782م إلى روسياء وصار عميد الأسطول الروسية.‎ 


.86 بن عتو حمدون» مرجع سابق» ص‎ - ' 
۶ - Marcel Emerit, 1975, Description de l'Alger en 1787 par l'Officier Russe Kokovtsov, R.H.M., Juillet, P 209. 
3 ۰ 
- Ibid., P209. 
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السلطات الروسية كانت عند متلهفة لعلومات حول البحر التوسط OY‏ کاترین الثانية کانت 
تعتقد ALE OÙ‏ الامبراطورية العثمانية قد حانت» وتستطیع بعدها أن تضع على رأس ابنها تاج بيزنطق 
هذا ما عل البحرية الروسية Coed‏ عن قواعد ق البح chao gl‏ جك اخذوا من جر صغيرة JU‏ 
طبرق قاعدة cod‏ كما حاولوا استغلال جزيرة مالطاء في هذه الأثناء كان البحارة الروس يستريحون في 


موانئ لیفورن؛ ومنها کان کو کوفتسوف يذهب لزيارة ساحل شال إفريقيا. 


كانت له زيارة إلى سواحل تونس ومدينة عنابة» حيث مكث بالأول ما بين 24 ماي إلى 8 
eg 14 ou. 176)‏ سير dieu Lans TTT‏ رت 
مق ویرحح GT‏ بعد سنة 1787م» فمهمة كوكوفتسوف في سمال إفريقيا كانت موجهة لتحضير 
التفاوض حول السلم بين روسيا ودول مال إفريقياء وهذا بغية ضمان الحياد في حالة وقوع حرب بين 


حوان سنة 1787م طبع في سان بترسبورغ كتاب وصف col‏ للجزائر من طرف gel‏ 
قريقوروفيتش ک وکوفتسوف. والكتاب عبارة عن بحموعة رسائل من الرسل كوكوفتسوف إلى المرسل 
إليه ثيودور أوسيبوفتش ‘Theodore Ossipovitch‏ ويقول فيها: "... كل هذه الأعمال حقائق 
عملتها بنفسي في أوقات انتهائي من عملي... وان تفضّلتم بنشرها للجمهور واجتمع أحسن من أن 
تبقى غير معروفق Le‏ تتعلق بالبحرية في البحر المتوسط وكذا بحارة روسيا في المنطقة مع شعوب البحر 
التوسط الي ستتطور في المستقبل القريب» ويكون هذا العمل معروف لدى البحارة الذين يأتون إلى 


2 La à شال‎ 


ما abs Geb‏ عن الجزائر نذکر النقاط التالية الى ضمنها في 14 فصلاء اسم بلاد الجزائرء 
تغيير في تاريخ البلاد» مواضیع حول الحكومة الجزائرية» في الديانة» العادات والتقالید» تقسیم الجزائر إلى 
ثلاث مقاطعات» G‏ وضعية واسم مدينة الجزائر (تحصيناقاء مؤسساتقا)» في تكوين الجيش البري 


1 - Marcel Emerit, 1975, Op-Cit., PP 209-210. 
2 - Ibid., P209. 
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ورؤسائه؛ احاکم العسكرية والدنيق تنظیم حملات الجيش البري» تسلیح الأسطولء في بیع الأسرى 
وطريقة الجزائر في هذان في التجارة (الانتاج مداحیل الدولة» عملتها) وأخيرا في السياسة الخارحية 
للجزائر” . 

توحد نسخة من هذا الكتاب باللفة الروسية في مكتبة موسكوء أرسلت إلى مارسيل إمريت 
Marcel. ۰‏ صورة طبق الأصل فقام بترهتها وتقدم ملخص عن هذا الکتاب باللغة الفرنسية» ورغم 
af‏ لم يترحم الکتاب كله من الروسية إلى الفرنسيق الا أنه عبارة عن وثيقة هامة لعرفة أحوال الجزائر 


- لويش رينيه دي فونتان :Luiche René Desfontaines‏ 


دي فونتان هو Île‏ الطبیعیات الفرنسي, تمثلت مهمته الأساسية أثناء زیارته للجزائر بدءا من 
سنة 1783م في جع الأعشاب والنباتات لأغراض علمية إلا أنه فضّل تونس في رحلته عن الجزائر على 
حسب قوله» وأراد أن يرتحل إلى بلاد تستقبل الأحنبي على عكس ما تتصف به الجزائر» وله في هذا 
الشأن كتاب عنوانه: Fragments d'un Voyage dans les régences de Tunis et‏ 


۲ أي نبذة عن رحلة في ایالات تونس AU,‏ 


زار العدید من OA‏ الجزائرية» في الشرق Gy‏ الغرب وحن في الوسطء ولعل في مقدمة هذه 
الدن مدينة الجزائر» معسکر تلمسان, البليدة» قسنطينة وعنابة...؛ وترك لنا روايته المذكورة عن آسفاره 
ورحلاته هذه. حيث سمحت له الحكومة احلية بإتمام رحلته العلمية» فقد تنقل في ربوع الوطن ما بين 
1784-1783« ویعتبر عمله وثيقة هامة للتعرف على أنواع النباتات والناحم في الجزائر» فهي ذات 
أهمية حاصة لا تضاف إلى أدب الرحلات وتقارن ما قدمه Tidna tag‏ على حد ذكر الأستاذ أحميدة 


عميراوي» ومن غير الستبعد أن تکون سلطة الاحتلال الفرنسی قد استفادت من معلومات وآخبار دي 


` - Marcel Emerit, 1975, Op-Cit., PP 210-212. 
AB فاتح بلعمري» مرجع سابق» ص‎ - 7 
3 - Denise Brahimi, Op-Cit., P 153. 
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فونتان ووظفتها في استغلال الوارد الطبيعية في الجزائر» وقد طبعت رحلته ضمن CLE‏ یشمل على 
ab,‏ بایسونال أيضا وهو: Relation d'un Voyage dans les régences de Tunis et‏ 


Dureau de Lamalle" عکتبة حید بباریس من طرف ديرو دو لا ماي‎ he في‎ «d'Alger 
:Thédenat bas - 


ولد تيدنا سنة 1758م عدينة يوزيس لانغدوك Uzes‏ من عائلة كائوليكية ميسورة الحال» 
ومنذ أيام صباه عملت أسرته على أن يكون من Ade‏ رجال الدين فوضعته في مدرسة ASS SIS‏ لكنّه 
فرّ منها ونفر من حاولوا إعداده للرهبنة» وأبدى عدم استعداده تماما لممارسة هذه الحياة الدينية» بل 
تمادى به الخال إلى الانضمام Ghd‏ الحامية العسكرية في جزيرة كورسيكاء لكته سرعان ما سكم العمل 
العسكري وتوجه نحو العمل الإداري في وظيفة كاتب لوكيل القاطعة ولكن حبه للسفر قاده نحو 


auf حيث عاش في مازل أحد قارب‎ Cadix وقادس‎ Livrouna ليفرونا‎ gan 


الظروف الى مرّ با تيدنا أدّت به إلى العمل على متن سفينة اسبانية تنقل براميل الخمر بين BYL‏ 
ومرسيلياء by‏ أحد رحلاته على متنها تم القبض على السفينة من طرف البحرية الجزائرية في 2 أفريل 
9م وما أنّها سفينة اسبانية تم الاستيلاء عليها وعلى بضائعها واعتبر كل أفراد طاقمها أسرى, 
وقد تم شراء تيدنا من طرف باي معسكر الذي بقي في حدمته ثلاث سنوات وسبعة أشهر» وكان 
يشتغل منصب خزندار بايليك الغرب» وكان تيدنا يرافق سيده الباي محمد الكبير في كل تنقلاته وعلى 
هذا الأساس تعتبر مذكراته مصدرا هاما وفريدا من نوعه AN‏ عرّفنا بسلوك هذا الباي وبطريقة حکمه 
وما كان يحدث من علاقات بينه وبين LE‏ شرائح المجتمع SALA‏ من جهة وبين الجزائر والدول 


ee 7 £‏ 3 
الاوروبية من حهة أخرى . 


.134-15 2 سابق» ص‎ or أحميدة عمیراو ي»‎ =" 
۶ - Marcel Emerit, 1948, Les Aventures de Thédenat, Esclave et Ministre d'un Bey d'Afrique (XVIIIe siècle و(‎ ) 


Mémoires de Thédenat ), PP 143-183, In R.A., Vol. 92, P 143. 
3_ Ibid., P 144. 
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بعد حصوله على حريته يوم 22 كور 1782ء وعودته إلى بلاده اشتّد بح JH‏ فمرض» 
ووحد نفسه يتسكع في شوارع زيوريخ» By‏ إحدى مستشفيات هذه الدينة قام بكتابة مذكراته الي 


15 على شكل اعترافات وذلك سنة‎ cole 


Lo مطبوعة في المكتبة الفرنسية الوطنية بباريس بقسم المخطوطات‎ pall مذکرات تيدنا‎ bid 
فرنسا» تحت رقم 10.877 وتحتوي على 140 صفحة قام بنشرها مارسل إمريت في ابحلة الإفريقية‎ 
سنة 91948( تحت عنوان: مغامرات تيدناء أسير ووزير باي إفريقيا ( القرن الثامن عشر )» مذكرات‎ 
Les Aventures Thédenat, Esclave et Ministre d'un Bey d'Afrique ( ‘tas 
وأعاد نشرها عميراوي أحميدة مترجة‎ XVIIIe siècle ), ( Mémoires de Thédenat گ(‎ 
( للعربية تحت عنوان: الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثمان ( مذکرات تیدنا أنموذحا‎ 
. 2003 سنة‎ 


John Michel Venture de Paradis حون میشال فونتیر دو بارادي‎ — 


دو بارادي رحالة ومستشرق فرنسي» ولد یوم 8 ماي 1739م عرسیلیا من أم يونانية وب 
كان يعمل ترجانا في عدة قتصلیات ببلاد الشرق» وببلوغه سن الثالثة عشر استفاد من منحة دراسية 
بباريس» لیتعلم العربية والتركية واللاتينية ععهد اللغات الشرقية» وبعد مس سنوات عين عکتب الترجمة 
بالقسطنطينية» ثم تقلد وظائف في صیدا القاهرة وتونس...۰ الأمر الذي سهل عليه التکلم بلغة هذه 
البلدان؛ Gy‏ سنة 1788م اضر آمر من اللك لويس السادس عشر برفعه إلى منصب مترجم اللغات 


الشرقية في وزارة الخارحية roi Ah‏ 


آوفدت فرنسا فونتیر للجزاثر لتسوية خلافات نشبت بين الطرفين» فأقام ها لمدة سنتین 
«(e1790-17838)‏ درس We‏ نظمها وتراتيبها وكتب عنها مذكراته القيمة» كما تعلم aali‏ 


1 - Marcel Emerit, 1948, Op-Cit., P 145. 
2 - Ibid., PP 143-183, Et PP 331-362. 


7 - أحميدة عميراوي» 2003 الجزائر في أدبيات de‏ و الأسر خلال العهد العثمان ( مذ کرات تیدنا أغوذحا )» دار sabl‏ عين مليلة الحرائر. 
Venture de Paradis, 1983, Tunis et Alger aux XVIII siècle (Mémoires et Observations), Rassemblés et‏ - 4 
Présentés par Coup, Sindibad, Paris, PP 13-14.‏ 
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الأمازيغية وألف قاموسا في هذا الشأن (فرنسى-عربي-أمازيغى)» oles‏ بونابارت للمشاركة في ale‏ 
على مصر) فلی دعوته وأصبح لسانه الذي يتكلم به مع عموم Jai‏ الشرق» ومكث هناك معاونا له 
er‏ مرض» ومات أثناء حصار ابحیش الفرنسی لیکا سنة 1799 تا رکا وراءه sae‏ مؤلفات بعضها 


مطبوع وبعضها لا یزال Ub sh?‏ في الکتبة الوطنية بارس 


کتابه عن الجزائر الذي عنوانه الجزائر في القرن الثامن عشر Alger au XVII? siècle‏ من 
آهم الأعمال ال قدمهاء وقد نشرت صفحات من هذا الکتاب ف LAL‏ الافريقية في أعداد متتالية» كما 
طبع من طرف سندباد في الثمانينات 2 وتفضلت مطبعة Grand Alger Livre‏ بطبع الكتاب سنة 
2006 وتناول في كتابه عناصر abla‏ عن الجزائر وذلك في النقاط التالية: مدينة CSL‏ ميناء 
اليولداش» الأوحاق» تکوین حكومة الجزائر» التشريع» منرل الداي» الضباط الکونین للحكومة» دیوان 
GAH‏ العادات والأعراف والمارسات نكت (نوادر)» طريقة معالحة الأمور» تصالح بين حكومة مالطا 
والجزائر» الضرائب المفروضة في الجزائر» القناصل» العائدات الثابتة» تحرير الأسرى» الخروج أثناء الليل؛ 
آوزان الشرطة» معلومات مختلفة والنشاطات et‏ لذلك يعتبر كتاب دو بارادي من المصادر 


الجزائر» حماية المدينة» إقليم الدينة وسکانه الصناعة والتجارة فى مدينة الجزائر» القراصنة» الأسرى» 


الأساسية الى تتحدث عن تاريخ الجزائر في القرن الثامن عشر. 
الشكل 2 : حدول لأهم الرحالة الأوروبيين cn‏ زاروا الجزائر خلال القرن 18م. 


الرحالة صفة الرحالة سنة | عنوان مصدر الرحلة | أهم المواضيع المتناولة في 

و جنسیته الرحلة مصدر الرحلة عن الجزائر 

1 دو تاسى دبلوماسى 86 | تاريخ مملكة الجزائر. | مدينة الجزائر» الموسسات» 
فر نسي الحمامات» الريف» 


1 _ Venture de Paradis, Alger aux XVIII siècle, In manuscrit, Bib. Nat. Ms., France, ۰ 

2 - Venture de Paradis, 1895, Alger aux XVIII siècle, In R.A., N°39, PP 265-314., Et 1896,N°40, PP 33-78 et 
256-277., ET 1897,N°41, PP 67-118. 

° - Venture de Paradis, 2006, Alger aux XVIII siècle, (1788-1790) Mémoires et Notes et Observations d'un 
Diplômât-espion, Présentation et Note par Abderrahmane Rebahi, Edition Alger, Grand Livre. 

“-De paradis, 1983, Op-Cit., PP 107-263. 
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2 توماس شاو 


راهب القنصلية 
الا حليزية 
ار 


-1720 
+1732 


وا و و و و و و و و و و و و و و موه 
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التعریف بالرحلة والرحالة الأوروبيون 


السفر أو ملاحظات 
تتعلق بالعدید من 
آحزاء برباریا والشام 
(نسخة النحليزية) | 
رحلة في إيالة الجزائر 
أو وصف Wal atl‏ 
والفيزياء وعلم 
الفلسفة وما إلى ذلك 
في هذه الدولة ( 


نسخة فرنسية). 


الانكشارية» الحكومة» 
قواماء الداي» الاغا 
وضباط الانكشارية» 
cole ot‏ القاضي؛ 

الخزندار» العدالق النقوده 
العسکرات. البحرية 
وسلاحها. الغنائم 

والبیعات؛ بيع | ces pw‏ 
السکان cle VI‏ 
التجارة» الواردات 

و الصادرات. العائدات؛ 
أهمية الجزائر لافریقیا 


والامارات السيحية. 


طبوغرافیا إيالة الجزائر, 
أرضهاء مناخهاء منتجاقاء 
الطيور» الحشرات» 
الماك ذوات الأربع 
العلوم CO gill‏ 
المصنوعات» العادات 
والتقاليد» اللباس» حکومة 
الجزائر» الداي» الآغا 
bls‏ الانکشاریق 


المبليشيا» Saal‏ ات 


ف سونال 


4 حون دو لافاي 


j>‏ ما 
نیس ما کر 


رحالة وعام | 1724- 
فرنسي 725م 
أربع آباء 725م 
بالثالوث المقدس 
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التعریف بالرحلة والرحالة الأوروبيون 


تقریر عن رحلة علی 
سواحل برباریا بأمر 
من الملك في 


1725 -1724 


تقریر في شکل de‏ 


القتال» وصف مقاطعة 
معسکر أو تلمسان؛ 

مقاطعه ان مارد 
التيطري» مقاطعة 


قسنطينة» مقاطعة الزاب. 


شيخ المازول» لاماسبا؛ 
المدغاسن» Slee‏ الأوراس؛ 
تاريخ مملكة CAA‏ 
الحكومة» الداي وانتخابه 
الجيش الجزائري» الوظائف 
والنفقات» مدينة الجزائر» 
(blebs‏ موانگها» سجون 
ces VI‏ الشكنات» J ju‏ 
الملك» القناصل» مستشفی 
a)‏ الم ارب 
cle‏ حیجل, القل» تحارة 
الشركة الإفريقية» عرب 


القبائل» ميناء سطورة. 


الأسرى في الحانات» 


العقوبات وإعدام 


التعریف بالرحلة والرحالة الأوروبيون 


الفصل الأوّل 1 
Pe‏ الغرب cos po «As‏ الواردات من 
حلال السنوات حرف صيئ وأقمشة 
هنري لروي 3 1724 | أوروبية...» الحلويات؛ 

و725 1. وبعض من مظاهر الحياة 
الاجتماعية. 
dual 5‏ طولو رحالة فرنسي | 1731م | رحلة حديدة من بلاد | بروتوكول الاستقبال في 
الشام في عامي | الینای المقابلة بين قنصل 
e1732, 1731‏ | فرنسا والداي» الداي 
تحتوي على أوصاف | sue‏ باشاء الأسرى 
اجحزاثر وتونس الفرنسيين» التجارة 
وطرابلس البربرية» | الفرنسية في البحر الأبيض 
والإسكندرية في المتوسط وأمنها. 
مصر والأراضي 
المقدسة وغيرها. 
6 ج. أو. رحالة Jey‏ | 1732م | رحلة العام QU‏ | بلاد الجزائر» تسميتهاء 
هابنسترایت alli‏ هابنسترايت موقعهاء تاريخ ASLAM‏ 
1732 أصول السکان ومکانة 
الأتراك» الحضر CD ggallg‏ 
الأسرى المسيحيين» مدينة 
الجزائر» المنازل» 
الحمامات» المساجد» 
العدالة والقضای Ay‏ 
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6 دالنسو کانو 


7 ل شون 


موس 


اسير نرويجي 


2 


8م | du‏ الجزائر في القرن 
1769- أسير نرويجي في مدينة 


الجزائر» نيلز نيلسون 
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التعریف بالرحلة والرحالة الأوروبيون 


الدولة» فدية الأسرى 
والغنائم» الديوان وإدارة 
القاطعات» عادات 
وتقاليد» رمضان والعيد 
الأضحى» نباتات 
وحيوانات الجزائر 
الريف» الخروج مع ABI‏ 
وصف عده مناطق 
ببايليك التيطري» التحول 
في بايليك قسنطينة 
ووصف عذة مناطق به 


الطريق إلى تونس. 


مدينة الجزائر» وصفهاء 
تسميتهاء موقعها؛ 


الداي الوزراء الدیوان 


الضباط, البایات. 


العلاقات الدبلوماسية بين 


إيالة امحزاثر والمملكة 


التعریف بالرحلة والرحالة الأوروبيون 


8 القنصل فالیار 


قصل فرنسا 


-1781 
A 


(1772 


الجزائر في 781 el‏ 
مذکرات القنصل 


فالیار 
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قصة وقوعه في الأسر 
وحياة الأسرى» وصف 
لمدينة الجزائر والعادات 
الجنائزية للسکان والداي 
و كيفية تعيينه) 
والعقوبات» المستشفى» 
الحمامات» الاحتفالات؛ 
البلاد» الحيوانات 
والطيور» السکان 
وص وباسیم 
وأعيادهم ونسائهم 


الأسرى والمرابطين. 


مدينة الجزائر» قصر 
الداي» الحكومة» انتحاب 
الداي» الوامرات» وزراء 
وضباط الملکة الديوان» 
الباشاء السكان» العادات» 
اللغة» تقسيم الملکق 
راتب اللحنود» الزراعة» 
التربية» المدارس» الزنوج» 
الحج» الدين» الخرافات؛ 
السحرء EU‏ والمقابر» 
مكة» الزواج النسای 


الفصل الأول ممم التعريف بالر حلة والرحالة الأوروبيون 


9 ک و کوفتسوف 


10 لويش رينيه 


دي فونتان 
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ضابط بحري 
oe‏ 7 | وصف من للجزائر. 
روسي 
dle‏ النبات 1783- نبذة عن رحلة في 
والطبیعیات AU‏ تونس وال جحزائر. 
LEA‏ 


احندون» الحصون» 
البحرية» سلاح القرصنق 
الالیت الرتدین» 
الحمامات» علاقة الجزائر 
مع الأمم الأحرى» 
الشکنات. 


اسم SAN‏ تاریخها؛ 
alll ce RH‏ السکان؛ 
الیهود والابخلیز والاسبان 
الوظائف. الدين» عادات 

و تقالید القاطعات؛ 

الحصون والوسسات؛ 

الجيش البري» احاکم 
العسكرية والدنيق سلاح 
السفن» القرصنة والغنائم 

التجارة النقود. 


الوصول لمدينة احزاثر 
ومقابلة الداي» الذهاب 
إلى معسکر وتلمسان» 

الذهاب إلى قسنطينة 
وعنابة» القالة» ملاحظات 


عن النباتات الاقتصادية 


التعریف بالرحلة والرحالة الأوروبيون 


wag 1 


12 دو بارادي 


-1779 
-1782 


-1788 
-1790 
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مذ کرات الاسر 


das 


الجزائر في القرن 


ل تتمو في ملكي تونس 
والحزائر» ملاحظات على 
البلوط الحلو» اللوتس 
وشجرة المستكة» ملحوظة 
عن مدينة قسنطينة. 


قصة أسره» شراءه وتنقله 
إلى بايلك wo all‏ باي 
بايليك الغرب محمد 
الكبير» قصر الباي» 
الخروج مع ALA‏ بعض 
الأحداث في «rail‏ 
عادات و AS‏ 
مدينة الجزائر» متيجة» 
القوات البحرية العمارق 
متزل الداي» مقاطعة مدينة 
الجزائر» البليدق زواوة 
وفليسة» دلس؛ حیجل؛ 
الميزابيون» البسکریون؛ 
الصناعة والتجارة التجارة 
امخارحية» أراضي LUI‏ 
آسعار الواد الغذائیق 
الواردات و الصادرات؛ 


الفصل الأوّل ......................٠‏ التعریف بالر حلة والرحالة الأوروبيون 


والقرصنة» الرياس» غنائم 
البحر» الاًسری؛ 
اليولداش» الرواتب» 
الصابمة» الحاميات 
:الات الضباط 
تشكيلة حكومة الجزائر» 
عادات وتقاليد, SEY‏ 
الفلاحون, CON GUY!‏ 
اداي الدنوش قوانین 


مدينة الجزائر. 


نلاحظ من خلال هذا ابدول الفاص job‏ الرحالة الذین زاروا ابلزاثر à‏ القرن الثامن عشر 
ميلادي تنوع حنسیات الرحالة الأوروبيين أيضا مع أغلبية للفرنسیین بستة رحالة مقابل رحالة أو اثنان 
لباقي الجنسيات» أما صفة الرحالة فنجد شبه توازن بين عدد الدبلوماسیین ورحال الدين والعلمای 


و کتاباقم كانت غنية بالأخبار التنوعة آیضا. 
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الفصل الثان: صورة الحزائر السياسية و العسکرية 
[- صورة ASH‏ السياسية 
1- الجزائر في القرن 16م 
2- الجزائر في القرنين 17 و18م 
1-2- نظام الحكم 
2-2- النظام الإداري 
3-2- التقسيم الإداري 


-I‏ الصورة العسكرية 
1- الجيش الانكشاري 
1-1- التجنيد 
2-1- الشكنات وعدد الجند 
3-1- النوبات وا محال 


2- البحرية الجزائرية 
1-2- البحارة و الریاس 
2-2- الأسطول البحري 
3-2- الأجور AGT My‏ 
-I‏ علاقة السلطة العثمانية بالسكان الحليين 


الفصل الثاني ................ صورة الجزائر السياسية و العسکرية 


1[ - صورة الجزائر السياسية: 


1- الجزائر في القرن 16م: 


عرفت الجزائر خلال فترة التواحد العثمان يما 1830-1519م عدّة تطورات أثرت بشكل 
واضح في المسيرة التاريخية cb‏ وطبعتها بطابع مميّز عن الفترات السابقة» وقبل التطرق إلى التغیرات الي 
مست الوضع السياسي والعسكري للجزائر في القرنين 17و18م» كان لابد أن نستعرض أهم التغيّرات 
ال طرأت على الجزائر في القرن 16م؛ بداية من الدحول العثماني للجزائر الذي كان نتيجة لجهود 


الاحوة بربروس. 


أبرز الرحالة الأوروبيون الذين زاروا وکتبوا عن الجزائر في القرن 16م وتحدثوا عن دخول 
العثمانيين إليهاء نحد من بينهم مارمول UBS‏ الذي يستهل كتاباته عن الجزائر بالحديث عن الاحوة 
بربروس» حيث تحدث عن ph pel‏ باهم من صقلية» وامتهنوا القرصنة (الجهاد البحري) وحصلوا على 
عدد من العبيد والغنائم”» ويشير إلى pl‏ قدموا إلى تونس بعد الاتفاق مع السلطان الحفصي على اقتسام 
الغنائم؛ وبعد توالي انتصاراتهم عزموا على امتلاك ميناء» فوقع اختيارهم على بجاية الى كانت بأيدي 
المسيحيين فهاهوها برا وبحرا لكن لم يحالفهم النحاح» كما أن عروج فقد ذراعه في إحدى 


الغارات eee‏ وهنا صاحب الرحلة وبتتبع سرده للأحداث نرى من خلال كتاباته أن الا حوة بربروس 


ˆ - مارمول لويس كارفاخال :Marmoul-karvajal‏ ولد بغرناطة و عاش في القرن 16/:10م؛ اشتغل ضابطا في الحيش الإمبراطور شارلكان» 
وقع أسيرا في يد الأتراك سنة 1535م و بقي في شال إفريقيا لمدّة قاربت الثمان سنوات» و بعد حصوله على حريّته قام بتأليف كتاب باللغة 
الإسبانية عنوانه وصف عام لإفريقيا Description General De Africa‏ و هو في ثلاث أجزاء قام بترجته إلى الفرنسية دأ. بلانكور 
Blancourt‏ سنة 1667 بباريس» و إلى العربية محمد حجي و آخرون سنة 1984م؛ ينظر: وليم سبنسر» 2006 الحزائر في عهد ریاس البحر» 
تعريب وتقدم عبد القادر زبادية» دار القصبة للنشر الحزاثر» ص 192. 

* - مارمول كاريخال» 1984 إفريقياء ترجمة des‏ حجي و آخرون» ج3 مطابع المعارف الحديدة» الرباط» الغرب ص ص305-304. 

3 - نفسه» ص 305. 
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الفصل الثاني ................ صورة الجزائر السياسية و العسکرية 


کانوا يعملون على التحرر من السلطان الحفصي» LS‏ آنه یستبعد في روايته استنجاد أهل als‏ بالاحوة 


1 
بربروس لتحرير مدينتهم . 


كذلك دخول الإخوة بربروس لمدينة الجزائر الي كانت تحت حكم سليم التومي(شيخ قبيلة بي 
مزغنة)» فجّل كتابات الرحالة الأوروبيون تكاد تتفق على رواية قتل عروج لسليم التومي» مع اختلاف 
في سرد الأحداث وكيفية مقتل سليم فهذا مارمول يذكر أن سليم التومي هرب من مدينة الجزائر Bye‏ 
على حياته» وما كان لعروج إلا أن يراضيه فأرسل له رسالة مع فقيه» ote‏ له فيها cle af‏ محاربة 
السیحیین لا السليين» فأقتعه بالعودة إل الديت ليشنقه عروج بعدها ous‏ على مدينة A‏ 
وهو نفس ما ذکره سبنسر ولیم G‏ کتابه الجزائر في عهد ریاس البحر» حيث یذکر آنه عندما رجع سلیم 
التومي إلى مدينة الجزائر أظهر له الولاء ثم شنقه بقماش عمامته وهو في الحمام لما كان يتأهب لأداء 
صلاة gai‏ 3( ويؤرخ دییغو دو Diego de Heado puts‏ لحادثة Js‏ سليم التومي الي كانت في 
وت 1516م على حد ذکره". 


نفس القول ذکره الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي الذي یو کد أن عروج Ge‏ سايم التومي 
عنشفة داحل ala‏ الذي اعتاد على دخوله والبقاء فيه منفردا بعض الوقت قبل صلاة الظهر. ثم ادعی 


عروج آله آغمي ale‏ فمات من جراء ذلك لعدم وحود من ینجده. 


كانت فتوحات الأحوين تصل حي مملكة الزیانیین بتلمسان, الذین کانوا یعیشون الظلم من 


طرف ملکهم والاسبان» فطلبوا الحماية من عرو ج؟ فسلك هذا الا خیر وهران ودحل تلمسان عام 


* - للمزيد حول الموضوع ينظر: بسام العسلي» 1980 خير الدين بربروس و الحهاد البحري 1547-1470« Db‏ دار النفائس» بيروت» 
ص 85. 


2 - مارمول» مرحع سابق» ص > 306-305. 


Al مرجع سابق» ص‎ t وليام سینسر‎ - * 
= Diego de Haedo, 2007, Topographie et Histoire générale d'Alger (La Vie à Alger au Seiziéme siècle), 
traduction de l'espagnol et notes de A. Berbrugger et Dr., Monnereau, presentation de Abderrahmane Rebahi, 
3ed Grand-Alger-Liver; Alger, P 26. 
5 - De Tassy, Op-Cit., PP 22-31. 
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الفصل الثاني ................ صورة الجزائر السياسية و العسکرية 


0007 الا آن الاسبان والسلطان الزياني تمکنوا من العودة لتلمسان وقاوم عروج القوة الزدوحة 


حن استشهاده في المعركة عام 21518 


يتعرض هابنسترايت العالم والرحالة GUY‏ لتاريخ الجزائر متحدثا YL‏ تعرضت للعديد من 
مظاهر الاحتلال» des‏ الرومان أخضعها جنسريق تحت حكم الوندال ثم البيرنطيين ثم العرب سنة 
4663 وظلوا يحكموًا إلى أن استول عليها الإسبان» وبعد ذلك الأتراك الذین قدموا إلى الجزائر بطلب 
من سليم التومي من أجل إنقاذهم من الإسبان» ليستولوا على الجزائر بعد JS‏ سليم التومي و ألحقوا 
البلاد بأملاك السلطان Pyha‏ وهو نفس القول الذي ذهب إليه elds‏ شالر aT‏ عندما استویل pe‏ 
الدين على السلطة وضع المملكة الجديدة تحت حماية السلطان SA‏ الذي ABS aua oll‏ وخین 
خير الدين في منصب قبطان باشاء وبذلك أصبحت الحزائر تابعة OW‏ العالي“؛ وهذا حسن الوزان ف 
تأليفه وصف إفريقياء يقول بأن بربروس نودي به ملكا فضرب السكة وأذعن له جميع السکان بالطاعق 
وأرسلوا الخراج» وبعد أن قتل بتلمسان بويع أحد إحوته المسمى خير الدين أميرا على ار عدا 
; يذكره مارمول کربخال Ob‏ بربروس استولى على مدينة الجزائر وأماكن Cs ph‏ ولعل في هذا شيء 
من التعصب ونکران للحقيقة التاريخية» وهذا ما ینطبق على الکثیر من کتابات الرحالة الأوروبيين» وال 
منها تألیف نیکولاس دو Nicolas de Nicolay SVS‏ الرحالة الفرنسي في منتصف القرن 
السادس عشی لا أله یعتبر جاک ابلزافر مرة ملكا ومرة آحری سلطانا غر أن إماتويل دارندا DS‏ 


قد ذکر حادثة المناداة بعروج ملكا على مدينة الجزائر في الطرق والشوارع بعد قتل سلیم النومية. 


EXT 1‏ سامح ألتر» 1989« Er‏ سابق» ص 61 

.87 ص‎ ¢ fl شركة الأصالة للنشر و التوزیع»‎ lb مذكرات حير الدين بربروسص» ترجمة محمد دراج»‎ «2010 ras” 

ج.أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص 27. 

*- وليام شالر» 1982 مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر (1824-1816م)» تعريب وتقدم إسماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 

الجزائره» ص A‏ 

.39 الحسن الوزان» 1983 وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر» ج1 دار الغرب اپاسلامي» بيروت» ص‎ r 

.364 مارمول» مصدر سابق» ص‎ - d 

7 - Nicolas de Nicolay, 1568, Les Quatre Premiers Livres des Navigation et Pérégrination Orientale, Lion, 

France, PP 18-21. 

f - Emanuel D'Aranda, 2004, Les Captifs d'Alger d'après la relation de Emanuel D'Aranda, Jadis, Esclave à Alger 

(XVII siècle), Texte établie par Latifa Zéghari, Casbah édition, Alger, P 88. 
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نحد الرحالة الأوروبيون في القرن السادس عشر قد اختلفت لدیهم ألقاب حاکم الجزائر» فهذا 
الأسير الإسباني سیرفانتس الذي أسر في فترة حکم الحاج مامي» يسميه في كتاباته باللك ويسمي البلاد 
بالإيالة» Gy‏ حين يكاد يكون هايدو الأول من بين أصحاب مصادر الأسر في تدوينه الكثير عن نظام 
الحكم في مدينة الجزائر» إذ يقول Ob‏ قيادة المدينة وكل البلاد موضوعة تحت سلطة مسيّر معيّن من 
طرف السلطان» عادة لمدة ثلاث سنوات» مرات ST‏ من ذلك ومرات أقل» واختيار هذا المسيّر لا يقع 
دائما على الأتراك» أحيانا يكون من المرتدين 160680165 أو من الموريين Mourres‏ المدعومين من 
طرف a A1‏ ويضيف في موضع آخر Ob‏ الأتراك يسمّون حاكم المدينة بالباشاء كما OF‏ هذا الاسم 
یعطی لكل من یحکم هنه الملکتت ویصحح اطا الشائم Ey‏ اسم الباشا لا يعي املك لکن يعي 
SU‏ لكن deel‏ یعطون هذا الحاكم اسم su‏ 


التسمية ال یطلقها الرحالة الأوروبيون على البلاد تکاد تکون قي کتابانم بحتمعة على تسمية 
بلاد برباریا Barbarie‏ ال تطلق على بلاد الجزائر و کذلك دول شال إفريقياء By‏ هذا اخصوص 
يفسّر هابنسترایت الرحالة GUY‏ سبب اطلاق هذه التسمية على مملكة الجزائر إلى کون لفظ البربر 
Barbares‏ تعن سکان الصحراء أو Oley JI oy‏ کانوا یسمون کل من لا یفهمون کلامهم ei‏ 
وهي نفس اللاحظة Gl‏ سجلها الرحالة الروسي کوکوفتسوف فیقول إن الرومان یسمون جميع 
الشعوب الغلوبة من طرفهم بالبربر كدلالة على احتقارهم لعاداقم البدائيق ولأن الأوروبيين قد اعتادوا 
تقليد الرومان في كل شيء فقد تبنّوا كذلك أخطائه©؛ وقي نفس السیاق يجب أن نوضح ol‏ اسم 
الجزائر Algérie‏ وحسب قول إميري مارسل Emerit Marcel‏ ليس اختراعا فرنسيا كما قيل LES‏ 


حي یعتقد الناس أن هذا البلد لم يكن دولة بأتم معن الكلمة قبل الغزو الفرنسي» فالروس يسمونه الجزائر 


.92 ص‎ HE وزارة الثقافت‎ lb سیرفانتس 3 الحامة‎ 2005 were جال‎ 
۶ - Diego de Haedo, Op-Cit, P 234. 
° - Ibid., P 234. 
4 - Ibid., P 235. 
25 ج.أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ 
° - Marcel Emerit, 1975, Op-Cit., P 210. 
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<Aloir‏ فالدولة الجزائرية أحذت اسم عاصمتها الشهیر منذ زمن بعید Se‏ قراصنتهاء معتمدا في قوله 
عل Jigs Se‏ 


عموما الرحالة الأوروبيون أجمعوا واعترفوا بازدهار المرحلة الأولى من الحكم betel‏ في الجزائر 
ما بين 1587-1519م؛ وهي مرحلة حكم البايلاربايات أي أن الحكم كان في يد رياس البحر الذین 
وصفهم التمقروت tél‏ يتحلون بالشجاعة وقوة الجأش ونفوذ البصيرة في البحر» حيث أنهم يقهرون 
النصارى يي بلادهم”. 


2- الجزائر à‏ القرنين 17 و18م: 


1-2- نظام الحكم: 


يقسّم العهد العثماني في LE‏ إلى أربعة مراحل» المرحلة الأولى وهي مرحلة البایلاربایات 
1387-1519« وقد تناولناها في العنصر السابق بشكل cele‏ وذلك تمهيدا للفترة الراد دراستها 
(القرنين 17 و18م) باعطاء حة عن الأوضاع العامة لإيالة الجزائر في القرن 16م أما الراحل الثلاث 
التبقية هي كالتالي: 


Í‏ - مرحلة الباشوات 659-1587 1م: 


تبدأ بعد وفاة علج علي في شهر حوان 1587 حیت قرر السلطان مراد الثالث" sl‏ نظام 


البايلاربايات واستبداله بنظام الباشوات. 


Marcel Emerit, 1975, Op-Cit., P 210.‏ - 1 
* - أبي الحسن علي التمقرون» 1988 النفحة المسكيّة في السفارة التركية» تقدم وتعلیق سلیمان الصید احامي» دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزیع» تونس» ص 91. 
* - مراد الثالث: ولد باسطنبول في 5 جمادى الأولى سنة 953ه/ 4 یولیو 1546 وتفي في 8 جادی الأولى/ 19 جانفي 1595 تولى الحكم 
بعد وفاة والده سلیم الثاني» دام حکمه 21 سنة وني عهده وضعت الحماية على بولونیا ودخل ابلیش العثماني مدينة تبریز للمرة الرابعف ینظر: فرید 
eh‏ 1912« تاريخ الدو لة العلية العثمانية) Ob‏ مطبعة التقدم مصر» ص ص 259- 206 
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الباشوات کانوا یعینون من طرف السلطان العثمان ولمدّة ثلاث سنوات مع إمكانية التجدید 
وتم تقلیص الامتیازات الي كانت في السابق للبایلاربایات حيث آصبح دور الباشا" مقتصرا على 
الراسیم وتوقیع الاتفاقیات» وتعیین القواد» وتنفیذ آوامر السلطان وجمع الضرائب واحافظة على الأمن 
و حنید اميش 2. 


يصف نا الأسير البرتغالي جواو ماسکارینهاس والّذي كان في مدينة الجزائر بين سني 1621- 
5م مشهد وصول الباشا الخديد إلى امبحرائی فیذکر OÙ‏ مدينة الخرائر وگل الملكة تخضع SW‏ 
الملك (یقصد باللك السلطان العثمان) السمّی الباشا والمرسل من القسطنطينية من طرف التر كي الكبير» 
لمدة سنة ومرات أكثر من ذلك» وعموما هو مرتد ولا تمنح له هذه السوولية الا بعد أن ینفق JUI‏ 
الكثير» وعند قدومه للجزاثر ودخوله إلى مونت فوس hd y Mont Fusse‏ تامنفوست) تقذف طلقة 
مدفع من السفينة Al‏ له حي تُعلم الباشا القددم بوصول dut‏ ليخلي له مقر الاقامة الحصص 
للباشاء وإذا ما نزل الیناء احتمع الناس لرژیته» ویستقبله أشخاص من الدیوان لرافقته؛ ویکمل 
ماسکارینهاس حدوئه فیذ کر الحوار الذي عادة ما يكون بين LEW‏ وأعضاء الدیوان حول سبب A‏ 
والالترام الواحب عليه تطبيقه» كما یسجل لنا ظاهرة یستوحب ذکرها في هذا الشأن وهي ما یفعله 
بعض الباشوات أثناء نزولهم من السفينة حيث یقومون برمي أربع أو مس قطع نقدية تحت آقدام الناس؛ 
تفاژلا وتيّمنا BLL‏ السعيد هم dus‏ ذلك يرافق LEW‏ إلى مسکنه (مقر الاقام) لیجتمع في الغد 
بالدیوان ویظهر لم تعیینه. وبعد ذلك یتسلم كل حكومة البلاده كما یصف ماسکارینهای حاکم 
الجزائر بأنه جرد موظف أو els‏ 4 ملتزم اور ع als eu‏ ای Ol‏ السلطان هو من 


ca‏ الوظفین السامین ALU‏ من اثلك ار الباشا ونائبه تم النقیب العام للحیش وغیرهم.. 


* - الباشا: gas‏ الرأس» كان هذا اللقب يمنج لکبار ضباط الحيش و البحرية ثم أطلق على الوزراء و الولاة» و مع توسع أعمال الدولة العثمانية 
أصبح mix‏ أيضا لكبار أعيان و رحال الدولة من غير الوزراء» ينظر: الخطيب» مرجع سابق» ص 65. 

* - عائشة غطاس» 1985 العلاقات ابلزاثرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر )1694-1619( رسالة ماحستير» قسم التاريخ جامعة 
الجرائر» ص AG‏ 


3 - Joao Mascarenhas, 1993, Esclave à Alger ) récite de Captivité عل‎ 1030 Mascarenhas 1626-1626), Trad., de 
Portugais, annoté, présenter Par Palil Teyssier, édition chandingne, PP 92-93. 
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age‏ الباشوات سادت فيه فوضی كبيرة حيث ساد الظلم والارهاب وأهملت البلاد» بسبب 
اهتمام الباشا بجمع الأموال وتشکیل ثروة ST‏ من اهتمامه بشوون الرعية» وأصبح غير قادر على 
الوقوف ق وجه الانکشارین الذین اکثروا من آعمال السلب roi‏ فها هو الراهب الفرنسي الأب 
دان الذي كانت له ملاحظات في هذا الشأن» إذ یقول Ob‏ الوحید الذي يحكم في الجزائر هي الميليشيا 
الانكشارية» وقد اعترف بتغير طريقة الحكم إذ gle‏ السيد الكبير (يقصد السلطان العثماي) يبعث 
بالباشوات والحكام إلى الجزائر» ومنهم من فر مرات عدّة بسبب الیلیشیا الي أصبحت تثور ضد الحكام 
في الجزائر» وهذا الأمر كان مصدر قلق كبير للسيد الكبير في القسطنطينية» sally‏ كان يبعث من عثله 


: 2 
في الجزائر . 


قدّم الفارس دارفيو العديد من الملاحظات في الشأن السياسى لإيالة الجزائر» Ob fs‏ مملكة أو 
دولة الجرائر تسيّر من طرف الباشوات المرسولين من طرف السيد الكبير منذ أن أصبحت البلاد تابعة له 
وهؤلاء الباشوات ينهبون الناس والبلاد LS‏ حادا» مستعملين القوة وتحصنين في القصبة» لیکمل حدوثه 
OÙ‏ قائد البلاد في حطر كبير يهدّده من طرف الميليشيا وال تعتبر هي السيدة» وهي أكثر شغبا وهيجانا 


TT 


جاء في مذكرات الفرنسي ذو لاکروا أن سلطة هذه المملكة من نوع الأوليغارشي A‏ کما قال 
أن عدد الباشرات 49 باشا وآلهم حکموا آسیادا وسیطروا مرات The‏ على تونس وطرابلس؛ لکن 
الأغلبية اغتیلوا من طرف Pas‏ في حين تحدئت بعض الراجع al‏ تعاقب على حکم الجزائر من 
الباشرات 43 باشا خلال aot,‏ وسعون: سنا" )1659-1588( وهو ما ين le U‏ عدم 


الاستقرار الق ميزت الحكم في الجزائر خلال هذه الفترة. 


* - عزیز سامح ألتر» مرجع سابق» ص 277. 
Dan, Op-Cit., P95.‏ - ? 
D’Arvieux, Op-Cit., PP 242. 243.‏ - ° 
* - الأوليغارشي: بحموعة قلبلة من الأفراد تتحکم في تسيبر شون احکم وتنفرد به باستعمال القوة والعنف. 
Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 9.‏ - 5 
° - سفيان صغيري» 2012 العلاقات العثمانية الجزائرية خلال age‏ الدایات )1830-1671 رسالة ماحستی كلية العلوم الإنسانية 


والاجتماعية) باتنة» ص 33 
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تكلم دو لاکروا Lad‏ عن ثراء الباشوات» وعلی سبیل الثال ثراء حسان باشا حيث تألفت 
ثروته من 16 ليرة ذهبية وغطاءات منمقة بالأحجار في حدود السعر الرتفع» لدیه 16 ألف سكة ذهبية 
و44 سیفا تمن کل واحد 75 آلف سكة» و16 سراج کل واحد منهم 20 آلف سكة bbe,‏ وبعد 
موت هذا الباشا نصف ثروته آرسلت للسید الکبیر والباقي وزّعت على انكشارية مدينة الجزائر» ما عدا 


ع متها E‏ با تسایر تاه 


باشوات الجزائر كانوا كغيرهم من الباشوات العثمانيين يشترون مناصبهم JUL‏ ولهذا كان همهم 
الوحيد جع الثروة؛ ما أدى إلى ظهور سلسلة من الثورات والتمردات في منطقة القبائل مثلا سنة 
9م Gy‏ سنة 1640م وكذلك ثورة الكراغلة 1633-1629م lly‏ اندلعت بسبب سياسة 
الاقصاء ال انتهجتها السلطة بحق کل ما هو ليس عثمان“؛ فبدأت سلطة الباشوات تفقد سيطرقا في 
آوائل القرن السابع عشر مع تصاعد سلطة الدیوان العام على حساب الدیوان الخاص التابع للباشاء فبعد 
آزمة 1617-1616 ال كانت بين الباشا والجيش الانكشاري أصبحت السلطة في يد الدیوان ول 
غاية 31710 


ب- مرحلة الاغوات 671-1659 1: 


فترة حکم الاغوات ۸ تتناولحا مصادر أدب الرحلة الأوروبية بنفس التفصیل کمرحلة حکم 
الباشوات وهذا ما لسناه في کتابات العدید منهم» وهذه الرحلة كانت بدايتها بعد أن قررت المؤسسة 
العسكرية في عام 1659م بشقیها البري والبحري حسم الصراع القائم بینها وبين الباشا» حيث قرر 
الدیوان إلغاء منصب الباشا وإسناد السلطة إلى قادة الأوحاق» وکان أول UT‏ هو حلیل UT‏ وآحرهم 


علي GT‏ وتميزت باستقلال الجزائر عن QUI QUI‏ لکن غلب علیها عدم الاستقرار وتوالي اغتیال 


1 - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 10. 

7 - عائشة غطاس» مرجع سابق» ص 55. 
Gramay, Op-Cit., P 205.‏ - ° 

*- عائشة غطاس» مرجع سابق» ص 52 
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الحكام» ley‏ الرغم من تمكن الاغوات من إدارة البلاد الا آنهم ۸ یتمکنوا من تأسیس إدارة قوية 
en l ۰‏ يل 
تضمن هم الاستمرار في الحكم لفترة طويلة . 


هذا ما نقله لنا الفارس دارفيو عن اغتيال آغا لآحر منذ 1660م إلى غاية ججيء احاج محمد 
دايا على الجزائر» والآغوات المغتالين هم: بابا كليب» رمضان» شعبان وعلي» وذكر Ob‏ الآغا الذي 


يريد الحكم لمدّة ab gb‏ عليه معرفة ثلاث أمور هی: 


- أن لا يتعرض لإيذاء أي عسكري أثناء توزيعه للمرتبات. 
- أن يدفع المرتبات في أوقات منتظمة دون نقصان أو تأخر. 


- أن يرفع الرتبات من سنة إلى أخرى”. 


يتطرق دو لاكروا إلى ذلك الصراع الذي كان محتدما بين الضباط على كرسي الحكم في الجزائر بين 
كل من ميزومورتوء hele)‏ باشاء إبراهيم خوجة وشعبان خوجة» كما تناول فترات حكم كل من 
إماعيل باشا وميزومورتو ومصطفى» وحدّد سنة تولية كل واحد منهم إلى ate‏ 1670م Gel‏ تم فيها 
اغتيال الحاج علي من طرف ogh‏ ليظهر Trico‏ كأوّل داي للجزائر» حيث أنه نصّب من 
طرف الرياس ونقباء البحريقة. 


قرر الديوان بعد تأكده من عجز الآغوات عن تسيير شؤون البلاد اختيار نوع آخر من الحكم» 
المتمثل في نظام الدايات» قي بادئ الأمر كان اختیار الداي“ یکون من بين صفوف طائفة رياس البحر» 


وذلك ما بين سني 1671 ,1689 نظرا لثرواقم ومكانتهم في أوساط الشعب» ولكن إثر تناقص 


ˆ - عزیز سامح cal‏ مرجع سابق» ص 399. وینظر أيضا: غطاس aile‏ مرحم سابق» ص 54. 
Op-Cit., P 246.‏ 0530111100 
Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., PP 10-13.‏ - 3 
“ - الداي : كلمة تركية معناها الخال» أطلقت على رتبة عسكرية في العهد العثمان» ینظر: الخطيب» مرجع سابق» ص 175 
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ثرواتهم وتقلص نفوذهم بسبب ضعف القرصنة» أصبح الداي يختار من بين قادة الأوجاق إلى غاية هاية 


لعهد الخمان ‏ سنة 1830م. 


تميّر هذا العهد باعتماده على مبداً الانتخاب في اختیار الداي» ودون تحدید مدة زمنية لفترة 
حکمه ما ساعد على الاستقرار في الحياة السياسية» وأصبح الباشا لیس له أي دور في تسيير الشوون 
العامة ورتبته أضحت رتبة شرفية کممثل شخصی للسلطان العثمان والذي لا تعترف البلاد sh‏ سلطة 


له إلا في الحدود لین تتفق مع مصالهاگ. 


يقر الفارس دارفيو في هذا الشأن بتغيير في النظام السياسي من الآغوات إلى الدايات» وأن Ji‏ 
داي يذكره هو حاحي محمد» تم قدم شرحه لمصطلح كلمة الداي قائلا: اسم الداي ف اللغة التركية يعي 
الخال» والسبب في هذه التسمية ال تعطى لقائد الجمهورية هو OF‏ السيد الكبير (السلطان العثماني) 
وكأنّه الاب والجمهورية كالأم بالنسبة WY cope‏ تغذيهم وتحميهم» والداي كالأخ بالنسبة 
للجمهورية وبالتالي فهو الخال بالنسبة لكل من يخضع له؛ كما ذكر أنه في حالة وفاة الداي يتم انتخاب 


Fad foul وعادة ما یختار ا کو سنا والخبیر لکی یتقلد‎ Ql pally) TE 


عمل الدایات منذ وصوهم إلى الحكم على القضاء على منصب الباشاء ویبدوا OF‏ الداي مح في 
الانفراد بالحكم حيث جمع بين اللقبين الباشا والداي» لكن ذلك ۸ يستمر طويلا فسرعان ما عاد الباشا 


يعين من oases‏ 


تكاد مصادر Ab JI‏ الأوروبية تتناقل فيما بينها احتصاصات الداي» فهو المتصرف في أملاك 


المملكة» وهو الذي يشرف على عملية توزيع المرتبات» GÈ‏ بالنسبة للباشا فإنّه يضع ختمه في كل وثائق 


ˆ - ناصر الدين سعيدوي» الشيخ المهدي بوعبدلی 1984 ابلزاثر في التاريخ العهد العثمان» المؤسسة الوطنية للكتاب» ابلزائر ص 15. 
ots Ste -‏ 2007 نصوص ووثائق في تاريخ ابلزاثر الحديث 1830-1500 2b‏ وزارة المجاهدين» CAA‏ ص 134 

D’Arvieux, Op-Cit., P 259.‏ - ° 
“- عائشة غطاس وأخريات» 2007 الدولة ابلزاثرية احديثة و مؤسساتهاء منشورات الرکز الوطی للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و 
تورة ول توفمیر 1954 ص 57 
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a gull‏ وهو الذي جس مقرّرات سیده الین وهو مثل له ق GAGA DL‏ وان ail‏ ن مرل االات 
(الداي)» وهذا الأخير یتحصل على شرفه من خلال انتحاب ابلیش له ولمجتمع في الديوان". 


# 


یعتبر دو تاسي الداي سيدا مطلقا للبلاد. حيث یذکر بأنّه يكافئ ویعاقب حسب colga‏ ینظم 
السارات والامیات Chay‏ الوظائف ولا برجم ل آحد .في قراراته"؛ كما ذکر تفاصیل مهمة عن 
عملية تنصيب الداي الحديد والاحتفالات ال تقام لهذا الغرض» قائلا بأنّه يهنأ ویبارك له في الساعات 
الأولى من طلوع همس ذلك اليوم» وبعد ذلك يتقدم منه القاضي ويقرأ عليه واحباته الى یلتزم ما ثم 
يبا ركه لقيادة المملكة ومیلیشیا الجزائر» Les‏ أثناء ذلك آفراد الدیوان لتقبیل يده وهو بدوره یعدهم 
بالأمانة والطاعة» وهذه العملية تكون في حدود الساعة أو الساعتين؛ لتليها عملية طلقات مدافع الأبراج 


واحصون تأكيدا على تنصيب الداي AN yoy‏ 


نلاحظ Of‏ کتابات كل من الرحالة والطبیب الانحليزي الدکتور شاو والعلومات الي ذکرها 
الآباء في رحلتهم لافتداء الأسرى عن الحياة السياسيق تکاد تکون نفس العلومات ال ذکرها دو تاسي 
في هذا الشأن» وكأن هناك مصدر موحد شم قي نقل العلومات ال ذکرت في هذا ASU‏ 


تعذ سنة 1710م بداية مرحلة حديدة في عهد الدایات» حيث رفض استقبال مبعوث السلطان» 
وأصبح الداي يختار من اليش الانكشاري» وجمع بين اللقبین الباشا والداي» وغدّت الجزائر مستقلة 
LE‏ عن CU‏ العالي» واقتصرت العلاقات بینهما على إرسال امدایا وإرسال القفطان عند تولي داي 
Judo‏ السلطة . 


يقول الرحالة والعا م UȘI‏ هابنسترایت في هذا الجانب ob‏ الباب العالي ظل يرسل إلى AA‏ 
باشوات de‏ السلطان > عام 1710 aly‏ عندما رفض الديوان ممثل الحامية استقبال الباشا Je‏ 


السلطان» أصبح الداي منذ ذلك الوقت هو صاحب السيدة على الجزائر وأطلق عليه قناصل الدول 


1- Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 12. 

* - De Tassy, Op-Cit., P 129. 

© - Ibid., P 130. 

4 - Ernest Watbled, 1873, Pachas et Pachas Deys, in R.A., PP 441-442. 
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الأحنبية لقب اللك» وهو یتمتع بسلطة مطلقة» ویرسل کل سنة هدية إلى اسطنبول اعترافا منه بأحقية 
السلطان العثمان في تولي آمور A‏ 


يقرّ الکثیر من الرحالة الأوروبيين بوحود انتخاب واختیار للداي» فقد وصف الدبلوماسي 
الفرنسي دو تاسي مشهدا Le‏ عن انتخاب الداي» و كيفية حدوث ذلك في CUM Spe‏ وق الدیوان 
بعضور الأعضاء الهمین ف الیلیشیا يترأسهم الآغا Gly‏ يطلب بصوت عال من الحضور من يريد أن 
يتقلد منصب الداي ثم بعد ذلك يذكر اسم أحد الأفراد» والذي يعتقد أله الأكثر استحقاقا هذا 
النصب. ويتوقف ذلك على رفض أو قبول أعضاء الديوان له إلى أن يقع الاختيار على واحد من 
المخيّرين» وبعد ذلك يهتف أعضاء الديوان كلهم دلالة منهم على القبول» وفيما بعد يلبس القفطان 
وھ و کی FA‏ 


انتحاب الداي ذكره أيضا كل من القنصل الفرنسی فاليار والضابط الروسى كوكوفتسوف 
الذي أقر بوحود صراع على كرسي اکم ين ضباط البليشية لا أن فاليار قال ob‏ الخزناحي والآغا 


حوحة الخيل هم الّذين عادة ما يصلون ال ميك 


يذكر دو تاسي في نفس السياق Of‏ احتیار الداي عادة ما يكون مصحوبا بالقتل والفتن» مثلما 
وقع في حوان من سنة 1710م عند تنصيب علي داي» حيث وقع صراع قوي بين الفرق المتصارعة 
حول منضب الداي؛ نفس الشيء ذكره الرحالة والطبيب الفرنسي حون آندري بايسونال» فقد JB‏ 
بتخوف الداي عبدي ET‏ من علي خوجة أن يأخذ مكانه» واعتقد بأنّه حاسوس WI cale‏ ناداه لكي 
G auf fee‏ القضر؛ کذلك الأمر ینطبق على هابنسترایت cally‏ اعترف أيضا بوحود الصراعات ف 
الیلیشیا وانقسامها هات کل واحدة تحاول فرض مرشحهاء ومن مظاهر هذا التعوف الذي یصیب 


الداي» ما وقف عليه هابنسترایت يوم LE‏ الأضحى» وهى مناسبة بمد فيها الداي يده ليقبلها كل من 


1۳ £ 
= ج.او. هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص 28-27. 


- De Tassy, Op-Cit., P 129-130. 

- D’Arvieux, Op-Cit., P 2-4., Et Marcel Emerit, 1975, Op-Cit, P 211. 
- D’Arvieux, Op-Cit., P 4. 

- De Tassy, Op-Cit., P 130. 

- Payssonel, Op-Cit., P 257. 
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حضر لتحيته» فیکون بذلك عرضة للاعتداء والاغتیال ووصف معلقا على عبدي LET‏ حينها aL‏ كان 
cel es sal 2e‏ وهذا Ai‏ تکرر عدة مرات فقد ذكر البعوث الرمي الإسباني 
دالنسو کانو Bole‏ 08 نوفمبر 1768م الى أوشكت أن تودي ا ان xe LS aol‏ 


2-2- النظام الاداري: 


عرف الجهاز الاداري للجزائر خلال العهد العثماي تطورا کبیرا منذ أن أصبحت الجزائر إيالة 
عثمانية» حيث استكمل تنظيماته واستقرت أحهزته مع فاية القرن الثامن عشر» ومن بين الأحهزة ال 


ظهرت مع هذا النظام وال أسهبت قي ذكرها مصادر أدب الرحلة الأوروبية نحد: 


| الديوان: 


يُعرّف الدیوان على at‏ الملك ووزراءه» كما أنه عبارة عن المجلس الأعلى للحكم» وهو لفظ 
فارسي من معانيه البلاط الملكي وجالس الحكم والإدارة» وني الجزائر كان يطلق على مجلس كبار ضباط 
الانکشاریق الذین لا یقل عددهم عن سبع ا ق حیث ا القرارات السياسية ال 
والدیوان لا یعرف بالتحدید مین تأسيسه في الجزائر» وأوّل ذکر له في مصادر أدب الرحلة الأوروبية هو 
ما صرح به الأسير الإسباني سیرفانتس الذي كان أمام قصر الحاكم ینتظر مصیره» في حين كان أعضاء 


الديوان في طريقهم لاستقبال باي قسنطينة؟. 


بتتبع ما ورد في كتابات أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية حول الديوان يمكننا أن نیز بين 


١ 1‏ 
- ج.او. هابنسترایت» مصدر سابق» ص Al‏ 


Cano, 2010, Op-Cit., P ۰‏ - 2 
- مصطفى أحمد بن حموش» 2000 فقه العمران الاسلامي من خلال الأرشيف العثماني الجزائري )1549/,956,-1830/,1246(« دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ألتراث» دي» ص 271. 
* - جمال غلاب» مرحع سابق» ص 94. 
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- الديوان الصغیر (الخاص): يضم کبار ضباط الانكشارية وعددا من الوظفین الكبار» ویر آسه 
الباشاء ومع بداية القرن السابع عشر أصبح آهم موسسة في الجزائر» خاصة بعد الأزمة الى حدثت ما 
بين 1617-1616 فمنذ ذلك الوقت وهو الذي یتخذ القرارات» فقد كانت جل القضايا التصلة 
بالشؤون الخارجية من إعلان حرب أو سلم ومن إبرام الاتفاقيات وعقد التحالفات» وليس فقط ما 
يتعلق بالفرقة الانكشارية بل بكل ما يتعلق بالحكومة والأوامر السلطانيق والكثير من القضايا الأحرى 


ال تعرض على Loi ou‏ 


- الديوان الکبیر (العام): وهو بلس واسع يضم حوالي سبع مائة شخصء آغلبیته من 
الجيش والبقية من آعضاء الحكومة وضباط البحريق والعلماء والأعيان» ونقیب الأشراف وشواش 
الدايك؛ تضاءل شأن الديوان الصغير لصالح الديوان الكبير فأصبح هو الذي يختار الداي وهو الذي 
يتخذ القرار بالسلم أو باحرب» By‏ كل ما يتعلق بشوون الدولق إلا أنه في منتصف القرن الثامن عشر 
فقد الكثير من صلاحياته حيث سيطر عليه عدد قليل من الأشخاص من ذوي المناصب الكبرىء إلا أنه 


بقي شيع نی pf‏ معينة والراسلات تم carly‏ لکن ذلك كان بصورة DURS‏ 


لعل من بين pal‏ کتابات الرحالة الأوروبيون الي أنت على ذكر الدیوان بشيء من التفصیل في 
القرن السابع عشرء ad‏ الأسير البرتغالي ماسکارینهاس, الذي صرح Ob‏ السلطة في الجزائر والأولى قبل 
كل شيء في السلم والحرب هي الديوان» مثلما هو معمول به في روما وفي بعض المقاطعات الأوروبية» 
ويتكون هذا الديوان من أفراد الانكشارية الّذين هم في الخدمة» وتواحدهم في اجلس يكون حسب 
4 


الأقدمية . 


۳ 


* - عائشة غطاس وأخريات» مرجع سابق» ص 112 وینظر: .225 Gramay, Op-Cit., P‏ - 
* - صا عباد» مرجع سابق» ص 281 
Je -‏ قنان» مرجع سابق» ص 2.279 وینظر: ناصر الدین سعیدون» مرجع سابق» ص 17. 

T Mascarenhas, Op-Cit., P 97. 
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یتضح من خلال ما ذکره ماسکارینهاس حول آعضاء الدیوان أنْهم كلهم عسکریون یقاربون 
أو يفوقون الأربعين عضواء وكان هذا بين سن 1625-1621 لکن الراهب الفرنسي الأب دان 
الذي كان في الجزائر سنة 1634م يؤكد Ob‏ عدد أفراد الديوان بين 700 و1500 عضواء ويذكر أن 
الديوان هو مجلس الدولة» يتكون من ضباط الميليشياء ويقول BL‏ يعقد أربع مرات في الأسبوع» يوم 
السبت هو يوم الديوان الأكبر يعقد في القصب والأيام الثلاث الأخرى الأحد, الاثنين والثلاثاء خاصة 
الو ANT‏ الذي a‏ مول ناس مها كد من الاب دان على وجرد Died‏ فن ناه 


الأكبر والأصغر. 


قدم الراهب الفرنسي الأب دان وصفا لاحدی جلسات الديوان الى حضرها في 26 أوت 


4م ومنحنا أسماء الأفراد الحاضرين في الديوان وهم: 


- الآغا: رئيس الديوان وكل الميلشيا» يجلس على کرسی خاص به فقط. 
الكاتب أو السكرتير: وهو كاتب الديوان» يدون كل ما يقرر في المجلس في سجل خاص. 


آياباشي: وعددهم 24 وهم ضباط في الميليشيا المقربين من الآغا. 


- بولوباشي: یقدمون رآیهم ویصوتون على القضایا. 


- شواش الدیوان. 


یکمل الأب دان وصفه لتلك الجلسة إذ یقول Ob‏ البولوبافي dole‏ ما یکونون واقفین مصطفین 
وأيديهم مطوية» وهم الا کثر نصحا ورآیا وعددا في yal LE‏ و کل القضایا الطروحة تکون باللغة 
التركية» وکل الضباط لديهم الحق في إبداء رأيهم» كما یوفر الدیوان مترجما یشرح للموریین والسیحیین 
القرارات Gil‏ والآغا هو Gill‏ یشرف على حلسات الدیوان» ویوجّه الكلمة للباشاء ثم إلى 
الأياباشي الأربع وعشرون ثم يوزع الكلمة على باقي الضباط والباشولدالا الأربع (حراس OU‏ 
Mascarenhas, Op-Cit., PP 97-99.‏ - 1 


? - Dan, Op-Cit., P 101. 
3 Ibid., P 101. 
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Je نی کتابات الأسیر البرتغالي ماسکارینهاس باسم الصولداشي) یسیعون الدیوان بصوت‎ paddy 


المستجدات والقرارات» وكل هذا تحت رئاسة PON cited‏ 


D nu À أعضائة.‎ sue Obs أن الأسير افولندي امانویل دارندا ذکر لنا الدیوان الصغی‎ pty 
شخصاء يعقد احتماعه ثلاث مرات في الأسبوع في أحد أروقة قصر الباشاء والباشا یکون حالس‎ 
بوضعية القرفصاء على طاولة مرتفعة حوالي قدمين بعیدا عن الجدار ومغطاة برداء حريري» وبجانبه اثنا‎ 
عشر شخصا حالسين» ستة عن ينه وستة عن يساره» وبقية الحاضرين واقفین مشکلین صفین حول‎ 
الطاولة» والنظر كله على شکل دائرة بوترهاء وتحل في هذا المجلس کل القضایا التعلقة بالدولة تحت‎ 
إشراف الباشاء وبعد الإعلان عن القضية بصوت عال تسمع آراء كل الحضور ا‎ 


یذ کر الفارس دارفيو Ob‏ الديوان يتكون من عدد لا حدود من الضباط الكبار والجنود» يجتمعون 
في متزل ملكهم كل يوم سبت» والباشا fee‏ السلطان حينما يحضر الجلسات لا يعترض أبدا على 
القرارات وإذا اعترض منع من وضع امه على العقود والمواثيق والعرائض» كما يضيف Ob‏ الناصحين 
المهمين في الذيوان هم جنرالات ابليش» كما تحدت عن الشواش الذين dust‏ الشوارع LU‏ عدينة 
الجرائر لإعلام الناس عا استجد في جلسات الدیوان". 


قدم لنا بوي دو لاكروا وصفا دقيقا للديوان إذ يذكر ah‏ يتكون من 86 شخصا: LUI‏ 
الداي LET‏ الانكشارية» الكيايا أو الملازم العام» 25 بايا باشي» 25 كاهية بول وكباشي» 4 باشوات؛ 
0 يوري إيتش و8 SYS‏ يجتمع كل يوم LLL‏ القضاياء ويوم السبت يعقد الديوان الكبير الذي 
يسمى Calaba LYS‏ وهو للأعمال العامة؛ ويضيف قائلا: حينما يعقد الديوان يؤتى بالباشاء أربع 
شواش وحينما يدخل ينادي رحل بأعلى صوته " الله أكبر ومحمد رسول الله"» إلى غاية أن يجلس وكل 


الديوان يردد نفس العبارة بصوت Sle‏ كما صرح ob‏ لكل فرد من الدیوان له GA‏ فى إبداء di,‏ 


- Mascarenhas, Op-Cit., P 97. 

- Dan, Op-Cit., P 102. 

- D’Aranda, Op-Cit., P 103. 

- D’Arvieux, Op-Cit., PP 249-254. 

- Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., PP13-14. 


جر WN‏ اي صن 
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نفس المعلومات الى تم ذکرها عن الدیوان وحدناها عند کل من دو تاسی والد کتور شاو 
الدیوان و الانکشارية و 3 ۲ 


+ و 


الذی الدیوان 


وهو و الذي 
الديوان 


ont AS‏ نبب تي عن من ند 


دون بقية الضباط الساميينة؛ دلالة على المكانة المميزة ال يحظى بها دون غيره. 


أفاض القنصل الفرنسي فونتير دو بارادي في وصف الديوان وقال th‏ هو Gale‏ الدولةء 
والديوان العام أو الجلس العام وذكر أعضاءه وهم: الداي؛ الخزناحي» آغا الحلالين؛ الكايا والضباط 
الاحرین بالتتابع» tS‏ الكبار يجلسون على يمين الداي» والشواش» وکیل الخرج ,12 بول و كباشي» 
كذلك نقيب الیناء والحراس والرياس» الحاياباشي Bis‏ الصبايحية والأوداباشي وکلهم حالسون» إلا of‏ 


الشواش بیقون واقفین pif‏ الداي بالاضافة إل وحود ترجمان Aah pall‏ 
ما ذکر LT‏ مکننا من تسجیل ملاحظات حول الدیوان نوحزها قي النقاط التالية: 


- إقرار الرحالة الأوروبيون بوحود دیوانین الصغیر یعقد في قصر الحاكم أيام الأحد الائنین 


والثلاثاء» والکبیر يعقد في القصبة مع الإجماع على OF‏ يوم انعقاده یکون یوم السبت. 


1- De Tassy, Op-Cit., PP 134-135. 
?- Jean De la Fay et Autres, 2000, Relation en Forme de Journal du Voyage pour la Rédemption des Captifs, 
Aux Royaumes de Maroc et d'Alger, Pendant les années 1723-1724 et 1725, Saint-Denis, Bouchéne, P 91. 

3 


ج.أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص > 45-44 
De Paradis, 1983, Op-Cit., PP 216-217.‏ - 4 
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- آعضاء الدیوان يختلف عددهم من مصدر إلى آخر وقد یکون يرتفع وینحفض بحسب عدد 
ضباط الانكشارية. 

- اعتراف أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية بسماع کل الاراء في الدیوان مهما كانت ومن 
طرف أي شخص Gelb‏ دلالة على حريّة إبداء الرأي والتعبیر في شوون عديدة رغم الاحتلافات في 
بعض الأحيان» والقرارات المتخذة في الديوان تكون بعد التصويت برفع الأيدي. 

ب-الوظفون السامون: 

- الخزناجي: یعرف الخزناحي في بعض الأحيان بالنزندار وهو موظف سامي ویعتبر الشخصية 
الثانية في جهاز الحكم نظرا لأهمية النصب السياسية والاقتصادية والاحتماعيق ما aag‏ لشغل منصب 
الداي في حالة شغوره» ويعتبر عتابة الوزير الأول فهو المكلف بخزينة الدولة والوحيد الذي يدخلهاء وهو 
يقوم باستلام الداحیل» ویشرف على الانفاق» ویراقب آمور السکنگ؛ حیث یذکر دو تاسي oi‏ 
الخزناحي ملزم بالتواحد دائما بالقرب من الداي؛ حصوصا إذا كان هذا الأخير على كرسي oi‏ 
ویقدم لنا تعریف للخزندار فیقول بأنّه أمين مال الدولة» ومن أمناء JUI‏ من لا یعرف القراءة والكتابة» 
والخزينة عبارة عن غرفة في قاعة 2 . ولا يمكن أحذ شيء منها أو وضع شيء فیها الا حضور 


Agil 


يضيف دو تاسی cls of‏ انز ندار یو جد le‏ تر کی ويهوديين» الأول یعمل علی مراقبة 
لنقود رالا كد من سلامتهاء والثان لورفا والتبت من ها وكل ذلك يدوة à‏ سحل عاص D‏ 
وهذا [Jo‏ على نفوذ اليهود خاصة في محال صك العملة وما تعلق clé‏ ونفس المعلومات Lau‏ عند 


Si الدکتور‎ 


* - ناصر الدين سعيدون» الشيخ المهدي بوعبدلي» مرجع سابق» ص 220 
* - صا عباد» مرجع سابق» ص 281 
De Tassy, Op-Cit., P 135.‏ - 
Ibid., P141.‏ - 


- Ibid., P 142. 
- Shaw, 1830, Op-Cit., P 167. 


س OU A‏ و 
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Suu‏ لروي of Le Roy‏ الخزندار أو أمين الخزينة هو الذي یضع JU‏ في الخزينة بحضور الداي 
والكتاب الأربع الكبار» ويحتفظ بحساب دقيق وعام لحميع نفقات Li Tuei‏ الاسیر الترویجی نیلز 
نیلسون موس فیذکر OF‏ الخزندار يملك أحد مفاتیح الخزنة الثلاث» فالفتاح الأول بحوزة الداي والثاي 


بحوزة الخزندار والثالث لدی شخص آخر ۸ Pardon‏ 


الخزندار من آهم الشخصیات في بحلس الدیوان حسب ما ذکره نيلز نیلسون موس حیث كان 
عثابة نائب الداي وهو المرشح لخلافته في الحكم في حالة لوف hing‏ ما oué‏ عند pis‏ دو بارادي 


Mg 5 2‏ £ 5 .4 
الذي يتك أن انا is‏ ل.واللبسوول عن des‏ 


— وکیل > lz‏ الخرج: أو وزير البحرية» وهو مكلف بالعتاد الحربي للايالة» ومراقب لأشغال 
eA‏ وع eid)‏ وا اه po DAN an aa‏ 
عشر من موظف بسيط obus me‏ الخازن ومستودعات الترسانة» ليصبح تدريجيا شخصية قيادية» 
حيث توسعت سلطته إلى الاهتمام ورئاسة دار صناعة السفن وإصلاح المعطوبة» والتسلح وأعمال المرفاً 
والصراعات بين الأفراد وأصحاب السفن» وتعرض عليه جميع الأمور المتعلقة بالتجارة الخارحية والنقل 


6 
البحري . 


SS‏ دو تاسي وكيل الحرج وسماه نقيب الینای وعادة ما يكون كبيرا في السن وخبیرا بشؤون 
pa‏ أما الأسير النرويجي نيلز نيلسون موس فيذكر لنا بعض من وظائف وكيل الحرج الذي يسميه 
بوزیر البحرية ویطلق عليه اجلس الكبير» وهو السوول عن الأسرى السیحیین» وکان یتوحب عليه 
التوحه إلى الیناء كل یوم فبعد أن يؤدي صلاته یتجه نحو قصر الداي لأداء التحية» والتحدث على 


1 - Le Roy, 1750, Etat Général et particulier du Royaume et de la Ville d’ Alger, de son gouvernement, de ses 
Force de Terre et de Mer, Revenus, Justice, Police, Commerce, Politique, Ex, La Haye, P 45. 


*- نيلز نیلسون موس» مصدر سابق» ص BD‏ 
- نفسه» ص ص93-92. 

4 - De Paradis, 1983, Op-Cit., P 214. 
.118 ص‎ AA الرآق تقدم وتعريب محمد العربي زبيري» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»‎ 1975 cs ge حمدان بن عثمان‎ - ” 
ê -Belhamissi Moulay, 1996, Marine et Marins d’Alger (1518-1830), T 1, (les Navires et les Hommes), 


Bibliothèque National d’Alger, P 157. 
7 - De Tassy, Op-Cit., P 146. 
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الأرحح عن عمل الأسرى السیحیین.... ثم یغادر قصر الداي عن طریق البوابة coll‏ توصل مباشرة إلى 
الميناء...» وعند وصوله للميناء يكون الأسرى في انتظاره مع الحراس حيث يأمر بالتحاقهم بالعمل سواء 


في الیناء أو داحل ete au‏ 


یو کد فونتیر دو بارادي کل ما سبق ذكره» حيث یذکر بأنه المسؤول عن البحرية ورئیس 
وزارتهاء يعمل تحت إمرته ان عشر بولوكباشي يحملون مفاتیح المخازن» ویوفرون العدات اللازمت 


بالاضافه ال ارين مق er ab dip Al‏ اراس 


WT -‏ احلة: aus‏ الوزیر الثاني ویطلق عليه أيضا ET‏ الصبايحية وآغا العرب» و کان یعتبر .عثابة 
وزير مطلق الصلاحية حسب تعبیر بعض الصاد وذلك BY‏ حتل الرتبة الثانية في سلك الوظفین 
السامین من حيث العاملة وافدایا الي يحظى dé‏ لکونه WE‏ فرقة الانكشارية وفرسان الحزن 


(الصبايحية) العسکرین حارج مدينة الجزائر» هذا ما أهله OF‏ یصبح موظفا essai‏ 


یذکر العام الألماني هابنسترایت أن التصرف في شون سکان الریف یعود إلى آغا الصبايحية 
وهو الآن ابن الداي اا ویقصد الداي کرد عبدي Lal‏ (1732-1724م) وهو نفسه كان 
یشغل منصب WT‏ العرب قبل أن ینتخب دايا على ام وإشارة هابنسترایت إلى أن WT‏ الصبايحية 
هو ابن الداي دلیل علی aah‏ هذا النصب فان صاحبه یکون عل cd‏ ورعا بختار من ab St‏ أسرة الداي 
كما هو الحال مع الداي کرد عبدي الذي كلف ابنه هذا النصب الحساس؛ ویضیف هابنسترایت Ob‏ 
آغا الصبايحية یقوم بجولته الاعتيادية داحل البلاد حمع الضرائب من الفلاحین من سکان QUE‏ 
بالقوة على Mes Pails‏ ینطبق مع التعریف الذي قدمه لروي بخصوص UT‏ الصبايحية, ét‏ الضباط 
- نیلز نیلسون موس» مصدر سابق» ص 93. 
De Paradis, 1896, Op-Cit., P 277.‏ - * 
- ناصر الدين سعیدوی» الشیخ الهدي us y‏ مرحع سابق» ص 2 173- 174 
- ج.أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص 21 


- نفسه) ص 22. 
- نفسه) ص 53. 
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الأتراك الذي یقودون الخيالة ولکل منهم ملازم تحت TE‏ ویذکره نیلز نیلسون موس تحت اسم LET‏ 
الدايرة وهو القائد الأعلى للفرسان وسلطته حارج المدينة تعدل سلطة الداي في هذه المدينة. 


- بيت مالحي: مهمته مراقبة تركات OWE,‏ كل من يتوفون دون ترك وريث» وأيضا تسيير 
أملاك الغائبين والتصرف فيهاء وذلك ببيعها أو تسليمها لمستحقيها أو تأجيرها لصا ALL‏ بالاضافة 
لتوزيع الصدقات والتكفل بدفن الفقراء te Vi‏ ويباشر بيت AU‏ سلطته بتفویض من الداي الذي 
يكلفه بحيازة الثروات التقولة pally‏ المنقولة لصا بيت JU‏ طبقا للأحكام الشرعية الصادرة فيه . 


یذ کر da‏ دو لاکروا اَن hls cad‏ هو وريث لمن لا وريث له" في حين يصفه الدكتور شاو 
كدير غرفة البضائع» السوول عن الاستیلاء باسم الداي على جميع المتلکات النقولة وغیر النقولق إما 
عن طريق وقوع آصحاما في العبودية أو وفاتهم ولیس لدیهم أطفال ولا إخوة» ولا عکن دفن آحد دون 
إذنه SI‏ لا في def‏ مرت Puel‏ ونفس الوصف الذي ذه عند لروي الذي يره .عثابة أمين 


مصلحة الأملاك” . 


Gas‏ حل مصادر آدب الرحلة الأوروية علی أن بيت Ah‏ هو المسؤول عن الأملاك الي لیس 
ها صاحب» وهو المسؤول عن الدفن وحراسة القابر واحافظة على حقوق الدولة والورثة حسب أحكام 
الشريعة» والإشراف على الأعمال الخيرية كتوزيع الصدقات على الفقراء» وحن العبيد كان يسهر على 


5 5 0 8 
كسوقم كل سنة حسب ما صرح به فونتير دو بارادي . 


Le Roy, Op-Cit., P 46.‏ -1 
ds‏ نيلسون موس» مصدر سابق» ص 93. 
* - حمدان بن عنمان dx ge‏ مصدر سابق» ص 2 135-134 


.167 سابق» ص‎ or الشیخ الهدي بوعبدي‎ LG ناصر الدين سعيدو‎ - j 
- Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 15. 
- Shaw, 1830, Op-Cit., P 168. 
- Le Roy, Op-Cit., PP 45-46. 
- De Paradis, 1896, Op-Cit., P 215. 


<Y @ a‏ م6 
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يساعد بيت CE‏ في مهامه قاض یعرف باسم الوكيل» وعساعدة موثقين یعرفان باسم 
duel‏ يتم تعيينهم أو عزطم بأمر من الداي؛ وغالبا ما كانت آراء هذا القاضی شرفية غير ملزمة oy‏ 


بيت rl‏ كان ينفرد برأيه وعلي عليه الأحكام والاحراءات ال يراها i es Allis‏ 


- البايات: كان على رأس كل بايلك باي يعينه الداي» ويعتبر صاحب السلطة القيادية الأولى في 
الإقليم التابع له» وم تكن الوظيفة مقتصرة على العناصر العثمانية أو الكرغلية فقط كما هو شائع» بل 
غالبا ما كان العديد من البايات من الأهالي الأصليين» كما كان الحال في قسنطينة خلال منتصف القرن 
37 وكان البايات بداية العهد العثماني یختارون من ضمن الرحال الذين سبق لحم أن أظهروا قدرات 
عالية في مختلف ميادين التسيير» لهذا فان رتبة الباي كانت ab‏ بعد رتبة الآغاء ولكن مع مرور الوقت 
تغیرت طريقة التعيين حيث ۸ يعد الحكام يلتزمون بالشروط والقاییس المذكورة» فقد أصبحت هناك 
اعتبارات تدخل في طريقة تعيينهم» فكان LY‏ أن يكون للباي مثلا عدة علاقات مصاهرة مع الأهالي 
ولا سيّما الأسر الكبيرة والقوية Gus‏ الحصول على دعم شيوخها للقضاء على الفتن وحركات التمرد 
الخ كانت تقع ون القبائل والسلطة الا کمة من جن AM‏ 


تحدث الدكتور شاو عن البایات وذکر Met‏ ضباط يتم تعيينهم من طرف الداي على رس 
احافظات أو القاطعات؛ وهم قادة ابلیوش كاء ووظيفة الباي من الوظائف ال لا عکن تحقيقها 
aa‏ وسلطتهم ن القاطعات ills‏ فیفرضون الضرائب فى الدن وابحزية ق الریف"؟؛ لیقوم بعد 
ذلك بتسلیمها إلى السلطات الحاكمة بالجزائر بنفسه مباشرة كل ثلاث سنوات وهو ما یعرف بالدنوش 
الکبری» أو بالنيابة عنه بوساطة خلیفته مرتین في السنة أي كل فصل ربيع وحريف وهي الدنوش 


الصغری؛ وهو ما ذکرته مختلف مصادر الرحلة الأوروبية» ونستشهد في هذا الأمر يما صرح به شاو 


* - حمدان بن عثمان خوحة مصدر سابق» ص 110. 
De Tassy, Op-Cit., P 229.‏ - ? 
- عمر حرفوش» 2009 الادارة ابلزاثرية في العهد Glad‏ (الادارة المركرية نموذحا)» رسالة ماجستير» قسم التاريخ» جامعة ابلزاش ص 
> 199- 200. 
*- آرزقي شويتا» 2006 احتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني 1830-1519 رسالة دکتوراه قسم التاريخ» جامعة الجزائر» ص 
48 
Shaw, 1830, Op-Cit., P 163.‏ - 5 
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uly‏ معلوماته نفسها نحدها عند دو تاسي ولروي» مع Of‏ الدکتور شاو یذکر أن البایات يخضعون 
للمساءلة من طرف الداي مرة واحد کل سنة» حيث تتوقف قوقم في الجزائر العاصمق ویتم استقباطم 
عشاهد احتفالي ويتم الحكم علیهم بعدد ما حملوه معهم من مال» pus‏ استقباشم في قصر الداي وهو 
شرف لهم ومع ذلك یسعون للاستغناء عنه عندما یستطیعون» فهم غير متأکدون من المصير الذي 
ینتظرهم فهل سیعاملون بلطف أو تقطع رژوسهم لذلك کانوا یضعون الحجج لكي لا يتنقلوا لمدينة 
PS‏ ثم یمود شاو ویعترف OÙ‏ البایات ملوك في مقاطعاقم ویصعب تنحيتهم من مناصبهم إن + 


یتتقلوا للعاصمة فلا توحد وسيلة Gal‏ لتنحیتهم سوی قتلهم على جن غرة وهو ما بحدث et‏ 


تخلو کتابات الرحالة الأوروبيين من الحديث عن Bb‏ الوظفین في GUA‏ الاداري BLY‏ 
الجزائر» فقد تحدث بوت دو لاكروا عن بعض الوظفین في الدولة في عنصر مهم وأطلق عليه عنوان درب 
الشرف» وقال ob‏ جلهم عسکرین مثل الزوار فهو فارس الترقبت الذي وصفه الأستاذ ناصر الدين 


سعیدون بشرطي DEN‏ والخالفات EFRR‏ 


ما ذکره دو تاسي عن الخزناجي وملازمته للداي» ینطبق على الشواش Ole dis‏ الخصص 
J pl‏ الملك وضرورة تواحدهم الدائم اقرب فين Fat‏ كما ذكر الخواحات أو Ob‏ باشي» وقال 
بأنهم أربع كتاب GLE‏ والقدوم فيهم يحمل سجل المرتبات والمصاريف الضرورية والثاني للجمارك؛ 
والثالث لعائدات الدولة» والرابع للعلاقات الخارحية» ومكافم دائما على بمين الداي» يجيبون» يتأكدون 


Métis CE 


© - Shaw, 1830, Op-Cit., P 164. 
2 - Ibid., P 165. 
° - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 15. 
.167 ناصر الدين سعیدویي» الشيخ المهدي بوعبدلي» مرحع سابق» ص‎ 
5 - De Tassy, Op-Cit., P 135. 
6 - Ibid., PP 140-141. 
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معلومات دو تاسي حول الوظفین والشخصیات الفاعلة في AU‏ الجزائر يبدوا نها حد مهمة 
وضرورية» فقد آورد آیضا أنه يوحد محاسب تركي بجانب أمين JUI‏ بالاضافة dou di‏ كنا سبق 
أن ذكرناهماء وذکر آیضا شيخ البلد کموظف مهم G‏ المدينة» وقال abe Sh‏ حهاز الشرطة ویهتم 
JR‏ ما یتعلق بالترمیم في المدينة» ناهيك عن الخوحة الراقب العام خحوحات الدايلك کتاب الملك 
وعددهم 80 لكل واحد منهم عمله خاص 4« dla dt‏ الخاص عترل الملك» شواش منرل الملك» 
الباشوان oi‏ يرافقان الزوار للداي» القاردیان باشي مسيّرا سجون الدايلك ویشرفان على عمل 


Fx ail 


معظم معلومات دو تاسي آوردها الرحالة والطبیب الإنحليزي الدکتور شاو في شأن الحياة 
اه seb,‏ الفاعلين Ate à Pigs‏ أن الرحالة والطبیب الفرنسي بایسونال اکتفی بذ کر 
الترجمان کموظف Gilly‏ كان واسطة التواصل بينه وبين الداي عبدي آغاء غير أن الآباء في رحلتهم 
لافتداء الأسرى سنة 1720« ذکروا بأن الداي یساعده أربعة کتاب کبار ووزراء الدولة على as‏ 


دون تفاصیل si‏ 


البعوث الاسبان دالنسو کانو عدد الکثیر من الوظفین AL ALI AU G‏ رحلته» وذکر بان 
النوجات پشتر b‏ فیهم معرفة a‏ اءة والکتابق وذكر عينات منهم کخو dor‏ الريت و å> o>‏ القمح 
وغيرهماء وأشار بوحود ترجمائّين في إقامة الداي أحدهما تركي والآخر موري» وذكر أيضا حارسين 


اثنين للخزينة» والشواش وهم عثابة الحجاب ويحملون السياط» وذكر أيضا المزوار ومهمته أمن وسلامة 


الد 


العلومات الي تناوها الرحالة الأوروبيون حول موظفي الإيالة» سواء السامين أو التابعين من 


موظفي الصا الإدارية» الاحتماعية والاقتصادية» دليل على أن إيالة الجزائر تملك جهاز إداري منظم 


- De Tassy, Op-Cit., P 142. 

- Ibid., PP 142-146. 

- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 149-181. 

- François Camelin et autre, 1720, Voyage pour la rédemption de Captifs aux Royaume d’ Alger et de Tunis fait 
en 1720, avec approbation, Privilège du Roy, Paris, P 92. 

5 - Cano, 2010, Op-Cit., PP 105-109. 


1 
2 
3 
4 
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یظم مجموعة كبيرة من الوظفین الذين یزاولون مهامهم کل حسب احتصاصه بغية تسهیل عملية 
التحکم ULYL‏ وتنظیم شووفا. 


3-2- اله الاداري: 


یرجع التقسيم الإداري للجزائر إلى بدايات العهد التركي» وذلك قي عهد البايلارباي حسن بن 
خير «e1552-1544) Ta‏ حيث قام بتقسیم البلاد إلى أربع ولايات» وذلك لتسهل عملية 
lB jlo}‏ وهى : دار السلطان» وبياليك كل من التيطري» الشرق والغرب؛ وحدود كل بايليك مضبوطة 


وتفضع لنظام إداري واحد» ويحكم کل بايليك نائب عن الحاكم وهو FEU‏ 


- دار السلطان: يعود تاريخ ظهور النواة الأولى لهذا البايليك إلى عام 41516 وذلك عندما 
استنجد سال التومي بعروج وخير الدين لتحرير صخرة البنيون الواقعة في مدخل ميناء الجزائر» وبعد 
فشلهما في مهمتهما اجه حير الدين نحو الجهة الشرقية من المدينة com‏ وصل إلى دلس» بينما اجه عروج 
صوب الغرب Ge‏ وصل تنس» وأصبحت هذه النطقة تشكل دار السلطان. وهي آول نواة للإدارة 
العثمانية وكانت تضم عددا من المدن هي: الجزائر شرشال» دلس» ومليانة ثم البليدة والقليعة بعد إنشائها 


و تعمیرها بالعنصر galls‏ ودار السلطان هي تحت تصرف الباشا أو الداي ا 


الفصل السابع من CLS‏ رحلة في إيالة الجزائر للإنحايزي الد کتور توماس شاو قدم فيه وصفا لما 
يسميه بولاية الجزائر (دار السلطان) قائلا: east‏ من الشمال البحر الأبيض المتوسط» ومن الشرق ولاية 
قسنطينة» ومن الجنوب الزاب والتيطري» وولاية é TE pws‏ يقوم بذكر آهم OAI‏ والقرى 


ˆ - حكم الحزائر ثلاث مرات الأولى بين 1554-1552 الثانية بين 1561-1557 والثالثة بين 1567-1562م ينظر: علي خلاصي» 
7 قصبة مدينة jih‏ ط1 ج1» دار احضارق ص 37. 
2 - صا ET cols‏ سابق» ص 281 
7 - سعاد cote‏ 2014 الفلاحون ابلراثریون والسلطة العثمانية في ابحزاثر )1830-1519( دار السلطان أنموذحاء رسالة ماحستی حامعة 
*- محمد بن میمون ابلزاثري» 1969 التحفة الرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر» ط2 تحقيق وتعلیق محمد بن عبد الكريم» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» ابحزاثر» ص ص 36-35. 

5 - Shaw, 1830, Op-Cit., P 262. 
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المنتشرة 2 اقلیم دار السلطان وال من بینها الشلف» الحميز» تنس» شرشال, القليعة» بن راشد مليانة 


un‏ وة الك al cx‏ اة فة راف ة سو ل مادا 
9و کب من وار جو 


عاصمة هذا الإقليم هي مدينة الجزائر الى ألقى اسمها بظلاله على كل BLY)‏ وعا أن مدينة 
الجزائر عاصمة الإقليم وعاصمة الإيالة في نفس الوقت فقد كانت أولى احطات الى زارها الرحالة 
الأوروبيون أو تواحدوا ها لعدة عوامل» فقلموا الكثير حول هذه المدينة» ونستشهد ما كتبه بعضهم 
G Us‏ القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلاديين» فحول تاريخ المدينة وأصلها يقول الراهب 
الفرنسي الأب دان للحديث عن أي مدينة وعن عزها وبحدها fa‏ دائما باس مها ct‏ والثناء على 
مؤسسهاء وهذا ما ینقصنا عن مدينة الجزائر لأّه م يبقى لنا أي ذکری عن مؤسسهاء ولا أيّة معرفة عن 
تاريخهاء غير YT‏ كانت عاصمة موریطانیا زمن اللك ar‏ وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكثير من 
الرحالة الأوروبيين بخلطون بين مدينة الجرائر ومدينة شرشال, هذه الأخيرة هي من كانت عاصمة يوبا 
الثاني وتسمی بالقيصرية؛ ومن gdl‏ آحلطوا في هذا الأمر نحد إمانويل دا لوجي دو ا 
توماس شاو“ بايسونال”» حوزيف مورقان" العالم الألماني هابنسترايت” وفونتير دو بارادي الذي ترك 


ابحال مفتوحا للبحت وتقصي الحقيقة والتنقیب ws‏ 


آبدع الرحالة الأوروبيون في ذکر موقع الدينة وموضعهاء فها هو الأسیر البرتغالي حواو 
مامكا رسيا مش المدينة فقو زان محيطها هو 1800 age pus‏ البر و 1600 جهة البحر» يعي 
حدود ذلك الشراع 3400 ST‏ الملاحظ أن ماسكارينهاس شبه شكل المدينة بشراع السفينة بالنسبة 


للناظر ها من بعيد» وهو ما ذهب إليه الراهب الفرنسي الأب دان فهي حسب وصفه على شکل مدرج 


- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 263-315. 
- Dan, Op-Cit., P 86. 

- D’Aranda, Op-Cit., P 81. 

- De Tassy, Op-Cit., P ۰ 

- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 7-9. 

- Payssonel, Op-Cit., P 217. 


D OU A WN جم‎ 


1 - أبو القاسم سعد cal‏ مرحع سابق» ص ص 36-27. 
cc‏ أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص 53 
De Paradis, 1983, Op-Cit., P ۰‏ ? 
Pog Mascarenhas, Op-Cit., P 67.‏ 
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في ارتفاع من الأسفل إلى الأعلى» EN‏ آقیمت على منحدر هضبة» ومحيطها حوالي خمسة أرباع 
Li Paul à‏ دارندا فهي عنده على ارتفاع °37 وعلى ساحل البحر» وهي قليمة تقع في مقاطعة 
موریطانیا ار في حين يقدم لنا الفارس دارفیو وصفا دقیقا للمدينة فقول أن شکل مدينة Ah‏ 
لیس مثلثا تماما ولا مربعا بالكامل» تظهر من مسافة بعيدة مثل سفينة كبيرة قيد الإبحار» نظرا OV‏ جميع 
Qui‏ بیضاء وترتفع تقریبا في مدرج» تحتل القصبة الجزء العلوي من الدينة الي بنیت علیها» وينتهي 
التحدر عند شاطئ البحر وتتبع حدرانه مخطط «fol‏ فهي بسيطة ولیس فا دفاعات أخرى سوی عدد 


قلیل من sll CLAM‏ تحیط Fg‏ 
تشبیه الدينة بشراع السفينة لسناه عند العدید من الرحالق وهو تشبیه يليق با من خلال 
ملاحظاتنا للعدید من الرسومات والصور الخاصة بالدينة في مؤلفات مصادر الرحلة؛ في حين یتفرد 
الد کنور شاو 3 LAŽ‏ موقع المدينة عرضا وطولاء فيحصرها بين حطي عرض 5°36 °47 Yue‏ 


pat خسب شط طول‎ Je و44‎ ٩0 Jib be, 


جمال مدينة الجزائر نلمسه في الانطباع الذي سجله الأسير GUY‏ تیدینا حيث قال واصفا إياها 
بعد of‏ وصل إل قمة LA‏ الذي أقبيت ale‏ مدينة Lee à fi‏ تعطی منظرا رائعا حداء وش جال 
ضواحیها صورة تشرح الصدر وعنظرها المیز وبساتینها الريفية البنية على منحدر جبل ...۰ على کل 
حال ليس هناك ما هو Jai‏ فن Ados‏ 7 


= بايليك التيطري: كان dof‏ بايليك ظهر للوجود. بعد دار السلطانگ أسس سنة 1540م 


وعاصمته al‏ وقد فرضته دواعي أمنية فهو الدر ع الواقي لدار السلطان من hbo‏ تحرکات قبائل 


- Dan, Op-Cit., PP 88-89. 

- D’Aranda, Op-Cit., P 81. 

- D’Arvieux, Op-Cit., P 219. 
- Shaw, 1830, Op-Cit., P 288. 


5 WN جر‎ 


۳ f 5 

- اهیدة عميراوي» مرجع سابق» ص 51. 
a wy 6‏ 

- أرزقي شویتام» مرجع سابق» ص AB‏ 


.36 مصدر سابق» ص‎ «es fl Ope بن‎ Les? 
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الجنوب» لهذا وضع في بايليك التيطري نظام حاص فصلت عوحبه مدينة المدية عاصمته عن BU‏ أقاليم 
البايليك» ووضعت تحت abl.‏ حاکم لا یتبع الباي بل يتبع مدينة or‏ 


As‏ هذا البايليك من الشتمال الأطلس البليدي» ومن الجنوب الأطلس الصحراوي» ومن الغرب 
الشلف ومن الشرق Sle‏ ونوغة» وكان هذا البايليك ان البايليكات من ES‏ النواحي» فهو 


أضيّقها YE‏ ويفتقر للأراضى الزراعية فيد 


حصص الطبيب الابحليزي الدكتور شاو فصلا كاملا عن بايليك التيطري وهو الفصل الثامن من 
كتابه؛ ويذكر حدود البايليك كالآق: يحده من الشمال محافظة الجزائر ومن الشرق الزاب» ومن الجنوب 
بلاد الجريد ومن الغرب محافظة معسكرء يبلغ طوله نحو سبعين فرسخا من الشمال إلى الجنوب» وأربعين 
فرسخا في أقص اتساعه من الشرق إلى الغرب» يعبره من الشمال إلى الجنوب سلسلة من الجبال تحمل 
على التوالي أسماء زكار» ساري وزاغوس وال تلتقي في الشمال بجبل أطلس ر يقصد الأطلس SAN‏ 
ds‏ الجنوب SLA‏ لويات ثم ذكر معاله التاريخية والأثرية وتطرق إلى pal‏ المناطق والدن الوحودة 
ببايليك التيطري ونذكر منها: برج سواري» أولاد عيسى» برج حمزة» سور الغزلان» سيدي عیسی؛ 


أولاد سيدي هجرس» بو سعادة» عين الدفلی» عموره وغيرها من LU, OA‏ 


يذكر الطبیب والعا م QUI‏ هابنسترایت عند حرو جه مع > D‏ احلة وكان برفقته الطبيب 
الإنخليزي توماس شاوء العديد من الأماكن والمدن G‏ إقليم بايلك التيطري ومن أهم ما ذكر مليانة ال 
وصلها في 30 أفريل 1732م وهي مدينة مبنية على نتوء صخري عند جبل زكار“ قبيلة جندل» 


عمورة قبيلة وامري» قبيلة أولاد إبراهيم» أولاد (OL‏ قشتولة» برج چ 


* - رابح لونيسي وآحرون» 2006 تاريخ ابلزاثر المعاصر من 1830 إلى 1989 Te‏ دار المعرفة» shal‏ ص 16. 
- العربي منور» مرجع سابق» ص 85. 

Shaw, 1830, Op-Cit., PP 316-324.‏ - ° 
TI‏ أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص 61 


- نفسه) ص ص68-62. 
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عاصمة بايلك التيطري هي مدينة الديق الي یذکر الطبیب الابحليزي توماس شاو E‏ تقع 
على بعد ثلاث فراسخ من النحدر الجنوبي LE‏ الأطلس البليدي» وهي able‏ باحدائق الجميلة واليّ 
تسقی بشکل مثالي بواسطة قنوات ddl‏ برجم معظمها إل العهد US dus‏ تحدث عن def‏ 
تسمية الدينة بالدية مستشهدا Le‏ کتبه مارمول حیث یقول : يدعي الورخون احمدیون الذين اتبعهم 
مارمول أن الدية cade‏ اسها من الليفة ادي ویضیف مارمول آله قبل هذا TLL‏ كانت تدعی 
الفارا وهو اسم لا ختلف جوهريا عن أوساراء وهي إحدى الدن الى بناها بطلومي بالقرب من لامیدا 
8 ومع ذلك اعتقد شاو أن أوسارا يجب تکون بعيدة بعدة فراسخ نحو الشرق والدينة أسسها 


الرومان بات کیدگ وشاو يتفق مع ما نقله هابنسترايت عن مارمول في وصفه مدينة المدية وموقعها. 


يقدم العام والطبیب GUY‏ هابنسترایت وصفا دقیقا لدينة coll all‏ وصلها یوم 5 ماي 
2م فحسب ما جاء في رحلته فهي مدينة ها حصن بن على نتوء صخري لیسهل الدفاع عنها 
ضد القبائل العربية» ويشهد على تاریخها القدوم وحود ble‏ میاه رومانية جميلة لا تزال تودي الغرض 
من بنائها حن الیوم ....۰ مدينة المدية مشهورة حدا بآبارها الكثيرة ال تتمیز بمياهها Fie yl‏ وهو ما 
كان قد أشار إليه شاو في وصفه لاقلیم التيطري فهو عبارة عن مناطق جبلية تتخللها السهوب» كما أن 
النطقة مرتفعة عن سطح البخر وها آودية ويتابيع؟ . 


- بايليك الغرب: تأسس هذا البايليك سنة 1563م» ومن آبرز حصائص هذا البايليك هو عدم 
استقرار عاصمته وهذا بسبب الأوضاع السياسية والعسکريق فأوّل عاصمة له هي مازونة ر 1563- 
0 قلعة بن راشد )1701( ثم معسکر (1708-1701م. وهران )1732-1708( ê‏ 
مستغام ( 1737-1732( لترحع إلى معسکر (1737- 1792م) وی الأخير وهران 


)01792 وعدم اکتمال sud‏ إل غاية تحریر مدينة وهران من أيدي الاسبان ق سنة 1792 


* - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 308-309. 
2 - Ibid., P 309. 


.65 أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ TO ١ 
0 Shaw, 1830, Op-Cit., PP 315-317. 
233 مرجع سابق» ص‎ col aly عائشة غطاس‎ - ” 
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وعتد هذا البايليكك من الحدود الغربية إلى الحدود الى تفصله عن دار السلطان وبايليك التيطري» ومن 
سواحل البحر التوسط إلى نواحي اليّض في الجنوب” » وهو ان آکبر إقليم من حيث الساحة بعد 
بايليك الشرق. 


الفصل السادس من كتاب رحلة ف إيالة الجزائر للرحالة والطبيب الإبحليزي توماس شاو جاءت 
حدود بايليك الغرب کالان: يحد إقليم معسکر البحر الأبيض المتوسط شالا وإقليم الجرائر العاصمة 
والتيطري من الشرق» ومن الجنوب بلاد الجريد» والإمبراطورية الغربية غرباء يتخلل سطحه بالكامل 
JLH‏ والوديان» ومن أسماء هذه الجبال: سوف. تل» تفراوي» إلكالاء cor‏ زروال مرحيحة الكدرة 
وملیانا lly‏ تعبر القاطعة one à est‏ قال بایسونال أن أطراف البايليك dé‏ من الشرق إل 


الغرب على مسافة 100میلا (حوالي 185 کلم . 


- بايليك الشرق: أو بايليك قسنطينة يعد من أهم البايليكات من حيث مساحته ومن حيث 
ثرواته» إذ عتلك أحسن أراضي الحبوب وأحود أشجار النخيل» وقد تأسس في سنة 41567 يحد 
بايليك الشرق من الشمال البحر الأبیض claw gl‏ ومع الشرق std‏ التونسية» ومن الغرب Sha‏ 
البيبان» ومن الجنوب سيدي هجرس وسيدي عیسی الي تفصله عن بايليك التيطري والتخوم 
id‏ 


حدد الطبیب الابحليزي شاو الوقع الجغراقي لاقلیم بايليك الشرق: يحده من الشمال البحر 
الأبيض التوسط. ومن الشرق تونس ومن الجنوب منطقة الزاب ومن الغرب الجزائر» يبلغ طوله حوالي 
5 فرسخا في أقصى طول من الشرق إلى الغرب» و58 فرسخا في أقصى اتساعه من الشمال إلى 
الیو ضیف شاو أل ساسا هلو ال ان des‏ تیاه عن ساساه من ال وق 


الداحل من الجزائر العاصمة إلى منطقة تونس يتخلل سطحه التلال والسهول» كما تحدث عن فر 


292 مرحع سابق» ص‎ cole tle - 5 
۶ - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 216-217. 
ie Payssonel, Op-Cit., PP 292-293. 

cols the - 0‏ مرحع سابق» ص 292 


110 


الفصل الثاني ................ صورة الجزائر السياسية و العسکرية 


بوببراك اْذي يشكل Bd}‏ الغربي BORED‏ كما تطرق في الفصل العاشر من کتابه إلى ذكر عدة مناطق 
ومدن ببايليك الشرق منها: clé‏ قوراية» سطیف. قصر الطير» واد بوسلام» المنصورية» حيجل» ميلة» 
قسنطينة؛ القل سكيكدة» رس الحمرة» cle‏ واد سيبوس» الباستیون» ونوغة قرقور» alé le‏ 
زمورة» سيدي مبارك صدراتق آولاد تبان» بوطالب» ريغة» جبال الأوراس» تاطوبت؛ زرایتگ والکثیر 


من الأماكن والناطق الأحرى ال أسهب في ذکر جغرافیتها وتاریخها dole‏ التعلق بالحضارة الرومانية. 


عاصمة البايليك هي مدينة قسنطينة ال یعود تأسیسها إلى فترة ما قبل الیلاد في العهد النوميدي 
حيث كانت عاصمة ماسینیسا؛ وكانت تعرف باسم سيرتا لتصبح قسنطينة منذ 313م بعد أن أعاد 
قسطنطين بنائهاة» وقد تحدث شاو عن تاريخ قسنطينة مستشهدا ما كتبه الورخ الروماني بليي» ويذكر 
أن قسنطينة بنيت على صخرة شاهقة» ففي الشرق تحدها سلسلة من الصخور الي ترتفع فوق الدینق 
وني الجنوب الشرقي نحدها أكثر انفتاحاء ويفصلها عن السهول المجاورة وادي عميق وضيّق حيث کر 


رادي الرمال م قدم وصفا UU‏ النتشرة بالدينة وحوفا. 


یصفها الطبیب الرحالة والعالم الألماني هابنسترایت Wh‏ بنيت على صخرة قبالة dte Je‏ 
والصخرة شاهقة الارتفاع متلقة بالغارات الطبيعية» والدينة عامرة بالآثار کقوس النصر والحنايا» وتحدر 
الا شارة إلى ما تعرض له هابنسترایت ومرافقیه من مضایقات سکان الدينة لاعتقادهم ee ét‏ 
كما أن هابنسترایت زار عدة أماكن قي بايليك الشرق منها عنابة الى تنقل إليها بحرا منطلقا من الجزائر 
اا وکذلك خيسة» حمام السخوطن. pd‏ القدیس أوغسطين» الباستیون , EU)‏ وقدم 


معلومات في GUI‏ التاريخى والأثري وحن الاقتصادي تخص هذه المناطق المتواحدة ببايليك الشرق. 


Shaw, 1830, Op-Cit., P 325.‏ -1 
Ibid., PP 325-391.‏ 2 
*- للمزید عن تاريخ قسنطينة ینظر: خالدية مضوي» 2017 التواصل الحضاري عدينة قسنطينة في العصور القدعة Ly‏ قبل التاریخ- ALS‏ 
الاحتلال الروماي)» رسالة دکتوراه ص 220 
Shaw, 1830, Op-Cit., P 373.‏ - 4 
Ibid., PP 374-377.‏ ° 
Fal 9‏ أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص 91-90. 
7 


- تفسه € ص 81 
8 - نفسه) ص ص 87« 92« 94« 97. 
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تنوعت الأحداث التاريخية للجزاثر العثمانية» وأصبحت سيدة التوسط زهاء ثلاثة قرون» في حين 
كانت روح التنافس قائمة بين القوی الأوروبية من أجل السيطرة على التوسط وعا OF‏ موسسات 
الجزائر في ظل SHI‏ العثماني تعطي صورة مشاكة للمؤسسات في مركز الخلافة إلى حد كبير» بحد 
الجزائر قد أولت اهتماما كبيرا للمؤسسة العسكرية بشقيها البري والبحري نظرا للظروف الخاصة الى 
عاشتها من صراعات خارجية وثورات وحركات عصيان داخلية؛ ما دفع بالكثير من الرحالة الأوروبيين 


للكتابة وتسجيل ملاحظاقم حول هذه liag ciuu ght‏ ما سنتطرق إليه 2 العناصر التالية: 
1- اليش الانكشاري: 


يعود تأسيس امیش الانكشاري في الجزائر إلى عام 1520 عقب إرسال السلطان سليم 
الأول جنود مع الوفد الجزائري الذي حمل رسالة الجزائريين العبرة عن رغبتهم في الالتحاق بالباب 
العالي'» ay‏ عدد الحنود المرسلين بألفين جنديء واتبعوا بأربعة آلاف من المتطوعين من الرعية مع 
إعطائهم الامتيازات والحقوق الأدبية والمادية ال يتمتع ها البيش الانكشاري في اسطنبول) حيث يعتبر 
هذا العدد النواة الأولى لتشكل امیش الانكشاري الجزائري. 


1-1- التجنيد: 


اختلفت مصادر أدب الرحلة الأوروبية في القرنين 17 و18م في الحديث عن انكشارية الجزائر» 
خاصة في موضوع تحنيد المتطوعين» فبعد أن ألغى السلطان مراد الرابع سنة 1632م قانون التجنيد 
بالدشرمة ما À‏ علی حياة ALES‏ وتلمل العلاقات اة والدولة العنمانية نتيجة الغاء نظام 
الباشوات سنة 1659 وامتناع السلطان العثماني عن إرسال Wy‏ على ALY!‏ وسیطرت الاغوات 

Dan, Op-Cit., P 97.‏ - ۶ 
À‏ خليفة ماش 2006 الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثمان» رسالة مقدّمة لنيل شهادة دکتوراه علوم في التاریخ الحديث» قسم التاریخ 
و EYI‏ جامعة منتوري» قسنطينة» ص ص34-30. 
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على الحكم وتلاها استحداث نظام الدایات في age‏ علي باشا شاوش (1718-1710م)؛ Y‏ أن 
سلاطین الدولة العثمانية قدموا كل التسهیلات CY‏ عملیات التجنيد نحو الايالة ونظام أوجاقهاء 
بانتقاء بعض الدن الأناضولية ated‏ التطوعین منذ النصف الثاني للقرن السابع عشر وبداية القرن الثامن 


Less عشر‎ 


احتلفت مناطق التجنید من البلقان وبحر إيجه ومن آسیا الصغری وتونس وطرابلس الغرب؛ 
فکان المجندين خلیطا من الأحناس AS‏ والکر دية والغاربية re‏ هذا ما أكده الراهب 
الفرنسي الأب دان الذي اعترف بالتنوع العرقي في الانكشارية coll‏ یسمیها بالميليشياء فيذكر of‏ آفرادها 
من الأتراك» اليونانيين» الإسبانيين» الایطالیین الانحلیز والألمان.... وآخرين» وهم ble‏ ما یعیشون في 
fer‏ 

يذكر في ذلك الرحالة والدبلوماسي الفرنسي لوجي دو تاسي أن ابلنود حيء هم إلى AA‏ 
لكي يتجنبوا تعذییهم نتيجة أخطائهم في المشرق» واعترف Ob‏ عددهم 12000 جندي» كما أكد Of‏ 
العرب والوریین ce gt‏ من الانضمام إل افیلیشیا وان كل الأتزاك الذين à total‏ الیلیشیا هم أصلا 
أناس بدون أمل لا مصدر رزق eb‏ ومعظمهم من حثالة ابحتمع؛ اه اش مار هو نس متا اوق 
الوصف يقدمه الرحالة والطبیب الانحليزي الدکتور شاوء الذي یصفهم ce AU‏ وقطاع الطرق» ویقول 
أن جميع atl‏ الذين وصلوا إلى الجزائر وکونوا أوجاقها کانوا من التشردین والعدومین ماليا 
اون تاه 


يقدم لنا فونتیر دو بارادي الدبلوماسي الفرنسي نوعین من طرق التجنيد» الأولى وهي طريقة 


التجنيد التبعة وتعتمد على بحهودات الوکلاء في حلب الحنود وتحنيدهم من الأراضي الأناضولية» حيث 


ˆ - يحي بوعزيزء 1990 الموجز في تاريخ ابلزاثر القدبمة والوسيطة» ج2 د.م. ج.» AAI‏ ص ص291-290. 


.76 وليام سبنسر» مرجع سابق» ص‎ - * 
° - Dan, Op-Cit., P 97. 
4 - De Tassy, Op-Cit., P 125. 
5 Ibid., P 127. 
° - Ibid., P 127. 
7 - Shaw, 1830, Op-Cit., P 182. 
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تقدم للمتطوعین کل Ob all‏ الادية والأدبية للالتحاق بالعمل العسکري» des‏ رأس هذه الغریات 
جع ثروات طائلة والوصول إلى الناصب العلیا في Cay!‏ والعطایا الناجمة عن الجهاد البحري ضد سفن 
البحرية السيحية والحياة الرغدة ضمن مجتمع اسلامي متعایش ومتسامح*؛ Li‏ الطريقة الثانية ظهرت مع 
توتر العلاقات بين الايالة والباب العالي الذي غالبا ما يصدر قرارا بوقف عملية التجنید من الأراضي 
الأناضولية والخانات ال كان يشرف علیها الوكلاء» وهي التجنيد عن طريق الأقارب» الذي ساهم فيه 
حند الیولداش وبعض الضباط المقيمين بالايالة باستقدامهم لبعض الرحال خلال زیارقم وتواحدهم عند 
أهاليهم في عدة مناطق من الأناضول نحو ALY‏ ولدی وصوغم یقدمونم للخوجة الذي یسجلهم في 
سجلات اند الجدد» حيث یضبط يوم وصوشم وأسماء أباءهم وموطنهم الأصلي وحرفتهم Abo‏ 
وعينات عن مرفولوجيتهم كالقامة ولون البشرة» Gy‏ الأخير يعيّن هم كنتهم والأوده باشي الذي 
يشرف عليهم» وفرقة الجند call‏ ینتمون إليها ضمن 420 أورطة (الوحق)”. 


كما يذكر الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي أن LI‏ كانت تتكفل بدفع حق التجنيد 
ومستلزماته» من بداية نصب خيمة التجنيد (الأوطاق) eat‏ المتطوعين» Gm‏ ساعة نقلهم إلى الإيالة 


بواسطة سفن أوروبية كانت توفرها السلطة في الحزائر“. 
OLS! -2-1‏ وعدد LA‏ 


الجدد» بعد أن يسجل امه واسم أبيه وموطنه الأصلي وحرفته القديمة في دفاتر خاصة بالانكشارية» كما 
يسجل ماله من صفات خاصة» وهذا ما نلمسه في كتابات الرحالة الأوروبيين خلال القرنين 17 


و18م؛ فالمنخرطين الحدد يدبحون في OLS‏ المعروفة Cacheries pul‏ والمصنفة إلى ate‏ غرف 


- De Paradis, 1983, Op-Cit., P 160. 

- De Paradis, 1896, Op-Cit., PP 39-41. 
- Ibid., P 40. 

- De Paradis, 1983, Op-Cit., P 160. 


5 WN جر‎ 
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تحتوي کل BE‏ على مجموعة من Ah‏ الانكشاري Yeni-Yoldach ob)‏ أو یولداش Da‏ 


یخضعون للتدریبات العسكرية وتلقي القوانین الانضباطية. 


الأسير البرتغالي ماسکارینهاس يذكر أله يوحد عدينة الجزائر سبع كنات متفرقة» وهي بیوت 
مثل تلك الى كانت للرومان القدماء بالقرب من آسوار روما لایواء آفواج فرق الجنود» وكل غرفة 
تأوي من اثنا عشر إلى خسة عشر تركي مع الأدباشي ( مسوول الغرفة والفرقة )» ویذکر 
ماسکارینهاس aff‏ لا عکن للرحل أن عتلك في هذه الغرفة سوی آسلحته من بندقية ومسحوق البارود 
والقوس وسهامه والسیوف إضافة إلى قميصين وبنطالین أبيضين وبطانية وقبعة وحصيرة» وبنفس الامتعة 


کانوا ینطلقون إلى الناطق الريفية أو إلى البحر في کل مرة يأتيهم الأمر بذلك”. 


یو کد ماسکارینهاس أن كل واحدة من CAR ode‏ تضم من مسمائة إلى ستمائة رحل 
(محموع كلي ما بين 3500 و4200 جندي)» ولا عکن لامرأة الدخول إلى هذه البیوت تحت أي 
سبب» كما تحتوي هذه الثکنات على مساحد ونافورة مع ثلاث أو أربع قنوات كبيرة de‏ وكان 


هناك مسیحیان فقط یسهرون على خدمتهم» تن ویقومون بإشعال ah‏ 


الراهب الفرنسي الأب دان Gy‏ حديثه عن ميليشيا الجزائر كما يسميها هوء ذكر OÙ‏ هذه 
المدينة (مدينة الجزائر) تحكم وفقط من مسيّري الحرب والذين يضعون سلطاتهم وسيادتهم في قوة 
سلاحهم. وقد SS‏ عدد الجنود المستعملين لحماية المدينة بين ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف جندي» وهم 
dale‏ ما یسکنون في تسع کنات الى تسمی Pets‏ سين cat gi ae‏ ای ادا 
يذكر Ob‏ جزءا من الحامية تسكن في مس منازل کبری مبنية بشکل مربع» وی وسطها ساحات SS‏ 
أين تکون خدمة الأسلحة» الواحدة من هذه النازل تحتوي على 600 حندي» والکل یسکن ULE Les‏ 


- تحدر الاشارة إلى الاختلاف الذي لسناه في كتابة مصطلح الحند الحدد لدی جل أصحاب مصادر الرحلة الأوروبية» فنجد الرحالة بایسونال 
يكتبه Yoldach‏ أو Ui Youldas‏ كتابات دي بارادي فقد tel, Youldach aS‏ صفة الحديد ب يي Yeni‏ و القدم في الخدمة 
العسكرية = إسكي ¿Eski‏ ينظر: .65-66 De Paradis, 1896, Op-Cit., PP‏ - 


ne Mascarenhas, Op-Cit., P 69. 
3 Ibid., P 70. 
4 - Dan, Op-Cit., P 97. 
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وهناك من الجنود من یکترون مسکنا ویقیمون فيه ویستخدم شم حاصة وهذه الساکن المؤحرة عادة ما 


القنصل الفرنسي الفارس دارفیو قدم لنا وصفا دقيقا SUSU‏ وما ذکره OF‏ الثكنات أو 
القصریات عبارة عن منازل واسعة یسکن فیها الحنود» لدیها ساحات کبيرة واسعة» کل غرفة تحوي 
ag‏ أشخاص» وهذا العدد الکبیر لم نع أن يكون الکان نظیفا بحکم تواحد العبید» الذين یقدمون 
ضريبة للدیوان مقابل السماح شم بالاقامة G‏ هذه القصریات ريع ja‏ والتبغ واللحوم للجنده والعمل 
على نظافة oh‏ 


صرح دارفیو af‏ لا عکن تحدید عدد الجنود الذين تتألف منهم الیلیشیا على الاطلاق؛ فهنا 
الک یکون: مرها de‏ وضول sd‏ وة عد Sell‏ مم مایق ار ان انس ان 


شخصا ما بموت دائما» وخلال إقامته PIAL‏ يذكر al‏ كان هناك حوالى TRTE‏ اف 


رحلة الفرنسي دو lo SY‏ سنة 5م هلت Lb E‏ العديد من ملامح الحياة العسكرية» 
فهو یذ کر ob‏ الجيش الجزائري یتکون من 12000 حندي ES‏ وهو نفس العدد الذي ols‏ 
عند مواطنه لوحي دو تاسي» كما OF‏ وصفه للثکنات MK‏ یکون نفس الوصف والعلومات ال قدمها 


یذ کر الطبیب الفرنسي بایسونال af‏ في سنة 1660م تم إنشاء مس بنایات لتکون کنات يقيم 
فیها الجنود الأتراك الغیر متروجین, ثلاثة في کل غرفة» تتم حدمتهم من طرف عبید الدايليك وفیها كل 
الضروريات» في كل ASS‏ يقيم 600 عسكري» والمتزوحون يقيمون في المدينة ا 


3 - D’Aranda, Op-Cit., P 98. 

2 - D’Arvieux, Op-Cit., PP 229-230. 

° - Ibid., P 250. 

^ - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., PP 10-15. 
$- De Tassy, Op-Cit., PP 125-126. 

© - Payssonel, Op-Cit., PP 454. 
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نيحد في رحلة العام الألماي هابنسترایت Of‏ الکراغلة يكوثون مع العناصر التركية حیشا تعداده 
مائة ألف رحل» ویضیف OÙ‏ الحامية التركية العروفة بالنوبة lly‏ ترابط عدينة الجزائر موزعة على OU‏ 
US‏ مهيأة لاقامة cy yd‏ أما دالنسو كانو do‏ حديثه عن الثكنات يقر بوجود سبع AS‏ المسماة 
قصریات أو موسسات عموميق وهي تشبه تماما الأدیرق يعيش Go‏ الجنود BC Lela‏ أو أربعة 2 


الغرفة الواحدة» وإذا تزوج is LES‏ ينقد العديد من اعارا 


كما يذكر القنصل الفرنسي فاليار Ob‏ قوات مملكة الجزائر سنة 1779م هي بين ستة آلاف 
تركي و18 ألف أو20 ألف ای ”+ ف حين dé‏ ضمن کتابات فونتیر دو بارادي أن عدد MA‏ 
في الجزائر سنة 1788م يصل بين سبعة آلاف وثمانية آلاف ند منهم 3000 يسكنون داخل A‏ 
فاليولداش الذي oh‏ للجزائر عادة من أزمير ومن قرمان يعطى له قميص من نسيج» مشد سترة حضراء 
سروال من نسيج مقطن وغطاء كبير وقلنسوة على الطريقة الجزائرية» شال اهر بربري لأجل الحزا» 
وزوج أحذية مغطى بصوف.... وهذا كل ما يتحصل عليه الجند من الدايليك» ويسكن في إحدى 
الفكنات المسمّاة قصريات وهناك يجد حصير LE‏ سرير له» وهذه القصريات هي أن عشر“ يشرف 
على عد SIS‏ علد .دن اخم ei) ga by E‏ الى duels‏ الف a‏ 
متحدثا ob‏ فرق الجند تنقسم إلى 424 أوحاق من العثمانيين ALLS,‏ وكل أورطة تنقسم إلى 


yo 6 ee ۱‏ 7 
سفرات وكل سفرة تکون بحموعة من حند ين یولداش معهم وكيل الخرج والاتشي (الطباخ) . 


.30-29 > أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ TO 1 
? - Cano, 2010, Op-Cit., P 114. 
°. C.PH., Valliere, 1974, L’ Algérie en 1781, présenté Par Lucien Chaillou, Imprimerie Nouvelle, Toulon, France, 
P21. 
4 - De Paradis, 1983, Op-Cit., P 159. 
° - Ibid., Op-Cit., P 185. 
° - De Paradis, 1896, Op-Cit., P 57. 
7 - De Paradis, 1983, Op-Cit., P 176. 
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حدول یبین تعداد الانكشارية في مصادر الرحلة الاوروبية خلال القرنين 17 و18م. 


الصدر 
ماسکارینهاس 
الأب دان 
دارندا 
oi‏ دارفیو 
دو لاكروا 
دو تاسي 
بایسونال 
هابنسترایت 
دالنسو کانو 
فالیار 


دو بارادي 


السنوات 


1627-1621 


1643 


1642-1640 


1675 


1695 


1718 


1724 


1752 


1770-1768 


1779 


1788 


ste‏ الثكنات 


(1660.5 


8 


12 


عدد جند الانكشارية 
4200-3500 
4000-3000 
4200 
20000 
12000 
12000 


3000 


6000 


8000-7000 


یوضح لنا هذا ابحدول of‏ عدد جنود الانكشارية غير ثابت» وذلك یر جع للأسباب والعوامل 


سابقة الذكر؛ كما نلاحظ أن عدد الجنود خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر و النصف الأول 


من القرن الثامن عشر ميلادي كان مرتفعا وذلك نظرا لعملیات التجنيد الق صاحبها نشاطا واسعا 
للبحرية الجزائرية» ليبدأ عدد الجنود في التناقص خاصة بعد الغاء نظام الدشرمة و تراجع نشاط الأسطول 


البحري ما أثر على التحفیزات الي كانت تدفع بالتطوعین للانضمام في صفوف انكشارية الجزائر. 
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تذ کر مصادر أدب الرحلة الأوروبية رتب الضباط والجنود في اليش الانكشاري ابحزاثري ومن 


آبرزها: 


UT -‏ العسکر (آغاسي): يعن هذا اللقب الأخ الأكبر الذي له مترلة كبير البيت؛ فبعد ترقية 
جند باش بول و كباشية في منصب آغوات SIAL‏ والنوبات يختار الداي أقدمهم لیکون في منصب ET‏ 
Fo)‏ ويا کر اارحالة والطبیب: الا لیر ی وماس او GT of‏ الیلیغیا ضمي وضفه gale cal‏ ما 
یقود جمیع القوات الوجودة في الجزائر» إِنّه بالعی الدقیق للکلمة منصب شرف وكرامة يهدف إلى 
مكافأة حدمات الضابط وهو الجندي الا کبر سنا في الیلیشیا ویستمر في هذا النصب شهرین قمرین 
فقط» من احل السماح لأكبر عدد من الضباط بتوليه» ويتم استدعاء کل منهم بالتوالية؛ آما القنصل 
الفرنسي فونتیر دو بارادي یذکر أن تنصيب آغا العسکر یکون في حفل رسمي وعیز بين احاضرین 
بطاقية أو طرطورة الرأس الشدودة بجلد ذهبي وذات موخرة طافحة متينة من الخلف» تنتهي في شکل 
قرنین يرمزان إلى بركة الرشد الروحي حاحي بکداش حسب اعتقاد الأتراك» كما يرتدي القفطان 
الخفيف الذي یلبسه الداي ویکون الاحتفال في دار سركاحي بحضور جميع الآغوات والصبايحية وفرق 
البولو کباشية؛ وصل راتب WT‏ العسکر في القرن السابع عشر ميلادي 2000 بتاك شيك )666 
ریال)» ویرحع دو بارادي ذلك إلى الهمة ال أوكلت له وهي دفع رواتب الكاهية والشواش والضباط 
السامیین الانکشارین» عساعدة الخزناحي وتستغرق العملية مدة Pligg er)‏ 

- آغا الحلة: يختار UT‏ الحلة من بين الضباط الّذين کانو بصفة ضباط البول وكباشية» ولا يجوز لهم 
الترقية والتأهیل في منصب LT‏ الحلة إلا إذا كان شاغرا بسبب وفاة صاحبه» وينّص قانون GAN‏ على 
as fay‏ ي القدمة ومارسة منصب البول و کباشي + عکس ما آشارت ag)‏ مصادر آدب الرحلة 
الأوروبية of‏ منصب LT‏ اه یأهل all‏ صاحب اطدایا والالترامات» وبخصوص هذا الشن یذکر 


* - مصطفی ب ر کات د.ت. الألقاب والوظائف العثمانیق دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حن الغاء الخلافة العثمانية» 


.173 دار غريب للطباعة والنشر والتوزیع» القاهرة» ص‎ 
- Diego de Haedo, Op-Cit., P 26. 
- Shaw, 1830, Op-Cit., P 158. 
- De Paradis, 1896, Op-Cit., P 77. 
- Ibid., PP 56-57. 


BF w nN‏ صن 
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القنصل الفرنسي فونتير دو بارادي بأن LT‏ احلة غالبا ما يسمى de‏ آغازي Mehellé-Agazi‏ الذي 
يشرف على خیم عسكري يتكون من عدة خيّم» حيث کل خيمة تحتوي على عدد من اند 
الاتكشازية من صف إسكى یولداش الذين سرهم باش یولداش آودابافي وعدد من الشواش وو كيل 
الخرج وأساشي (الطباخ) وبول وكباشي» ومن مهامه أيضا التحکم في قبائل CO jel‏ ویضیف دو 
بارادي af‏ یفرض القوانین العقابية والجزائية على الیولداش التهاونین إلى حانب اقتطاع الضرائب 


2 
والرسوم من القبائل . 


آحر آغا احلة قد Joly‏ راتب ET‏ العسکر خلال مرحلة استقرار الصرف ومداخیل الخزينة» 
على Ke‏ عوائده الالية النقدية والعينية فتحتلف من محلة إلى آحری حسب وحهتها نحو آراضي 
البياليك الثلاث» فیذ کر فونتیر دو برادي أن LT‏ محلة بايلك التيطري كان يتحصل في شهر أفريل على 
آموال من فحص قبائل البليدة على 110 سلطان. ومن مليانة ما بين 50 إلى 60 سلطان ‏ وكذلك من 
المدية (1 سلطان= 4 ریال) وتلك الأموال AC SS‏ كانت تسمی بأموال الضيافة ال يكلف حاکم 


2 


LT -‏ النوبة: يعين آغا Saal‏ آغوات النوبات تحت اشراف الداي» ويختارون من بين 


البولوكباشية نظرا لاحتکاکهم بسکان النوبات مسبقاء وهو ما آشار إليه الطبیب والرحالة الفرنسي 
GUST, ét‏ باد آغا النوية هن المشرف غلى الور اة ETEF agi‏ 
فيذكر بالإضافة إلى البولوكباشية كل من أوداباشي» سقى باشي» أساشي باشي» وكيل الخرج وشاوش 
وقد ble‏ تسین إل كرات EY sie‏ ان سا کی الذكورة كل 


POLY تسعة عشر نوبة موزعین‎ G Wu 


- De Paradis, 1896, Op-Cit., P 72. 
- Ibid., P 53. 

- Ibid., P 53. 

- Payssonel, Op-Cit., P 427. 

- De Paradis, 1983, Op-Cit., P 171. 
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- باشي بول وكباشي: هو آقدم قائد للميليشيا وحليفة الآغا حسب الطبیب والرحالة الانجليزي 


توماس شاو» وهي درحة يتم الوصول إليها حسب الأقدمية» یرس ملس الضباط الکون من 24 


أياباشي وهم من قدماء ضباط في الیلیشیا. 
3-1- النوبات واحال: 


یقدر عدد الحاميات في القرن السادس عشر حسب هایدو ب 16 حامية موزعة على الناطق 
التالية: مرسی الذبان تيزي وزوء بوقاعة» حمرة (برج البویرة)» زمورة (بالقرب من بجاية)» القل» 
قسنطينة» عنابق تبسق بسکرق ALE‏ وهران مستغانم» معسکر وتلمسان؛ وتضم هذه الحاميات الق 
عرفت بالنوبة لتناوها على العمل داخل البلاد أعدادا متفاوتة من الجند حددها هایدو بين 3500 
و4000 TAM‏ في حين Sh‏ دو بارادي of‏ عدد النوبات الوزعة في مملكة sib‏ خلال القرن 
الثامن عشر هو19 نوبة» وتتشكل كل واحدة من ET‏ النوبة» البولوكباشية» أوداباشي» سقى باشي؛ 
أساشى باشي» و كيل الخرج وشاوش وعدد من جند الیولداش القسمین إل سفرات". 


الشكل 4 : جدول لعدد النوبات والجند العامل يما حسب Le‏ أورده دو بارادي”. 


مكان النوبة عدد السفرات عدد اند 
ua)‏ 2 28 
مستغام 5 78 
وهران 10 156 
قسنطينة 5 13 


- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 160-161. 
- Diego de Haedo, Op-Cit., P 510. 
- De Paradis, 1983, Op-Cit., P 171. 
- Ibid., P 176. 
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71 


63 


44 


29 


76 


42 


29 


15 


62 


15 


29 


30 


15 


15 


15 


885 


الفصل الثاني ................ صورة الجزائر السياسية و العسکرية 


ُبيّن لنا هذه العطیات ال قدّمها دو بارادي و المثلة في الجدول OF‏ القوات الانكشارية وكما 
سبق ذکره تتمرکز عدينة الجزائر» ومنها يتم توزیعها على الحدود وداخل DU‏ على شکل فرق 
عسكرية متنقلة تعرف بالحاميات» وتتکون من عدد من الکتائب (السفرات) يتم توزیعها على المدن 
والقلاع الختلف وذلك حسب الحاحة» فبعض الدن كانت في حاحة إلى عدد من السفرات أكثر من 
غیرها» فمستغانم وتلمسان ووهران مثلا كانت أكثر الدن في حاجة إلى الحماية» BY‏ كانت معرضة 
للخطر المغربي من جهة والخطر الإسباني من جهة أخرى» وهو ما یستوحب توفير عدد كبير من القوات 
العسكرية A LL‏ ها و کذلك قسنطينة وبسکرة اللتان تحیط ينما القبائل العربية Ba pol‏ حن 
لا تحتاج بعض الدن الأحرى إلى ale‏ أكثر من سفرة أو سفرتین لتمثيل السلطة المركزية» أو الاشراف 


على جباية الضراقب". 


القوات الانكشارية الي تتم ركز عدينة الجزائر كان تشکل فرقة ما رحلتين في السنة بابحاه 
البياليك من أحل جمع الضرائب» وتسمى هذه الفرقة با محلة» وقد رافق العام الألماني هابنسترايت إحدى 
هذه الفرق التي حرحت من مدينة الجزائر نحو بايليك التيطري» ويذكر OÙ‏ الحلة مؤلفة من مائة وخمسين 
فارسا كل واحد منهم مسلح ببندقية وغدارتين وسيف قصير» وكانت ایام ومتطلبات السفر تحمل 
على ظهور البغال» ويضيف بأنّهم ومنذ اللحظة ال التحقوا MEL Les‏ ۸ تعد تشغلهم متطلبات الأكل 
وغيرها من احتياحات السفر» فسكان تلك الجهات من بربر وعرب كانوا ph pat‏ بكميات أوفر من 


الطعام الذي كان يحضّر حسب الطريقة المتبعة في تلك البلاد2. 


يذكر دو بارادي أن احال لهم رحلتان في السنة رحلة في الشتاء ورحلة في الربيع» تحضران بعد 


تشكيل عدد فرقها وحيامها وضبط حركيتها واتحاهها» ومهامها coll‏ تتمثل في جباية الضرائب وتعيين 


' - جيلة معاشي» 2008 الانكشارية والمجتمع ببايلك قسنطينة في ALE‏ العهد العثمائ» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ 
الحديث» قسم التاریخ و «NI‏ جامعة منتوري» قسنطینة» ص 48 


2 - ج.أو. هابنسترایت» مصدر سابق» ص 58. 
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بعض شیوخ القبائل والأوطان لتأمين تموينهاء بالاضافة إلى التعزیزات القدمة من البایات الذين یقومون 


he آعبارهم لسلطة الدایات» وتکون كل تلك التحضیرات‎ Jay 


یصف دو برادي المحلة ويخبرنا ts rae‏ من آغا املة وحليفته أو كاهيته» بول و کباشی» 
أوداباشي» الخوحة السوول عن كل طلبات احلة بالاضافة إلى توظیف شاوشین هما صلاحية دفع 
الرواتب» آساشي باشي أي الطباخ ومعاونیه ثم سقی باشي لتوفیر الاء ووكيل الخرج» ومموعة من 


اليولداش والفرسان2. 


يخارب الانكشاري dole‏ على الأقدام إلا في حالة حروحه رفقة الباشاء وتستعمل الیل من 
طرف الصبايحية وقبائل المخزن» أما البول و كباشي فيتنقل دائما على الحصان» وتستعمل الحاميات الموجّهة 
إلى الدن الداحلية البغال للتنقل deed! Jes‏ ن حن توفر للحامیات اة إل الدن الساحلية كل 
عنابة وحیجل والقل مراکب للتنقل من مدينة الجزائر وصولا إليها عبر البحر» وقد كانت البغال 
والأحمرة وسيلة النقل الأساسية في العهد العتماني» وکانت حسب بارادي تکتری لفائدة الحامية من 
طرف سکان cout‏ فیدفع العرب ثلاث أرباع ثمنها ویدفع الیهود الربع اب LS‏ أن جنود 
الانكشارية کانوا يتغذون جيدا داحل الحامية» حيث يقدم لهم الأرز والبرغل واللحم مرتين في الأسبوع, 
كما يوزع عليهم الصابون بالإضافة إلى نصيبهم من الضرائب". 


الحاميات الي یرسلها الداي إلى الشرق البلاد تعد من آهم الحاميات بالإيالة» لما كان لبايليك 
الشرق من أهمية اقتصادية وسياسية وسعة حغرافية» لذا كانت الحاميات الموسمية الى ترسل من مدينة 
الجزائر إلى بايليك قسنطينة الأكبر عددا بالإيالة» إذ كانت تتألف حسب الطبيب والرحالة الفرنسي 
بایسونال à‏ 1725 من 60 4 100 سفرت أي LS isa 2500 Myo‏ حدث عن اخملات 


الى كان يقودها باي قسنطينة» وکان قد رافقه في إحداهاء حيث قدر عدد آفرادها ب 300 رجحل إذ 


- De Paradis, 1896, Op-Cit., P 53. 
- Ibid., P 52. 

- De Paradis, 1983, Op-Cit., P 174. 
- Ibid., PP 168-169. 

- Payssonel, Op-Cit., P 290. 
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يفون أن القوات الي كانت ترافق الباي تتکون من 12 خباء (خيمة) يأوي کل leu‏ 25 رحل 
معظمهم من المرتدون (الأعلاج) ,800 ale‏ ات 


يضيف بايسونال في موضع آخر يصف فيه احلةء أن الباي كان يعسكر مع حوالي 600 تركي 
أي 25 سفرة بالإضافة إلى القوات الي أرسلها له الديوان وتقدر ب 104 سفرة من Age‏ سطورة 
وحیجل» و10 سفرات من بلاد القبائل واطنانشة؟؛ كما قد ر قرات JUS‏ الخزن في بايليك الشرق ب 


Ay‏ 5ف غارس فد 8000 قاری هریت اخس یر shes‏ کمن ان 
2- البحرية الجزائرية: 


تكونت النواة الأولى للبحرية الجزائرية من cull‏ حاء يهم الإخوة بربروس من بحارة وسفن من 
المشرق» وبعد أن أقام الإخوة سلطتهم في الجزائر اهتموا كثيرا بتنمية وتطوير هذه النواة من الناحيتين 
المادية والبشرية» فالموقع الجغرافي المتاز للجزائر وطبيعة سواحلها الفتوحة على أوروبا والمتحكمة في 
الحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط على امتداد 1200 کلم الأمر الذي جعلها طيلة الفترة العثمانية 
Le‏ أنظار وصراع بين دول الضفتين SLE‏ وجنوب البحر الأبيض التوسط حن أطلق على مدينة 
احزاثر اسم احروسة والنصورة ssn‏ اش 


قوة البحرية الجزائرية جعلت آصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية یصفون الجزائر بجحر 
اللصوص وعش الصعاليك» وححیم النصاری وجهورية قطاع الطرق» وکام OLE DU‏ إفريقياء 
وهم أهل استبداد معدومین الأخلاق همهم الوحید طلب اللذة وفب الأموال» ریاس البحر وعظماء 
البحرية فهم التعطشون للدماء وهم رعاع القوم وحثالة الأتراك وهم perda‏ 


غراماي الأسير البلحيكي یصفهم بنظرة الناقم alll‏ حقدا بأوصاف دنيئة جاء فيها: Of‏ هؤلاء ماب 


Payssonel, Op-Cit., P ۰ 
2 - Ibid., P 336. 
3 Ibid., P 292. 


*- حنيفي هلايلي» دیسمبر 2007 التنظیم العسكري للبحرية الجزائرية في العهد العثمانئ» ale‏ حامعة الأمير عبد القادر للعلوم الانسانيت دار 
«sl‏ عين مليلة» ص 255 
5 - مولاي بلحميسي» 1988 موقف المؤرحين الفرنسیین من ابلزاثر في العهد العثمان» abe‏ الدراسات التاريخية» ابمزاثر» ع OS‏ ص 102. 
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البحر مثلهم کمثل الحيوانات التوحشة ینقضون على الغنائم وهم یصرخون JR‏ شراسة تم یستولون 
de‏ السفينة وما احتوته. طمعا بالثروة ge‏ لو كانت السفينة لاحدی الدول الرتبطة ععاهدة معه؛ 
غير أن البعض من أصحاب مصادر الرحلة يخالفون هذه الکتابات ویردون مزاعم bee‏ ومن هؤلاء 
Ge pl‏ حوزیف مورقان الذي يُشيد كثيرا بحكومة الجزائر وشعبها وماضیها وحاضرها يوم ذاك قائلا: 
all‏ من حق الحزائر أن تدّعي pal‏ والشرف cles‏ ومن حقها أن تحتل مكانة بارزة بين آنبل مدن 
العا ...۰ al‏ من حق الجزائريين أن یکونوا شعبا بحریا قوياء آلیس کل قادة أوروبا Opes‏ صداقتهم 
ویتوددون إليهم؟» فهم شعب يعقد السلام ویعلن الحرب مثل الأمم الأحرى» وهم دائما في وضع یفرض 
على غیرهم احترامهم وتقدیرهم... إن ابحزاثر مضهورة بحکومتها القوية...؛ Ty‏ قد وقفت أكثر من 


1-2- البحارة والریاس: 


تحنيد الرحال في البحرية لا يختلف عن التجنيد في الانكشارية وجلبهم من آناضول وغیره من 
الناطق» فنفس العملية وئفس الشروط ونفس الاغراءات القدمة حسب ما حاء à‏ کتابات الرحالة 
الأوروبيون؛ أما تحنيد البحارة من انكشارية الجزائر ومن السکان الحليين فله شروط خاصة وآکثر 
il pe‏ فحسب ما ذکره هایدو ق القرن السادس عشر فان اعثیار الیرلداش ى خدمة البحرية يحب أن 
تتوفر فيه الأقدمية والناوبة على احال والنوبات مع الأداء الهاري والانضباط العسكري والصحة 
التكاملتة؛ وذلك ما أكده الراهب الفرنسي الأب دان في القرن السابع عشر خلال تواحده بمدينة 
الجزائر» أن نظام البحرية الجزائرية وریاسها كان یو کد على مرس الحند في استعمال الأسلحة النارية 
والسیوف والرماح؛ Gy dt OY‏ البحرية تعتمد le‏ الهارات السريعة Had,‏ وقد تستدعي 
الظروف التنظيمية البحرية دماج LET‏ انكشاري متقاعد بين جند الیولداش لحفظ النظام والانضباط 


Gramay, Op-Cit., P 11.‏ -1 
* - جوزیف مورقان» الکامل في تاريخ ابلزاثر....» نقلا عن أبو القاسم سعد الله 1972 ale‏ الأصالة» (صدار وزارة التعلیم الأصلي والشوون 
الدينية» a AE‏ 08« ص ص 32-29. 


3 - Diego de Haedo, Op-Cit., P 78. 
4 - Dan, Op-Cit., P 44. 
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وهذا ما حاء في تصریحات دو بارادي فإذا ارتکب آحدهم تحاوزات فطاقم السفينة والرایس لمم کل 
dist g cle Well‏ الجزاء عليه إلى حين عودته وتقدیعه مصحوبا بتقریر مفصل as‏ للشاوش 


والبول COL‏ مالغ الى pu‏ تقریرا للداي فیحدد ابزاء ویکون عادة السجن بسررکاحی. 


أجمعت مصادر ‏ الرحلة الأوروبية على أن رحال البحرية في الجزائر یوظفون من ثلاث 
مصادر آساسية هي: التطوعین المسيحيين (الأعلاج/ الرتدون) والسلمین من مناطق آحری في 
الامبراطورية العثمانية» ثم من بين الأقلية الغیر تركية من سکان ayy!‏ وهذا التنوع ی کده الأب دان 
الذي تأثر بشکل Gok‏ بحضور ونشاط هؤلاء الأتراك احترفین فقد أحصی ثمانية آلاف فرد عام 
2 عاق ذلك 200 امراف وغالبية هولاء اجار خسب قوله من الروس + LS‏ صرح isl‏ 
دارندا أنه كان هناك العدید من البحارة والجنود على متن السفن الى تغادر إلى البحر» حيث أله لا 
یسمح لأي فرقاطة باروج إذ ۸ يكن على متنها 250 بحار أو 300 أو أكثرء ففي عام 1641م 
أدرج دارندا ST‏ من ثلاثة آلاف بحار من أصل فرنسي في مدينة الجزائر وحدهاء فعدد الجنود في تزايد 
حيث يقول بأنّه رأى في صيف عام 1641م أن السفن الخاصة البالغ عددها 65 سفينة وأربع سفن 


Ab كلها یا مس عم بون‎ cd, sers 


Si‏ القنصل الفرنسي الفارس دارفیو al‏ أعجب أثناء تواحده بالجزائر باحتهاد البحارة في 
تسلیح ونزع سلاح سفنهم وعلی السفينة كانت أماكن الأسلحة والذخيرة منفصلق لکننا لم نتمکن 
من العثور على متن السفينة لا على الأغلال ولا الأفرشة ولا الصنادیق وغیرها من الأثاث» کل واحد 
ينام على الارض بغطاء رأسه مع حقيبة Po ape‏ في حين ably af‏ القنصل فالیار یذ کر بأن ابزاثریین 
بحارة سیئون للغاية فهم لیس لدیهم معرفة كاملة باللاحة. فهم مغفلون بجهلهم. فبدون الرتدین وبدون 
مساعدة العبید Ouf OSG oJ‏ وضع یسمح شم بصنم مدفع واحد"؛ LS‏ تطرق فالیار إل 


اهم 


- De Paradis, 1895, Op-Cit., P 312. 
T5 للمزید ینظر وليام سبنسر» مرجع سابق» ص‎ - 7 
- Dan, Op-Cit., PP 313-314. 
- D’Aranda, Op-Cit., PP 160-162. 
- D’Arvieux, Op-Cit., PP 263-264. 
- Valliere, Op-Cit., P 41. 


س u A‏ و 


127 


الفصل الثاني ................ صورة الجزائر السياسية و العسکرية 


القوانين والعقوبات الى یناما البحارة في حالة الخطأًء فیذکر أنه في دیسمبر 1751م تعرضت سفینتان 
من الإيالة هجوم من قبل سفينتين حربیتین اسبانیتین من ستين مدفع» حيث قام الرایس سلیمان وبعد أن 
أن الضرب بالعصا والسحب LIS‏ من العقوبات الشائعة الى واحهها الريّس» ففي عام 1754م أوقف 
آحدهم قاربا إنحليزيا بعد امحصول على الاذن كان يتم تحمیله على ساحل وهران» وانفصل عن سربه 
فعوقب البحارة ابلزاثریین بالضرب 300 ضربة. وفي العام نفسه استولت غالیوت جزائرية على سفينة 
بالقرب من مايو ركا وبعد الفحص والتدقیق تم إعادة السفينة إلى cL,‏ ولکن بعد بضعة أيام استرجع 
خزندار ملابس وأشياء أحرى آعطاها أحد آفراد الطاقم ليهودي clean!‏ وهي بضاعة تعود للسفينة 


احررة» فعاقب LS sue nd‏ عن ایس قابسل لحر ةي ایا ف 


آبواب البحرية في الجزائر des‏ غرار ما كان معمولا به في اسطنبول كانت مفتوحة آمام 
التطوعین حن من آبناء الرعیتگ ويترقى البحار في الرتب بعد مرور السنوات من التحاقه الأول» ومن 


آهم الرتب في الادارة البحرية الجزائرية الى ESS‏ مصادر أدب الرحلة الأوروبية نحد: 


- وكيل الحرج/ الخرج: وهو عثابة وزير البحرية» وقد تطرقنا لتعریفه في عنصر الوظفین 
السامین. 

- الأميرال (القبودان): أهمية هذا النصب عرفت تغيّرات كثيرة حاصة بعد أن أصبح وكيل الخرج 
صاحب السلطة على البحرية» ويذكر القنصل الفرنسي فاليار أن الداي أراد في عام 1746م إعادة 
إحياء منصب الأميرال الذي ظل شاغرا لفترة طويلة» وأعطاه لريّس قدم محترم من قبل جميع Gb,‏ 
(LAS da cab‏ دة من ای كما يضيف af‏ في عام 1753م كان منصب 
الأدميرال شاغرا لمدة ست سنوات. أعاده الداي هذه المرة إلى الریس الحاج نورلا وهو رحل ذو 


شخصية لطيفة للغاية وكان متقاعداء وبطبيعة الحال سارع القنصل الفرنسي إلى تقدم سترة من القماش 


Valliere, Op-Cit., PP 98-99, et P 121.‏ - 1 
? - حنيفي هلايلي» 20007 بنية Cdt‏ الجزائري خلال العهد العثمان Db‏ دار الهدي» عبن مليلة» ص 55. 
Valliere, Op-Cit., P 61.‏ - ° 
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لنيل صداقته؛ وأرجع فالیار هذا الظهور التجدد لنصب الأدميرال إلى OF‏ الداي قد سغم من الشاکل ال 
آثارها باستمرار قائد الیناء التي كان يدي مهام الأميزال ن Lu‏ 

- قائد المرسى: يخبرنا عنه الدکتور شاو db‏ مسوول رفیع الستوی» یتمتع بامتیاز كبير» لا يصل 
الرء إلى هذه الوظيفة بالأقدمية بل بارادة الداي» وعادة ما یشغل هذا النصب شخص مسن متمرس في 
البحرية وذو شخصية جيّدة» يعمل تحت إشرافه حراس الموانئ» وتکمن مهمته في تفتیش السفن الداحلة 
والخارحة من الینای وجمع العلومات الي يقدمها فيما بعد للداي» واستقبال الوفود ومرافقتها إلى قصر 
cla‏ 

- واردیان باشي: من آبرز موظفي البحرية الجزائرية» والشرف على آعمال العبید والأسری في 
الميناء» وعنح لكل رئيس سفينة العدد اللازم من الأفراد الذي هو في حاحة إليهم للعمل على من 


السفينة . 


ry 


2-2- الاسطول البحري: 


المتتبع لکتابات أصحاب مصادر ارحلة الآوروبية حول تطور القوة البحرية الجزائرية من 
بداية التواحد العثماني إلى غاية lé‏ القرن السابع عشر ميلادي, یلاحظ ازدیاد القطع البحرية بشکل 
مطرد ما حعل الدول الأوروبية تُعجّب هذا التطور» By‏ نفس الوقت زاد من خاوفها؛ ففي 1530م 
كان للجزائر 60 سفينة تحمل کل واحدة من 25 إلى 40 مدفعاء وبعد أربعين عاما كانت القوة 
البحرية الجزائرية لا تزال تملك أكثر من 50 سفينة من cake‏ الأنواع» وقي عام 1581م كانت تملك 
5 غاليوط و25 فرقاطة» لكن بعد سبع سنوات انخفض العدد إلى 35 سفينة حسب ما حاء في 


مذکرات الأسير الاسبان als‏ فار ضابطان من فرسان مالطا کانا نی مهمة سس Jets‏ الایالق 


- Valliere, Op-Cit., P 114. 

- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 172-173. 

- De Paradis, 1983, Op-Cit., P 153. 

- Belhamissi Moulay, Op-Cit., PP 93-94. 
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إلى أن الأتراك زادوا عدد قطع الأسطول إلى الحد الذي یستطیعون في طرفة عين» وحعلوا الأسطول 


العصر الذهي للبحرية الجزائرية بلا شك هو القرن السابع عشر ميلادي» أو على الأقل النصف 
الأول منه» لقد كانت الفترة مزدهرة oib‏ القوة المروّعة» ولم يخفق أصحاب مصادر الرحلة 
الأوروبية في الحديث عن ذلك» فها هو الراهب الفرنسي الأب دان يؤكد أنه في عام 1630م كان 
الميناء يضم 70 سفينة» وقد أضيفت إليه في غضون سنوات قليلة عدة à‏ ريه نري في حين 


یذ کر مانویل دارندا في عام 1641م أن الیناء كانت به 65 سفينة قرصنة وأربع a‏ 


بحصي الفارس دارفیو سنة 1670م حوالي 30 سفينة حربية مختلفة پا وقد کتب دو 
لاکروا في بداية عام 1692م أن الجزائر وضعت ما يصل إلى 45 سفينة حربية» وثلاث سفن من نوع 
5 وستة غاليوطات وعشرين Brigantins”‏ وحاء في ملاحظاته أيضا أن الجزائريين لديهم 
5 فرقاطة جيّدة التجهین بالاضافة إلى 03 فرقاطات آحری تم إزالتها للتو من الفناء وتم اطلاقها في 
البحر» وأربعة نعمل علیها WE‏ وال من القرر أن بحهز في غضون شهر حن یتمکنوا في وقت قصير 


من LEY‏ مع 22 سفينة وثلاث سفن حربية» دون cb‏ مت مه 2 کت ا 


خلال القرن التامن عشر ميلادي واحهت البحرية الجزائرية أوقات عصيبة» des‏ سنوات ناجحة 
شهدت ارتفاع عدد القطع البحرية ما أوصلها إلى رتبة القوة البحرية العظمی في ذلك العصر أدت 
سلسلة من الأزمات الداخلية والتدحلات الأوروبية إلى تقویض هذا الارتفاع شيئا فشيئاء فقد وحد منذ 
pte‏ ۸1720 أن البحرية لدیها 27 سفينة تحمل من 18 إلى 60 مدفعا» إضافة إل الأتراع Ns eM‏ 


وهذا ما یو کده دو تاسي حيث صرح أن هذه الفترة كان فرط ce‏ ين 20 ,05 


1 _Lanfreducci et Boso, 1925, Costa e Discorsi di Barberia ( 1" Septembre 1587), Trad. Française de Pierre 
Grandchamp, In R.A., Vol. 66, PP 419-427. 

2 - Blhamissi Moulay, Op-Cit., P 94. 

- D'Aranda, Op-Cit., P 130. 

- D'Arvieux, Op-Cit., P 264. 

- Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 75. 

- Belhamissi Moulay, Op-Cit., P 95. 

- Camelin, Op-Cit., P 106. 

- De Tassy, Op-Cit., P 262. 
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SL‏ الآباء قي رحلتهم لافتداء الأسرى أن قوات الأسطول كانت تتزاید كل یوم وما عکن 
ملاحظته أو إضافته أن أحد القوانين الرئيسية هي أله لا يجوز للجمهورية أبدا أن تتضاءل قواقاء فمباشرة 
بعد حطام السفينة أو امدم أو الاستيلاء كان يتعين على ملاك السفن الفردية أو الدولة الي قامت ببنائها 
تصنیع واحدة حديدة بنفس القوق وهکنا BG‏ اخمهورية لا تخسر شینال؛ هذا هو السبب ی أن القوات 
البحرية في عام 1732 وفقا للدکتور شاو كان لا یزال لدیها ست سفن کبيرة ذات 36 إلى 50 


N 


مدفعا . 


غير أن القنصل الفرنسی فالیار الذي أقام عدينة الجرائر ماية القرن الثامن عش یذکر أله لا 
يكاد یوحد أي ظل oid‏ القوة البحرية» فعند مدخل الیناء نحد 10 إلى 12 قطعة من السفن الخاصة 
aa)‏ 


تتفق مصادر أدب الرحلة الأوروبية فیما يتعلق بملكية سفن البحرية الجزائرية على القول Ob‏ 
الحكومة الجزائرية منلها مثل الأشخاص كانت تمتلك ال وى اتیاهن من يشير إل أن At‏ 
سفينة واحدة تابعة Ub‏ فلوجي دو تاسي مع هذا الراي فهو يذكر أن للداي سفينة تم ضمها للأسطول 
عام 1722م» aa‏ كان للداي dae‏ اف Li‏ جراد کے کت الول ويذكر لروي 
نفس السفينة تحت اسم الدايليك وهي بحهزة بحهیزا جيّدا إل Sa diet‏ قارب البايليك أو 
سفينة خاصة في البحر أو التعرض SU‏ من طرف العدو» كانت الجمهورية أو الأفراد ملزمين باستبدال 
ما فقد بسفينة أحرى» Go‏ حالة عدم قدرة الفرد الحصول على سفينة أخرى يتم إخطار alaf‏ وأقاربه 


للتعويض عن ذلك حن لا تفقد الدولة أي شيء؛ ويرى دو تاسي OF‏ هذه القيود والشروط حكيمة 


1- Camelin, Op-Cit., P 107. 

? - Shaw, 1830, Op-Cit., P 89. 

° Valliere, Op-Cit., P 40. 

3 D'Arvieux, Op-Cit., P 264. Et Marcel Emerit, 1940, Un Astronome Française ( Le R.P. Fau ( à Alger en 1729, 
In R.A., Vol. 84, P 255. 

5 - De Tassy, Op-Cit., P 261. 

° Le Roy, Op-Cit., P 99. 

7 - Marcel Emerit, 1940, Op-Cit., P 255. 
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سفينة أو فقدانها يتم استبدالا بأحرى مساوية ها أو أقوى منهاگ. 
3- الأحور والمرتبات: 


تحدثت كتابات الرحالة الأوروبيون في القرنین 17 و18م كثيرا عن الجانب العسكري» خاصة 
الأجور والمرتبات الي كان يتلقاها ابلندي كل شهرين قمريين» فقد ذكر إمانويل دارندا Bh‏ مرتب 
الجندي هو8 دوبل Doubles‏ حيث أن كل دوبل مورسكية تعادل 12 باتار ۲215 بنقود هولندا 
حين ذاك ويزداد راتب الجنود خلال سنوات الخدمة» وذكر كذلك حالات أحرى قد يتم فيها رفع 
الرتب كازدياد مولود للسلطان الكبير قدرها بدوبل زيادة» أو قتل عدو في مناوشة أو عند ملاقاة 


العرب, لكنه يؤكد أنه لا يتعدى الأحر مهما ارتفع 40 دوبل”. 


انتبه دارندا إلى ذلك الفرق بين معاملة الجنود العزاب والحنود المتزوجين» فالصنف الأول لديه 
امتیازات فيما يخص ph per‏ على الخبز يوميا (4 أرغفة) وإقامتهم ASSL‏ عكس الصنف الثاني الذي 


يفقد هذه الامتیازات وهذا ما أدى بالكثير من جند الانكشارية إلى العزوف عن الزواج. 


يذكر الفرنسي دو لاكروا في رحلته سنة 1695م Ob‏ الانكشارية تحصل على جزء من ثروة 
الباشا المتوق» والآغا هو قاضي الحنود في الجيش ويتبدل كل شهرین؛ وفيما بعد يصبح برتبة معزول آغا 
(أي متقاعد) وراتبه یتوقف عند 106 اک 3 العام) ورواتب الجند تقدم كل شهرين بالآسبر» 


ونصف البیاستر الاسبانية Paister‏ 72 السماة SUL‏ کورد .Pataque Courdes”‏ 


few‏ الرحالة الفرنسي دو تاسي ویشرح سبب اعتماد ALY!‏ على الأشهر القمرية والفرق بینها 
وبين الأشهر الشمسية» كما تطرق إلى أنه يتم دفع الرتبات بانتظام كل قمرین بحضور الداي وآغا 


*_ De Tassy, Op-Cit., P 262. 

c= Morgan Josef, 1750, A Complet History of the Piratical States of Barbary, Algiers, Tunis, Tripoli and 
Marocco, Containing: The Origin Revolution and Present States of these Kingdoms, their Forces, Revenus, 
Policy and Commerce, R. Griffiths, London, PP 107-108. 

° _ D'Aranda, Op-Cit., P 102. 

4 - Ibid., P 102. 

° _ Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., PP 10-15. 
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الانکشارية وآياباتشي وضباط الدیوان الآخرين» یتلقی کل منهم بنفسه في مترل الباشا من ید احاسب 
آحره من الذهب A‏ آومن له dass Leu‏ يعد sation it,‏ ان مه 
الجزائر ودبجهم في اللکنات في صفة جند انكشارية حدد Yeni Yoldach‏ يسجلون في دفتر الرواتب 
وتحدد قيمة رواتبهم الأولية ب 08 اتات کل شورب فلا ور تخس ذو call‏ ليقت dla‏ 
red‏ الجنود» تكون قليلة في البداية لترتفع بانتظام كل عام بصائمة أو50 أسبر» كما a‏ يزداد في عدة 
مناسبات» مثل انتخاب داي (de‏ أو في وقت النصر أو السلام أو الحرب» أو الاحتفال العام» أو 
التباهي ببعض المبعوثين الاستثنائيين من السيد العظیم أو نتيجة تقدم الجندي في الخدمة ما بين 10 


سنوات ,15 سنة على الا کثر يصل إلى الأحر الرتفع» al‏ لا یزید ولا 007 


ذکر دو تاسي الأشهر القمرية ال يتم الدفع فیها وهي: محرم؛ ریع الأول» جادی الأولی 
رحب» رمضان وذو الحجة» ویکون الدفع في کامل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة» وتکون العملية في هو 
وساحة القصر تحت إشراف UT‏ العسكر» في حين الضباط یتقاضون رواتبهم في الدیوان» كما Ju‏ 


AGE دفعها في‎ LU 


يحدد العام والطبيب الابحليزي الدكتور شاو الأحر القاعدي للانكشاري ب 275 أسبر 
)4.59 فرنك)» أعلى أحر يساوي 60 NU,‏ كل شهرين قمريين» ويزيد الأحر حسب الأقدمية وبعد 
a 154 2‏ یصل الأحر إلى E‏ كما ذكر عملية الدفع الي تكون في دار الباشا بحضور الداي 
وكبار الضباط والوظفین وجیع أفراد الانكشارية یتقدمهم آغا الانكشارية الذي يجلس إلى مين الداي» 
وتکون عملة الأحور من الذهب الخالص أو الفضة Jos‏ من يستلم أحره هو الداي الذي يأحذ نفس 
أحر الجندي البسيط6؛ في حين يحدد العالم الألماني هابنسترايت مرتب الداي بعشر قطع نقدية من صنف 


إيكركلاء6؛ كما ذكر أن الجند العزاب يتسلمون أربعة أرغفة خبز يوميا بالإضافة إلى مرتبهم ويفقدون 


- De Tassy, Op-Cit., PP 125-126. 
- Ibid., P 253. 

- Ibid., P 252. 

- Ibid., PP 254-255. 

- Shaw, 1830, Op-Cit., P 188. 

- Ibid., P 189. 
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هذا الامتیاز عندما رن : E T‏ سرت وجل la‏ الر حلة الأوروبية» فالد کتور شاو 
يقول OF‏ المتروجين لا يستفيدون أصلا من الإعانات الي تقدمها الإيالة لرفاقهم العزاب فكانوا يعتمدون 


5 2 
فقط على أحورهم . 


يصرح القنصل الفرنسي فاليار OF‏ الكراغلة والفرسان ليس لديهم أجر أو مرتب» بل منحة فقط 
في حالة قتلهم لمسيحي» وهي بين 50 و60 ليرة ( 5 سكة للرأس)» كما ذكر إلزامية الدولة في توفيرها 
الخبر للأتراك المنخرطين في ابلیش؛ وأن الداي وكبار موظفي المملكة هم الذين يشرفون على عملية 
توزيع الرتبات Ps‏ 


تفاصيل الحياة العسكرية في إيالة الجزائر الى حاءت في رحلة الدبلوماسي الفرنسي فونتیر دو 
بارادي حديرة بالذكر» حيث af‏ تحدث عن اللباس» السلاح» الراتب والغذاء» والكثير من التفاصيل 
الأحرى» وفيما يخص الراتب فيقول دو بارادي أن الحندي يتحصل عليه كل شهرين قمريين» ويحدد 
الراتب الأدى ب 08 بياستر و3/1 بياستر كل شهرين قمریین» ويقوم بدفعها حوجة الدفتر» أما البلغ 
التوسط للجندي هو14 صائمق ومثل ما SS‏ لوحي دو تاسي الأحر في ارتفاع منتظم كل سنة 
بصائمة واحدة» sad Lal,‏ أسباب las cal‏ حرب مع القبائل المجاورة» عند قنبلة الأوروبيون 
للمدينة» موت الداي اعتلاء سلطان حديد للعرش أو إرسال قابيجي باشي من طرف الباب العالي 


و80 صائمة تشکل الراتب الأ 


حسب دو بارادي فالمارسین للأعمال المدّنية تختلف آحورهم من عمل إلى آخر» ففي حين 


الحدايا والعوائد الي تقدم له من مختلف الموظفين» ویتقاضی السقی باشی (الکلف بتروید الحامية GUL‏ 


*- هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص31-30. 
Shaw, 1830, Op-Cit., P 184.‏ - 2 
Valliere, Op-Cit., PP 21-22.‏ 3 
De Paradis, 1983, Op-Cit., PP 160-161.‏ -“ 
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0 ل 3000 ريال على النقلة الواحدة؛ وکانت وظيفة سنجق دار AAV,‏ مدخوطا تشتری ب 


0 ريال" (بتاك شيك). 


يضيف دو بارادي أن الزيادة في الرواتب fag‏ بالزيادة كلما یتحصل الانكشاري على ثلاث 
رواتب خلال 06 أشهرء ثم تتضاعف کل سنة ب 01 صائمة» أما في المواسم التعلقة بالأعياد الدينية 
كشهر رمضان وعيد الفطر Bairam‏ تتضاعف رواتب اند إلى الضعفين من 08 إلى 16 صائمة أي 
2 إلى 04 ريال» وح خلال الراسیم الحكومية المتعلقة بتنصيب الداي الجحديد وإلباسه القفطان الذي 
یشرفه به الباب العالي» أو خلال تحقيق انتصارات عسكرية والتصدي للحملات الأوروبية خاصة 
الاسبانية فيزيد راتب الیولداش ب 07 صائمات اضافية )02 rdo‏ وتدفع رواتب اند بصيغة 
لتسلسل في الرتب العسكرية» حيث gh‏ بعد GUI‏ شاوش والشواش الدين بتقدمون GLU‏ شاوش 
حسب اسم فرقتهم وسفرقم وأرقامهاء ثم یدلون بأسمائهم للکاتب السوول على دفتر الأحور 
(القطاعجي)» هذا الأخير يطلب من الیولداش إخراج منادیلهم ووضعها أمام وكيل الخرج الذي بدوره 
یضع البلغ احدد بالصائمة داخل النادیل ويأمرهم شزو 


آکبر راتب یدفع ند الانكشارية كان في فصل الربیع» حيث توزع علیهم بعض الترضیات من 
عوائد القرصنة البحرية وعوائد الدنوش» وتدوم عملية دفعها 40 يوما دون انقطاع» في شکل حفل 
تكريمي feb‏ خيمة شرفية یشرف علیها الخزناحي والوظفین السامین بحضور فرقة موسيقية وکبار 
الضباط loll,‏ ومن بين شروط توزیعها انضباط الجندي الانكشاري والترامه واحترامه للقواعد 


العسکر 0 


آئناء حدمة الجندي في ob gil‏ آو احال» يرتفع الأحر إلى 02 بیاستر فیصبح 10 پا aes‏ 

دون السماح له بسحبه الا بعد عودته من مهامه Sleg‏ ما یو کل وسیطا Logg‏ لیسحب له الراتب 
مقابل اقتطا ع Oe Or‏ و Les‏ يكن للشاوش سحب راتبه مقابل 01 poly‏ خلال افتتاح فترات 
*_De Paradis, 1983, Op-Cit., PP 172-174.‏ 

*_De Paradis, 1896, Op-Cit., P 41. 

3 - Ibid., P 48. 

4 


- De Paradis, 1983, Op-Cit., PP 166-167. 
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سحب الرواتب من قبل الخزناجي» ما عدا الراتب الأخير الذي یدفع في ذي القعدة حیث يحبر الجندي 


الانكشاري على سحبه بنفسه والا خضع للعقوبات!. 


الجنود الذين تم إلحاقهم بالبحرية ومن أجل وقف الحوادث الناجمة عن تأخير قي السداد 
والاضطرابات أمام pad‏ الداي» تقرر آنهم سيتقاضون رواتبهم في الینای حيث تم إرسال الأموال إلى 
الأدميرال الذي يوزعهة؛ في حين Sh‏ بارادي OF‏ بولوكباشي التابع للبحرية هو المسؤول عن دفع 
الأموال ا US‏ أن الإسهامات الي يوفرها الجهاد البحري أو القرصنة (كما يسميها الرحالة 
الأوروبيون) في تمويل الأسواق وزيادة الثروة المالية» ما حعل التجار وكبار الموظفين والضباط العسکریین 
الانكشاريين یساهمون في الاستنمارات التجارية البحرية» وحن في تمويل العمليات البحرية بغية اكتساب 
الثروة الناجمة عن الاستيلاء على السفن المسيحية المحملة بالبضائع والأسرى» وتكون تصفية الغنائم 
حسب بارادي بتحديد مستحقات أفراد البحرية وحقوق البايليك المقدرة ب 7/012 من السلع 
والأسرى» أما نصيب جند اليولداش فيكون نصف الأسهم التبقية من fot‏ الأسهم والمقدرة بمائة من 
الأسهم or‏ زيادة إل واحد سلطان الذي یتقاضاه خلال أريعين إل مس Joke Ley‏ الندمة 
في عرض البحر» وبإمكان اليولداش الذي تحصل على سهم من الغنائم أن يضعها قي المزايدة بأسواق 
المزايدات أو الأسواق العامة» وإذا كان له نصيبا من الأسرى بإمكانه بيعهم في أسواق النخاسة لزيادة 


. .5 
برو نه ۰ 


جاء في مذكرات توماس هيز الذي Gh‏ لنا ثروة عضو مؤثر في البحرية» فيقول أنه في يوم 
الاثنين 02 ديسمبر 1675م ذهبت إلى الريف برفقة حاشييٍ لتسلية نفسي في مزرعة إبراهيم كو لوري 
أميرال سفينة قادس» ويعتبر هذا الرحل من أكثر الشخصيات حظا في الجزائر» ay‏ بالفعل 280 من 
العبید ill‏ یعملون خلال الصیف ق اة ومزرعتین dé‏ علی 300 قطعة من الاشية و10 


- De Paradis, 1896, Op-Cit., P 52. 

- Belhamissi Moulay, Op-Cit., P 164. 
- De Paradis, 1897, Op-Cit., P 68. 

- De Paradis, 1895, Op-Cit., P 312. 

- Ibid., P 303. 
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جمال والکثیر من البغال والاغنام وغیرها....» كما أن لديه خیول كثيرة وجميلة» وحديقة رائعة ذات 


كروم خصبة ومروج... 1 
111 - علاقة السلطة العثمانية بالسكان املیین: 


كثيرا ما تركز كتابات أصحاب مصادر الرحلة الأوروبية على قضية إبعاد الأتراك للعنصر 
احلي والعنصر الكرغلي الذي ينتمي إلى آباء أتراك وأمهات جزائريات عن إدارة شؤون البلاد» وتعتبرها 
Les‏ من أنواع العنصرية والتهميش» وذلك لیکدوا الطبيعة الاستعمارية للوحود العثماني في CALA‏ 
فقد حاء على لسان الرحالة الأكاق:هابسكرايت Ob‏ الحكومة بد الأتراك لخلص أي الذين Og phone‏ من 
آباء وأمهات أتراك» وهم في الغالب يستقدّمون من المشرق أوقد Gb‏ يهم القراصنة بالقوة إلى CHA‏ 
والأتراك ينظرون إلى الجزائريين نظرة يشوهها الاحتقار» وينعتوفهم بأنهم بحموعة من ban‏ أو الخارحين 
عن القانون» فلا ندون أحدا منهم في الخامية» ونفس النظرة تحملها النساء التركيات عن Fou A‏ 
وهذا ما أكدّه دو بارادي الذي صرح باه يكفي أن تکون مولودا بترکیا وتکون مسلما لتفوز 


تام مرف ار ن لري os Ail ti‏ 


شهد مختلف الرحالة الأوروبيون أمثال الدكتور شاو وبايسونال ودو بارادي على معاناة الرعية 
خاصة في الريف الجزائري من جراء أعمال cat‏ فمسألة الضرائب كانت محل اهتمام الكثير من 
أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية» فكان إبرازها جليا في معظم كتاباقم ال یثیروفا بنوع من 
التضخيم والبالغة ومعاناة السكان من جرائهاء وعدم التنازل عنها وأخذها بصورة منتظمة عن كل 
الممتلكات؟؛ وإعفاء الأتراك من دفعها حسب ما أكدّه الأسير البلجيكي غراماي بقوله بحد SAW‏ 
ضمن كل ميادين النشاط, معفون من كل الضرائب ومن كل الرسوم... كما يصف بايسونال سلوك 


رحال alt!‏ تحاه سكان الريف» فرحل واحد من الأتراك كان يخيف عرشا بکامله» إذ كان يقوم بضرب 


1- Hees, Op-Cit., PP 85-128. 
.29 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - 2 
3 De Paradis, 1897, Op-Cit., P 7 
“- Shaw, 1830, Op-Cit., P 84. 
° - Gramay, Op-Cit., P 107. 
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Sig‏ التعساء الذين یفقدون رحولتهم آمام لت OS‏ والشيء نفسه أثار تعحب دو تاسي معبرا عنه 
بقوله يبدوا مستحيلا أن مائ عربي يقابلون تركي Moly‏ ويرضون بالخضوع له ولا يقومون بأدن 
LIR EE IE.‏ وق شهادة لبایسونال یذ کر أن رجال alti‏ ما أن وصلوا إلى أراضي أولاد عبد 
النور بين سطیف وقسنطینة. حن بدأوا باهانة السکان» حيث كان الرحل الريفي یتلقی الکثیر من 
الشتائم قبل أن يؤمر بتوفیر کل آسباب الراحة لأفراد احلة وخيلهی وهو ما كان یعرف بضريبة 


الضيفة . 


ry 


آفراد الانكشارية ورغم بساطتهم عند أوّل التجنيد» فبمجرد وصوفم إلى الجزائر کانوا 
یصطنعون حياة العظمة وعارسون روح الاستعلاء على السكان» فکان حسب تعبیر الدکتور شاو أن 
أبسط انكشاري كان يخيف العرب بنظرة واحدة» ویو کد OF‏ قوانین الدولة هي السبب في هذا السلوك 
الذي در يه الانكشاري نا منسته من حقوق وامتیازات جعلت العقاب لا یطوله خن من el‏ ساعلة 


Su E 


العاملة السيئة و کل هذه التصرفات من طرف الأتراك اتجاه السکان احلیین» ۸ تمنع من بروز 
علاقات ودية بينهماء حاصة في ما یتعلق بالصاهرة مع ما تحمله من عواقب وحيمة بالنسبة للانكشاري» 
فالزواج بالنسبة له مغامرة قد توصله إلى الثروة وامحاه في حالة زواحه من إحدى بنات أثرياء المدينة» أو 
تحعله يخسر مکانته وامتیازاته الادية الى كان یتمتع با داحل المؤسسة العسكرية» فرغم ماح القانون 
العثماني للانكشاري بالزواج db‏ كان يقيّده بشروط تشبه العقاب» فالزواج ینقص من مکانة الجندي 
الذي یصبح أقل درجة من الأعزب» وعنعه من السکن داخل GSI‏ بالاضافة إلى حرمانه من بعض 
الامتیازات والوصول إلى مناصب حساسة مثل منصب الخوحة ومنصب بيت مالجي» وقي ذلك یذ کر 
الدكتور شاو Of‏ هذه التضییقات أدت إلى إحجام الکثیر من الأتراك الأصليين عن الزواج من الحزائريات 


جر ارما ناعارات ارا کات قفون Lh‏ قن ال die it‏ ول 


- Payssonel, Op-Cit., P 291. 

- De Tassy , Op-Cit., P 59. 

- Payssonel, Op-Cit., PP 363-366. 

- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 183- 184. 
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أبناءهم من السیحیات لا یعدون من الكراغلة» بل أحانب وبالتالي لا یشکلون أي خطر على الحكم 
SU ghil‏ ورغم هذه القیود الا أنه ولأسباب سياسية وأمنية توحد عدة مصاهرات بين الأتراك 
والجزائريين» خاصة الصاهرة بين OLLI‏ وشیوخ القبائل وأعيان البلاد بالریف والمدينة» كوسيلة لاقرار 
الأمن بالبايليك» hing‏ ما بحده في QUES‏ بایسونال الذ کر زواج باي قسنطينة حسین بوقمية (1713- 


Fag a Wee Alpes 5ع‎ 


! - De Tassy, Op-Cit., P 59. 
2 - Payssonel, Op-Cit., T1., P 295. 
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الفصل الثالث: صورة اجتمع الجزائري 

| تعداد سکان الجزائر 
1- الوضعية الليكوغرافية 
2- الوضع الصحي 

obs -11‏ المجتمع الجزائري 
1- فئة الأتراك 
1-1- الأتراك الأصليين 
2-1- الأعلاج 
2- فئة الكراغلة 
3- فئة البلدية 
1-3- الأشراف والمرابطين 
2-3- الأندلسيون 
4- 45 البرانية 
1-4- جماعة بي ميزاب 
2-4- جماعة البساكرة 
3-4- جماعة القبائل 
acla-4-4‏ الجيجليين 
5- فئة الدخلاء (أهل الذمّة) 
1-5- اليهود 
2-5- المسيحيون 

111- المرأة الجزائرية 


الفصل الثالث عا داق ss Sin ste esse‏ صورة احتمع الجزائري 


تناولت العدید من کتابات أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية الحياة الاحتماعية لسکان 
الجزائر» من حيث عددهم RAS‏ ومکانة کل فة؛ بالاضافة إلى علاقة الفغات فیما بينها» مع تركيز 
حلهم على مدينة الجزائر کنموذج لباقي الدن» خاصة عواصم البایلیکات. الى لا تختلف في تركيبتها 
الاجتماعية کثیرا عن مدينة الجزائر. 


[- تعداد سکان الجزائر: 
1- الو ضعية الدیعوغر افية: 


مدينة الجزائر ومنذ دخوفا تحت SHI‏ العثماني عرفت تغیرات كبيرة في عدد سكاما» خاصة في 
القرنين 16 و17م, وبمكن إرجاع ذلك حسب ما ذكره الأسير البلجيكي غراماي إلى توافد عدد كبير 
من المسلمين واليهود والأندلسيين والعثمانيين القادمين من Cale‏ الولايات العثمانيةة؛ Wing‏ ما أكذته 
کتابات کل من الب دان الذي یو كد أن مدينة E‏ ما ST‏ من ate‏ آلف ey FS be‏ 
البرتغالي ماسکارینهاس الذي ذکر OÙ‏ مدينة الجزائر مع LET‏ صغيرة حدا Web‏ تضم حوالي 12 ألف 
منزل» لکن لا يوحد ها کوخ ولا ساحة للماشية ولا مساحة فارغة» وعلاوة على ذلك شوارعها ضيقة 
كما هي على العموم شوارع المدن الإسلامية» بحيث لا عکن لثلاثة رحال الشي في صف واحد عبور 
الشارع؛ وهي متلاصقة فیما بینها إلى درجة أن الرء يمكنه أن يتجول في قسم كبير من الدينة عبر أسطح 
النازل"؛ وأیضا الأسیر اللولندي ela)‏ دارندا؛ due‏ يعطي نفس العدد الذي ذکره الأب دان منهم 
2 ألف تركي وهم حنود» وما بين 30 إلى 40 آلف آسیر من کل حنسیات العا م» والباقي حسب 
قول دارندا هم Gaull ef‏ الور البهود» الوریسكك (Cred)‏ وبعض التجار السیحیین". 


یذکر القنصل الفرنسي الفارس دارفیو في سحل رحلته إلى AAI‏ بين سني 1675 ,1676 


في نفس السياق قائلا: تعد آکثر من مائة ألف ساکن في مدينة الجزائر وحدهاء ودلیله ‏ ذلك العدد 


- Gramay, Op-Cit., P 99. 

- Dan, Op-Cit., P89. 

- Mascarenhas, Op-Cit., p 68. 
- D'Arend, Op-Cit., PP 98-89. 
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اللدهش وافائل للنّاس في الطرق» وسکان الدينة حسبه ینقسمون إلى الأتراك الأصليين وكلهم ge‏ 
والمرتدين من كل الأحناس إلا أنهم غيرٌ خلوقين» الكراغلة» الموريون وهم السکان الأصليون للبلاد"؛ 
وني موضع آخر یذ کر لنا عدد المورسكيين الذي يتراوح ما بين 10 آلاف أو 12 ألف شخص» في حين 
Med‏ ون وها نفس اليك الق ete: ts SE‏ 
حيث Gil‏ على التعدد العرقي لسكان مدينة الجزائر» ذاكرا كل من الانكشارية والأتراك» التجار المورء 
الأنالسييق so‏ كبا أن دابر يعد من المصادر الأوروبية القليلة الى ذكرت لنا عدد السكان في 
المدن الأخرى كمدينة قسنطينة» الى صرح Ob‏ عدد سکافا كان حوالي 10 آلاف نسمة وكلهم أغنياء 
E PER‏ وهذا ما سبقه إليه دافيي» أواسط القرن السابع عشرء حيث يذكر af‏ كان بقسنطينة 8 


آلاف ilte‏ وسكافا كلهم حرفیون lues‏ 


بداية القرن الثامن عشر ميلادي ومن خلال ما ذکره الرحالة الدبلوماسي دو تاسي» الذي زار 
الجرائر سنة 41718 ut‏ أن عدد سکان مدينة الجزائر لا يزال نفسه أي مائة آلف ساکن في الدینق 
Aile CNT Lay‏ بهؤدية غرف خسب ما رداق Se‏ دو Vat‏ كلما ده قد سب من 
سيطرة الأتراك على البلاد مع OF‏ نسبتهم العددية مقارنة بالجزائرين هي 200 جزائري مقابل SF‏ 
Ta?‏ في حين نحد الرحالة والطبیب الامحليزي توماس شاو يقر بعدم امكانية تحديد عدد ALY)‏ لعدم 
توفر البيانات الكافية» ما حعله یقدر عدد سکافا بين ملیون وخس مائة آلف )14500000( إلى 
خسة ملايين )5000000( نسم" وهو نفس الشيء الذي أدى به إلى اعطاء ثلاث احتمالات لعدد 
سکان مدينة الجزائر» وذلك لعدم امكانية تحديد عدد سکافا بدقة» وفي ذلك یصرح : لا نعرف بالضبط 


عدد سکان مدينة الجزائر حيث UT‏ نقدر عددا یتراوح بين ثمانين ألف ( 80000( ومائة ومس 


! - D'Arvieux, Op-Cit., 223. 

2 - Ibid., Op-Cit., P 224. 

- D'Apper, Op-Cit., P 172. 

- Ibid., P 186. 

- Davity P., 1660, Description général de l'Afrique, Paris, P 210. 
- De Tassy, Op-Cit., P 105. 

- Ibid., P 78. 

- Shaw, 1830, Op-Cit., P 8. 
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الفصل الثالث عع داق و هاما و لاف ار صورة احتمع الجزائري 


وثلائين ألف )135000( وحن مائة وفانین af‏ )180000( فردا من المسلمين ويهود 


1 
ومسيحيين . 


الفرنسي دالنسو كانو من الذين خاضوا في الحديث عن عدد سكان مدينة الجزائر» فبعد أن 
تناول الأعداد الى ذكرها من سبقه من الرحالة وناقش معلوماتهم؛ توصل إلى أن العدد السکان في مدينة 
الجزائر آقل من خسین aÍ‏ )50000( نسمة سنة 21768 غير أن هذا العدد یعتبر قلیلا مقارنة عا 
ذکره القنصل الفرنسي فالیار الذي مكث بالجزائر بين سني 1779 ,1781 حيث یو کد a ob‏ 
الکر اغلة لوحدها آکثر من خسین ألف )50000( نسمة والأتراك ما بين ستة آلاف )6000( 
وعشرة آلاف )10000( نسمة والیهود بين ستة آلاف )6000( وسبعة آلاف )7000( نسمة في 
CLL‏ وق هذا الصده يذهب فالبار إل أن عدد سکان متلكة بل از كليل dat LA‏ 
عساحتها الواسعة» As‏ من الممكن معرفة أولئك المقيمين في المدن» لكن كيف عکن تعداد أولئك 
القاطنيى ن ال ریاف ولال OE iy‏ 


نفس العدد الذي ذکره دالنسو کانو بحده عند الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي آواخر القرن 
الثامن عشر ميلادي» حيث صرح Se dt‏ لمدينة الجزائر أن تضم حمسة آلاف )5000( cdj‏ بينها 
مائة وثمانين )180( Spe‏ لليهود» ولا یوحد في المدينة ساحات dole‏ ولا حدائق» وشوارعها شديدة 
الضیق» لکن عکن ملاحظة أن النازل مبنية عند مدعل ساحة تکبر أو تصقر حسب ححجم الول 
ویضیف أنه عکن تقدیر عدد سکافا بخمسین آلف )50000( نسمة باحتساب النساء الا کثات في 
النازل» وعکن إحصاء ستة آلاف )6000( كرغلي وثلاثة آلاف )3000( تركي شرقي وسبعة آلاف 
)7000( يهوذي: وألفين )2000 من العبيك ومسيحيين آعرین واثنان وثلاثين ألف (32000) من 
الأهالي” . 


- Shaw, 1830, Op-Cit., P 293. 

- D'Alonso, Op-Cit., P 60. 

- Valliere, Op-Cit., PP 9-10. 

- Ibid., P19. 

- De Paradis, 1898, Alger aux XVIIIe Siècle, Edité par E. Fagnan, Typographie Adolphe Jordan, Imprimeur- 
Libraire-éditeur, Alger, P 3. 
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الفصل الثالث عا داق ss Sin ste esse‏ صورة احتمع الجزائري 


يمكن وضع هذه الاحصاءات ال قدمتها مصادر أدب الرحلة الأوروبية في ابدول التالي: 


الشکل 5: حدول لتعداد سکان مدينة الجزائر من حلال مصادر أدب الرحلة الأوروبية في القرنین 


7 و18م. 
الصدر عدد السکان 
ويليام ليثغو 30000 
غراماي / 
ماسکارینهاس / 
الأب دان 100000 
الأب دافیق 80000 
إمانويل دارندا 100000 
ألفرد دابر / 
الفارس دارفیو 100000 
بوت دو لا کروا / 
دو تاسي 100000 
توماس شاو 180000-80000 
دالسو کانو 50000 
دو بارادي 50000 
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عدد المنازل 


5000 


الفصل الثالث عع داق ss Sin ste esse‏ صورة احتمع الجزائري 


يتضح لنا من خلال حدول تعداد السکان حسب ما ذکره الرحالة الآوروبیون ‏ القرنین 
السابع عشر والثامن عشر ميلادي» من حیث عدد الساكنة أو حسب عدد النازل أن عدد سکان مدينة 
AAI‏ غير ثابت» وذلك يرجع إلى ظروف کل فترة کتب فيها رحالة معین فهناك من تصادف حلوله 
بالمدينة مع هجرات الأندلسيين ودخوطم لمدينة ابلزاثر فکان عدد سكاما في تزايد» ومنهم من تصادف 
تواحده با مع تعرضها إلى کوارث طبيعية OT‏ على التعداد السکان للمدينة» وهو ما سنوضّحه في 
العنصر التالي. 


2- الوضع الصحي: 


التتبع لتطور دعوغرافية احتمع الجزائري وما تم ذکره من طرف الرحالة الأوروبيون في هذا 
الشأن» يلاحظ وقع الکوارث الدعوغرافية على عدد سکان الجزائر» من حراء الأوبئة والطاعون بالدرحة 


ch 9M‏ ثم تلیها اجحاعات والزلازل على درحات متفاوتة. 


ذکر الأسير البلجيكي غراماي Joe af‏ عامي 1611 16125 عمّت البلد برمته alé‏ 
مروعق سببها حفاف طال أمده» ونتيجة ذلك اضطر الدیوان یوم 30 أفريل 1612م إلى طرد 
الورسکیین الذین منوا إلى مدينة الجزائر» وأمهلهم مدّة ثلاثة أيام لمغادرقاء OY‏ الدينة ‏ يعد با ماء ولا 
ip‏ و کما أشار لل of‏ الوباء الذي احتاح مدينة الجزائر عام 1621م خلف ما بين سین (50) 


إلى ستين )60( ضحية”. 


یری توماس شاو الطبیب والرحالة الابحليزي أن من العوامل الى ساعدت على انتشار الأمراض 
والأوبئة وحود الستنقعات بالسهول الساحلي وظروف مناحية كانت تعرفها البلاد من فترة إلى أخرى؛ 
من حفاف وفیضانات وزحف col Al‏ وعدم وجود ثقافة الالترام بالقو اعد الصحية 3 حالة وجود cho‏ 


أو مرض» وعدم وجود أدوية ast‏ 


! - Gramay, Op-Cit., P 99. 
2 - Ibid., P 80. 
3 - Shaw, 1830, Op-Cit., P 81. 
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تعرضت مدينة الجزائر إلى عدة هزات زلزالية» منها ال ذکرها الرحالة والعالم الفرنسي 
بایسونال سنة 01717« حیث یذکر أن الدينة غادرها کل سکافا» عدا الداي وأعضاء خلس الدیوان 
حيث امتلاأت الأرياف ابحاورة للمدينة بالخيام ال نصبها السکان طوال التسعة آشهر coll‏ استغرقها 
الزلزال؟؛ وأيضا ما ذکره الأسير النرويجي نیلز نیلسون موس عن الزلازل ALU‏ حيث قال Ob‏ هذه 


البلاد الزلازل ها لیست نادرة ادرت Caley‏ أضرارا بالف 


صرح الضابط الروسي کو کوفتسوف باه حضع للحجز الصحي عند وصوله لميناء عنابق دام 
sl‏ 24 ساعة تطبيقا للاحراءات العمول ها في الا سد ضرب الطاعون للجزائر بداية بالقالة سنة 
3 وشهد على ذلك القسيس GY‏ بواري L'Abbé Poiret‏ الذي تصادف قدومه إلى 


المنطقة مع انتشار الو بای وقال: الطاعون Les‏ الأرواح منذ آکثر من A pda‏ 


رأي الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي لم يختلف عن رأي الرحالة الانجليزي توماس شاو» فهو 
يذكر أن ما زاد في حدّة هذه الأمراض هو جهل أغلبية الأهالي بأبسط القواعد الصحية» وبالتالي ل 
يهتموا عحاربة الأوساخ» وم يعملوا على استصلاح المستنقعات المنتشرة في سهل متيجة» رغم U‏ 
كانت تتسبب في زيادة انتشار هى الستنقعات؛ بالخصوص في فصلي الربیع Pais‏ ويضيف oi‏ 
الجزائر عانت من الطاعون خاصة وباء سنة 1787 فقد حلف عددا کبیرا من الضحایا في المدينة 
والناطق الريفية احاورة فاء وم ينج منه الرعاة والواشي» ویعتبر من آحطر وأعنف الأوبئة الي عرفتها 


del à‏ ان 


Se 


' _ Payssonel, Op-Cit., P 185. 
.116 نيلز نیلسون موس» مصدر سابق» ص‎ - s 
° - Marcel Emerit, 1975, Op-Cit., P 175. 
#_ L'Abbé Poiret, 1980, Lettre de Barbarie (1785-1786), Le Sycomore, Paris, 2éme édition, P 51. 
3 - De Paradis, 1983, Op-Cit., P 151. 
6 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P154. 
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الفصل الثالث عع اوداق ss Sin ste esse‏ صورة احتمع الجزائري 


ols -M‏ ابحتمع الجزائري: 


قسم الرحالة الأوروبيون المجتمع الجرائري في كتاباقم خلال القرنين 17 و18م إلى عدّة 
HNC pat‏ مع دين في ذلك على عنصر العرق» لذلك ai‏ عدد الفئات المكونة للمجتمع يختلف من 
رحالة إلى آحر» ley‏ العموم الفئات الأساسية الى ذكرت في ملاحظاقم ال قيّدوها في کتبهم يمكن 


حصرها في ما يلي: 
1- فئة الأتراك: 
وهم بدورهم يقسمهم أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية إلى قسمين: 


يشكلون إحدى الفئات في مدينة الجزائر» والكثير من الدن منذ أن ارتبطت Add‏ بالدولة 
العثمانية» وأصبحت واحدة من EYL)‏ منذ عام 9 وصارت تتلقى منها الدعم البشري فضلا 
عن الادي» وقد تشکلت النواة الأولى aed‏ الأتراك العتمانیین في الجزائر من الجند الانكشاري» ومن 
التطوعین الذین آرسلهم السلطان late‏ سلیم الأول )1520-1512 إلى خير الدین Pa‏ 
والأتراك یستفیدون من امتیازات ویتولون مناصب هامة في الانكشارية والبحرية» وتعود إليهم المناصب 
الهمة في gall‏ وکانوا عتلکون آراضي بضواحي مدينة الجزائر وسهل متيجة» حسب ما صرح به 


الأسير البلجيكى غراماي الذي زار الجزائر في بداية القرن السابع عشر es‏ 


یذ کر الراهب الفرنسی الأب دان في قضية الأتراك وتواحدهم بإيالة الجزائر» أنه إذا حصل أن 


كان الأتراك بالذات قلة ن هذه الميليشيا ( يقصد الانكشارية) سواء لکوفم مائو pf‏ لكوهم رحعوا إلى 


g‏ - عبد ابخلیل يمي» 1976« أول رسالة من qui‏ مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول 1519« dl‏ التاريخية E cay AM‏ 5 زغوان» ص 
120. 
* - أرزقي شویتام» مرحع سابق» ص 59. 

° - Gramay, Op-Cit., P 107. 
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الفصل الثالث عا هداق ss Sin ste esse‏ صورة احتمع الجزائري 


وطنهم» حينئذ یحضر الباشوات ابحدد الاتون من القسطنطينية معهم آخرين» ولا RÉ‏ یذهبون طلبهم 
liag Cai Bil‏ ما لاحظه الباحث تال شوفال Shuval‏ الذي اعتمد على دفاتر الخلفات الق 
يرحع آقدمها إلى الفترة 1701-1699 لاحظ أنه من بين 147 انکشاریا عرف أصلهم» كان 
1 منهم آتراکا ر حوالي %70( منهم 69 جاؤوا من آناضول Gly‏ %62 من الأتراك و TAT‏ 
من مجموع الانکشارین)» وهذا ما یبرز بوضوح غلبة العنصر التركي الأناضولي» عکس ابحندون 
الأرناؤوط (الألبان)» فهم عتلون آهم أقلية في صفوف الانكشارية» إذ وصلت نسبتهم نحو907,5 في 


ul نفس‎ 


یعرف الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي الأتراك على آنهم الحكام والأسياد» مشهورین بالنبلاء 
والطبقة cal M‏ شروت السکان Coulee‏ آما الطبيب والرحالة GUY‏ هابنسترایت» فیعرفهم على أن 
العنصر التركي الخالص هو النحدر من آباء وأمهات SLA‏ وهم في الغالب قادمون من الأناضول 
À Less‏ وهذا ما یو کده الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي حول الأصول الشرقية cS SU‏ وذکر أن 
stif pasas‏ زيارته للجزاثر 1790-1788م وصل إلى حوالي 3000 تركي مشرقي”» ویتم تجنيدهم 
بواسطة و کلاء في الموانئ المشرقية”؛ وعلی الرغم من قلة عددهم VY‏ أنمم کانوا یشکلون فة قوية ذات 


نفوذ واسع في البلاد حيث حرص آفرادها على إبقاء الناصب الحكومية بين آیدیهم. 


Ja الأعاد‎ -2-1 


العنمانیین بالمهنة والسیحین بالدم «He‏ یشکلون غالبية طبقة الریاس» مثل علج علي وحسن 
آغاء وهم قوّة فعالة في الجهاد البحري» حيث وصل عددهم سنة 1649م إلى 8 آلاف من الذ کور 


1 1 
- Dan, Op-Cit., P 107. 
Shuval, T., 1998, La Ville d'Alger vers la fin du XVIIIe siècle, Population et Cadre Urbain, CNRS édition, 
Paris, PP 59-60. 
° - De Tassy, Op-Cit., P 77. 
29 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - j 
5 - De Paradis, 1898, P 3. 
© - De Paradis, 1983, P 74. 
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الفصل الثالث عع اوداق ss Sin ste esse‏ صورة احتمع الجزائري 


Gaa امتناما كيرا ق کتابات الرحالة‎ JU عم هذه الت‎ tually CRU oe Gatley Lil, 


وهذا راجع إلى آصوم الأوروبية والمسيحية» وتحوهم إلى الاسلام لأسباب مختلفة. 


عدّد الأسير البلجيكي غراماي ما بين سني 1609 و1619م الأشخاص الذين دخلوا في 
الإسلام» حيث یذ کر af‏ أسلم 7 ألانيا و300 احليزي :58 فرنسي» ,138 هامبورحي و60 
دائماركي وهولندي» و250 Boy‏ وحري وروسي» و130 By Al‏ موضع آخر Sh‏ أنه في 
نفس الفترة قام الجزائريون pl‏ 8000 مسيحي من بينهم 1965 أوروي اعتنقوا الإإسلام» و300 
: 3 
طفل ختنوا . 


غراماي يعطي أربعة Ets‏ لاعتناق السیحیین الاسلام وهي: 


- الطمع في الامتيازات ال يتمتع ها الجيش الانكشاريء LEY,‏ الى یناما الجنود» والجوائز والغى 
الذي يحصل عليه القراصنة. 


- الخشية من الأشغال الشاقة والتعذيب» وفقدان الأمل في الحرية والخروج من السجن. 
- حادث ماء مثلا أن يكونوا في حالة سكرء أو وضع لهم فخ لإحبارهم على اعتناق الإسلام. 
- الرغبة في الاسلام لهلهم وغفلتهم حسب AGUAS‏ 
الراهب الفرنسي الأب دان الذي زار الجزائر في مهمة لافتداء الأسرى» ذكر A‏ في سنة 


4م يوجد حوالي 2000 علج من العديد من الدول المسيحية» أكثرهم جندوا 3 ابحیش 


الانكشاري» بالإضافة إلى حوالي 1200 امرأة أغلبهن من اسبانيا وإيطاليا واليونان وانجلترا» وعدد كبير 


.93 سابق» ص‎ Cr cals the - 1 
2 - Gramay, Op-Cit., PP 105-106. 
° _ Ibid., P 652. 
4 _ Ibid., PP 103-104. 
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من easy‏ ویضیف الأب دان للأسباب gil‏ ذكرها غراماي» دوافع أخرى تدفع بالأسير إلى اعتناق 


الإسلام» وهي : 
— ضعف OLY!‏ عند الاسری ال ممسحون: 


- الرغبة في الانتقام من الأتراك» حيث لا يحق للمسيحي أن يقتص من التركي إلا إذا كان يساويه» 
أي مسلما مثله» فهو إذا يتحول للإسلام ليثأر لنفسه إذا اعتدى عليه تركي. 


- من أجل الافلات من العقاب إذا ما اعتدى على أحد المسلمين» أو هروبا من تسديد ديونه إذا ما 


استدان. 


- رغبة الأسير في الزواج» والدشع والطمع في الحصول على ثروات زوحته السلمة . 


تعددت مشارب وأصول الأعلاج حسب ما صرح به الأب دان» فقد کانوا من ختلف الأمم 
الأوروبية» سواء کانوا عبیدا أو tol‏ فقد کانو ینحدرون من BLE‏ الدول الأوروبية کالاسبان 
الايطاليين» البرتغاليين» الفرنسيين واليونانيين» الروس» المولنديين» الانحليز وغيرهمة؛ كما یذ کر الأسير 
الفرنسي إمانويل دارندا af‏ في سنة 1640م كان يوحد ST‏ من 3000 فرنسي اعتنقوا الإسلامة. 


Gal‏ غراماي والأب دان OÙ‏ أغلبية هؤلاء الأعلاج أكرهوا على اعتناق الإسلام؛ Oly‏ الجزائريين 
كانوا يستغلون أتفه الأسباب لاجبارهم على اعتناقه ويقولان OÙ‏ المرتدين عن النصرانية لم يغيّروا دينهم 
رغبة في الإسلام» هذا ما فندّه الرحالة والدبلوماسي الفرنسي لوجي دو تاسي» حيث يقول: " كثير من 
الناس يعتقدون dt‏ يتم إجبار الأسرى المسيحيين على اعتناق الاسلام» أو على الأقل يلحون عليهم 
فول :وهلا ادا لول رشان انیم ا ae OS es OU iy cs AY‏ 


© - Dan, Op-Cit., P 343. 

* - Ibid., PP 316-320. 

*- Ibid., P 78. 

4- Belhamissi Moulay, 1980, Les Relation entre l'Algérie et l'église Catholique à l'époque Ottomane, Majallat El- 
Tarikh, C.N.E.H., Alger, P 65. 

5 - De Tassy, Op-Cit., P86. 
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قائلا: " إن المسلمين نادرا ما یقومون بالدعوة rely care QU‏ یقولون باقتنا ع Put‏ إذا اعتنق مسب 


الاسلام بالقوة لن يكون مسلما حقاء diy‏ يتظاهر بالاسلام إلى أن يجد فرصة ات 


احتلف الوضع الاحتماعي للأعلاج عن BL‏ سکان الجزائر» حيث ما إن يعتنق أوروبي مسيحي 
الاسلام حي يصبح مباشرة محسوبا على A‏ وله كل الامتيازات ال لديهم» وترتب عن ذلك 
حضور قوي لهذا العنصر في صفوف الانکشاریة"؛ حيث تعطى له أحرة ويستطيع الوصول إلى أعلى 
الناصب ف الدولية. 


لاحظ دو تاسی Of‏ الأتراك كانوا يعتبرون أولادهم من زوحة علجة أتراكا حقيقيين» وهم كل 


الامتیازات» عکس آولادهم من زوحات جزائريات» فقد کانوا یعتبرون as‏ 


الرحالة والعا م GUY‏ هابنسترایت أشار إلى هذه الفقة باه يتم جلبها بالقوة من طرف القراصنة» 
والحكومة بيدهم ال جالب الراك الاس دون أن يخوض في التفاصیل الأخرى dole‏ عن اعتناقهم 
للإسلام» أو أحذ الأولاد وتربيتهم على الدين الإسلامي؛ وحديث هابنسترايت إن دل على شيء L‏ 
يدل على الامتيازات الى lle Les‏ الأعلاج بعد إسلامهم» لكن هذا لم يدم طويلا» ففي منتصف 
القرن الثامن عشر ميلادي عرف عددهم انخفاضا تدريجياء بالموازاة مع تناقص عدد الأسرى» حن ۸ 
یقی منهم سوى 200 أو300 في سنة 1769م حسب دالنسو کانو "+ حيث d‏ يعد لحم دور يذكر 
في سياسة البلاد» وهذا ما أكده الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي قي فاية القرن الثامن عشر ميلادي؛ 
كما لاحظ أن الأعلاج لهم أمل في الترقي ST‏ من الكراغلة» لكن لا يفسح لهم محال الوصول إلى سدّة 


الحكم Sy‏ مناصب سامية أخرى» فقد تولى بعضهم منصب الكاهية وآغا القمرين» ووكيل الخرج؛ 


i . 
- Ibid., P 331. 
?- G.P., 1676, The present State of Tangier in a Latter to this Grace the Lord Chancellor of Ireland and one the 
Lord Justices there, To which is added The present State of Algiers, H., Herringman, Landon, P 100. 
° - De Tassy, Op-Cit., PP 77-78. 
4 - Ibid., P 80. 
.29 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - 5 
© - D'Alonso Cano, 1769, Nouvel aspect de la Topographie d'Alger, Trad., Par Bannaure, P 185. 
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ينما لا يسمح شم باعتلاء منصي الخزناحي والداي!؛ ویذکر أن كلمة علج لا یقصد با الرحل الکافر 


s ; 0 .‏ 5 2 
في الجزائر» وإنما الرحل الذي اسلم من الأوروبيين . 
2- فئة الكراغلة: 


EERS‏ وهم أبناء الأتراك والأعلاج من أفراد الانكشارية من زواحهم بنساء من الأهالي» هذا 
ما أجمع عليه المؤرحون» لکن هناك من الصادر الأوروبية من يرى OF‏ كل الأطفال الولودین AAL‏ 
وان کانوا آبناء أب aly‏ تركيّين مشرقيّين» فلم یکونوا یعتبرون قط سوی ALLS‏ وهذا ما ذهب إليه 
كل من الأسير الانحليزي نايت Knight‏ الذي كان في الأسر حي سنة 1640 وكذلك القنصل 


Sent —‏ 
الفرنسي فاليار”. 


حظیت هذه الفئة في القرن السادس عشرا ميلادي بوضعية متميزة نظرا لانتسامم إلى العنصر 
التركي السیطر على البلاد» ما سمح لهم بتقلد وظائف سامية في اليش والإدارة» وعوملوا على قدم 
المساواة مع العناصر الأخرى المشكلة للأوحاق» وتمكنوا من شغل جميع المناصبء عا فيها منصب الوالي 
الذي ارتقى إليه حسن باشا بن خير الدين وهو كرغلي» وحكم الجزائر ثلاث مرات في )1545- 
1م و(1561-1557م) وأخيرا )1567-1562 


التتبع إل SSL‏ کتابات الرحالة gag) gh‏ عد أن أول بروز طذه ابماعة 449 مستقلق 
كان مع Gé‏ القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ميلادي» خاصة ما نقله لنا الأسير الانحليزي 
نایت» حيث یذکر أنه في سنة 1629م انکشفت خیوط موّامرة دبرها الکراغلة للاستیلاء على السلطة» 
فقرر الدیوان ار ذلك نفي عدد nS‏ منهم SY Jos‏ من ألفين وثلامائة )2300( كرغلي» 


3 _ De Paradis, 1983, Op-Cit., P 181. 

? - Ibid., P 154. 

* - الکراغلة: جمع كرغلي» یعود Lol‏ هذه الكلمة إلى الكلمة التر كية المركبة من کول أي عبد أو غلام» وأوغلو ععن ابن» وجمعهما نحصل على 

كلمة ابن العبد» وتحدر الاشارة إلى أن معن العبودية هنا یعود على الأب الت ر كي الانكشاري» الذي يعتبر عبدا للسلطان العثماني» ينظر : Mantran‏ 
R., 1993, Quelques apports Ottomans dans les Capitales des Odjaks de l'Ouest, in R.H.M., 69-70, P 134.‏ 

uae Knight F.A., 1640, Relation of Seven years Slavery under the Turks of Algiers, Suffered by an English 

Captive merchant, Landon, P 135. 

5 - Valliere, Op-Cit., P 31. 

° - Haedo, 2004, Op-Cit., P 81. 
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ینحدرون من الأتراك الأوائل الذین فتحوا البلاد» إلى بجاية ثم إلى تونس؛ كما قام عصادرة الاک 
لیرجع آغلب النفیین إلى البلاد وتحالفوا مع سکان القبائل سنة 1633 وحاولوا الاستیلاء على مدينة 
الجزائر» حيث باءت هذه احاولة بالفشل بالرغم من تمكن الکراغلة التسلل واقتحام حصن القصبة. ON‏ 
عدم تحرك السکان لمساندقم آدی إلى هزعتهم في هذه ah‏ 


رغما عن ذلك» بقي التحالف بين سكان القبائل والكراغلة قائما إلى غاية سنة 1639 حيث 
عقد الديوان معاهدة مع القبائل تضمنت بندا Lele‏ منح الكراغلة عوجبه عفوا chle‏ وق القابل حظر 
عليهم الديوان الانضمام إلى صفوف الانكشارية وتولي مناصب هامة في الإدارة» وم يفسح م JU‏ 
IE E‏ وهذا Le‏ أكدّه الرحالة الفرنسي توماس هيز الذي ذكر af‏ كان على رأس 


الأسطول الجزائري قبطان رایس كرغلي اسمه قارة إبراهيم. 


یذکر الرحالة الفارس دارفیو أن میلیشیا الجزائر سنة 1674م كانت تتشکل من الأتراك 
والكراغلة والأعلاج“ ما يدل على Of‏ الکراغلة بدأوا یسترجعون مکانتهم السابقة نوعا cle‏ ففي موضع 
آحر آأشار دارفیو إلى أن أبناء A SU‏ لا عتلکون تفس امتیازات Past h‏ ونری أن هذا التمییز کس 
الکراغلة قبل أبنائهم» ولرعا هو راحع لتخوف السلطة من أن تقوی شوكة الکراغلة مرة us pi‏ 
فحسب المؤرخين الذين تناولوا موضو ع ALLS‏ فان آبناء العناصر التركية یعتبرون کراغلة في الطبقة 
الأولى فقط أي الحيل الأول؛ أما في الطبقات الوالية الى یصیرون فیها أحفادا أي أبناء آبنائهم slinky‏ 
آبنائهی فهم لا یعتبرون كراغلة Vly‏ من BAITS‏ وهو ما UST‏ عليه القنصل الفرنسي 5G‏ أن st‏ 


الكرغلي الذي أهمل أولم یستطع تسحیل نفسه في الميليشيا يتدن وینحدر هو وذريته إلى طبقة الأهالي”. 


© - Knight, Op-Cit., PP 70-72. 

2 - Ibid., PP 72-75. 

3 - Piesse, 1868, l'Odyssée ou diverse d'aventures,.... par le sieur du Castelet des Boys, in R.A., Vol 12, P 358. 
4 - Hees, Op-Cit., PP 103-104. 

° - D'Arvieux, Op-Cit., PP 250-251. 

6 - Ibid., P 251. 

7 - Shuval T., Op-Cit., PP 107-108. 

f - Valliere, Op-Cit., P31. 
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الفصل الثالث هع هداق و هاما اهو لاف ss‏ صورة احتمع الجزائري 


مكانة الكراغلة pall‏ مستقرة عقدّت نوعا ما في إسقاط كلمة GES‏ على أبناء الأتراك من 
مختلف pété;‏ فكما USS‏ سابقا Of‏ مصطلح كرغلي في بعض المصادر التاريخية عس حن أبناء الأتراك 
at ris‏ مقر فاك فق ال له والدرازماسى ذو call‏ يقير إل أن SN‏ كاتا بجر 
مسيحيات يعتنقن الإسلام وينجبون منهن أبناء يعتبرون أتراكاء ويستفيدون من كل مزاياهم؛ By‏ ذات 
السیاق یذ کر أن أبناء الأعلاج من النساء الجزائريات كانوا لا يعتبرون أتراكاء بل يسمون كورغلي ولا 
يحظون بکثیر من الاحترام”؛ وتفسیر ذلك نحده في ما نقله الطبیب والرحالة الانجليزي توماس شاوی 
الذي فسّر اکتفاء الکثیر من الأتراك باحضیات أو السیحیات دون الزواج من الأهليات» کون أبناء 
الأتراك من السیحیات لا یعتبرون من الکراغلة بل آحانب لا یشکلون أي خطر على حکم العثمانیین 


ووحودهم بالبلا. 


تذ کر مصادر أدب الرحلة الأوروبية آنه مع بداية القرن الثامن عشر ميلادي تزاید عدد الكراغلة 
مقابل تناقص عدد العثمانيين» مثال ذلك ما آورده القنصل الفرنسي فالیار في مذکراته حول تعداد 
سکان الجزائر» حيث ذکر أن عدد الأتراك في ابحزاثر بداية القرن الثامن عشر ميلادي كان حوالي 
عشرون ii‏ )20000( نسمة ليتراحع هذا العدد Je‏ نفس القرن إلى ما بين ستة آلاف )6000( 
وسبعة آلاف )7000( نسمة, مقابل عدد الكراغلة الذي كان یتراوح ما بين أربعين آلف )40000( 
وستين آلف )60000( كرغلي في کل ay‏ وللاشارة فان هذا العدد هو الأ كبرق ما وحدناه 
ضمن ختلف کتابات الصادر الأوروبية ال تناولت هذا الوضوع. في حين قدّر الدبلوماسي الفرنسي 
دو بارادي عدد الکراغلة سنة 1754م بحوالي عشرة OY‏ )10000( نسم وییدوا Of‏ هذا العدد 


یتعلق بکر اغلة مدينة الجزائر فقط. 


حدّد دو بارادي الرتب والوظائف العسكرية ال لا يمكن للکراغلة الوصول إليهاء بحیث آشار 
إلى af‏ لا يمكن للكرغلي أن As‏ ضمن حامية القصبة ولا ضمن النوبتجية الکلفین بحراسة باب الامارق 


1- Knight, Op-Cit., P 135. Et Valliere, Op-Cit., P 31. 
? - De Tassy, Op-Cit., P 79. 

° - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 185-186. 

t- Valliere, Op-Cit., P 19. 

5 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 116. 
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وما أن ينهي فترة تحنيده کبلوك باشي أو أشجي باشي» حن يحال على التقاعد ویعطی له مرتب 


Olas‏ فقد كانوا يعتبرون جنودا من الدرجة الثانية على جميع المستويات. 


: البلدية‎ aa -3 


یشکل البلدية غالبية سکان الدن الذین طلا مرتبطین بوسطهم الحلي ومحافظين على تقالیدهم 
العربية الإسلامية» وهم یتألفون من جماعة الحضرء وهي العائلات الأصيلة ال تعود في أصوطا إلى الفترة 
تایه سا ,وق J'ai‏ رة ai‏ ن bn‏ له الور من جيك الاي 
العددية» حيث قدّرهم هايدو سنة 1580م بألفين وخس مائة )2500( موقد. أي حوالي 12500 


نسمة» .عدينة الجزائر ده 


عرّف غراماي فئة الحضر Wh‏ تتكون من العناصر الي ولدت وترعرعت بالمدينة عبر الراحل 
التاريخية المتعاقبة» وكانت هذه الفغة حسب غراماي تتکون أساسا من العرب a‏ وقد اكك أن 
جماعة البلدية تعد أهم مجموعة سكانية من الناحية الاقتصادية» نظرا للمكانة الى كانت تشغلها في 
الموسسات الاقتصادية للبلاد» وللقدرة المالية الق عتلکها أفرادهاء وكذا BUS‏ التنظيميقة؛ أما القنصل 
الفرنسي دارفيو فيسميهم الموريون وهم السكان الأصليون للبلاد ولكن ليس لهم أي نصيب في تسيير 
re SLI‏ وهو نفس الوصف الذي ذكره العام GUY‏ هابنسترايت» الذي ذكر أن الحضر هم السكان 
الأصليين في المدينة» فرض علیهم الأتراك التبعية الطلقة ولا يحق لحم حمل السلاح» وأملاكهم معرّضة 
للمصادرة لأقل the‏ يصدر منهم في حق الأتراك» يشتغلون كتجار وعمال» يخضعون عحض él‏ 
لسير الحكم الت ر کي . 


De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 180-181.‏ - © 
* - ناصر الدین ca gree‏ 2010 الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية والثقافية لولایات الغرب العثمانية GD‏ تونس» طرابلس الغرب) من 
القرن 10 إلى 14 هجري (من 16 حن القرن 19 ميلادي»» حولیات الاداب والعلوم الاحتماعية» رقم BL‏ حامعة الکویت» ص 56. 
Haedo, 1870, Op-Cit., P 49.‏ - ° 
Gramay, Op-Cit., PP 78-88.‏ - 4 
Ibid., P 89.‏ - ° 
D'Arvieux, Op-Cit., P 223.‏ - © 
27 هابنسترایت» مصدر سابق» ص 32. 
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الفصل الثالث عع اوداق ا هاما اهو ا ss Sin ste‏ صورة احتمع الجزائري 


البلدية تعتبر تنظيم يرأسه شيخ البلد» الذي يسهر على تسيير شوون المدينة في مختلف جوانبها 
دون استثناء» حي الحانب الأخلاقي؛ هذا ما أشار إليه الطبيب والرحالة الاحليزي توماس شاوء بأن من 
مهام شيخ البلد أيضا السهر على الجانب الأخلاقي» فهو الذي يعاقب المستهترين» ووضع تحت إشرافه 
سجن حصص لذلك الغرض؟؛ والبلدية بجموعة تشكل بوتقة انصهار بالنسبة لبقية العناصر الي كانت 
abs‏ من جيل إلى CHT‏ فكما ذكرنا Ob‏ أبناء الكراغلة وأحفادهم يعدّون من البلدية» ولا يرثون 
امتيازات أباءهم» هذا ما حعل نسبة البلدية ترتفع مع مرور الوقت» حي صاروا يشكلون أواخر العهد 
العثمان أغلبية سكان المدن بإيالة الجزائر» فمختلف التقديرات العائدة لتلك الفترة تبين OF‏ البلدية كانت 
تتراوح نسبة عددهم بين 50 و9660 من بحموع سكان مدينة الجزائر» فقد قدر الدبلوماسي الفرنسي 
دو بارادي عددهم في عام 1789م بنحو23000 من jf‏ 50000 نسمةء خملا معهم ات البرائية 


مال Stal‏ قي و کے کارا كار ف tes‏ یه بش ار 


پدرج أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية ضمن جماعة الحضر أو البلدية كل من جماعة 


الأشراف والمرابطين وجماعة الأندلسيين» وحاء وصف هاتين المجموعتين كالآتي: 


w 7 ft 

DES‏ هم الاسر الي قدمت 3 الغالب من مواطن بعيدة) وعرفت بنسبها الشریف؛ وظلت 

PET ; -3 8 ۳ 00-5‏ 8 ور ا 
Ube‏ بالاحترام والتقدیر لدی عامة الناس ؛ وقد لاحظ الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي أن الشريف في 
مدينة الجزائر لا يحمل AP‏ وثيقة تثبت نسبه الشريف» وائما ورث تقلیدا ل ree‏ اغ as‏ 
شأن نسبهم یذکر مورغان أن الشریف کل من یستطیع إثبات أن له نسب ينتهي إلى علي وفاطمة (علي 
بن أبي طالب کرم الله age y‏ وفاطمة بنت الرسول صلی الله عليه وسلم)» وهذا النسب له أهمية کبری 
لدی السلمین؛ وقد JE‏ الأْشراف عدينة sad‏ بالعمامة Pat‏ آما dudit‏ للمرابطین فیصفهم 
Shaw, 1830, Op-Cit., P 167.‏ -1 
De Paradis, 1898, Op-Cit., P 3.‏ - ? 
De Tassy, Op-Cit., P 99.‏ - 4 
Morgan, Op-Cit., P 150.‏ - ° 
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e1. “ ; de £‏ 7 
حيث يرى آنهم یلبسون تیاب رثة تثير السخرية» وهم آناس متعصبون ویرون أن أفضل الأعمال هي 


الصوم والایتار والزهد. 
2-3- الاندلسیون: 


هم مهاجروا الأندلس الذين ظلوا يتميّرون عن غیرهم بنشاطهم الاقتصادي ومعارفهم الثقافية 
ومهارانمم الفنية» وكان هم نفوذ قوي و کلمة مسموعة. اکتسبوها بفعل الخدمات الى کانوا LB gods‏ 
والأعمال الفنية ال أوكلت Og‏ وهر ما لا حظه قر اناي peat‏ هذا الضان» فید کر أن السلمين 
الذين قدموا من اسبانیا كان لمم نصيب du‏ به في التطوّر الاقتصادي لوطنهم الجديد» ویذکر ألف 


وستة وعشرون )1026( حرف أندلسي یشتفلون بعدّة حرف“ . 


یذکر آیضا القنصل الفرنسي الفارس دارفیو الورسکیین» ویقول عنهم mle‏ ینحدرون من 
اسبانيا والبرتغال» ويسمون بالأندلسيين أو (oy ail‏ وهم تسمية آحری وهي Pb‏ كما صرح 
مواطنه دو لاکروا al‏ في سنة 1609م sb‏ الغرناطيون المحمديون من اسبانیا» وجاءوا للاقامة في 
إفريقياء وأصبحوا يسمّون بالثفریین". 

الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي بالنسبة له الأندلسيين يتمتعون GR‏ خاصة في احتمع الجزائري؛ 
وخصوصا لدى العثمانيين» حن أن بعضهم كان Lu‏ على الأوقاف الحنفية العثمانية» مثل حميدة 


الأندلسى الذي كان عضوا في ach‏ إدارة سبل الخيرات» وسليمان الکبابطی الذي عينه حضر باشا 


115 نیلز نیلسون موس» مصدر سابق» ص‎ 
? - Morgan, Op-Cit., P 147. 
4 - Gramay, Op-Cit., P.P 95.98. 
$ - D'Arvieux, Op-Cit., P 224. 
° - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 9. 
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الفصل الثالث ¢ A esse‏ واف ss‏ صورة احتمع الجزائري 


ls كما آشاز إل اشتهار الألدلسيين ق اعمال القرصية‎ Pr على أوقاف جامع سوق‎ US 
Po A والشا رکة الفعالة ى تمویل مشاریع‎ ccs SI ومبادلة‎ 

لعل ما ذکره الراهب الاسبان فرانسیسکو خیمیناث Ximenez Francesco‏ الذي زار 
الجزائر سنة 1717م في مهمة لافتداء LS cs po‏ یتعلق بالوریسکیین والتفاصیل الهمة حول جغرافيا 
حضورهم في AU‏ الجزائر» حديرة بالذ کر فالسلطة الحاكمة عملت على تعمير الناطق الزراعية في 
فحوص مدينة الجزائر ولكسب مناطق على حساب القبائل» وكذلك لتعمير المناطق الساحلية الخالية» 
كمدينة تنس وشرشال والبليدة والقليعة» وذلك عنحهم امتيازات كإعفائهم من الضرائب وتسلیحهم 


بالبنادق على الترول As‏ 
as -4‏ البرانية: 


البرانية هم الذین قدموا إلى الدن الرئيسية من الداحلية للإقامة والعمل؛ وقد ظلوا يعتبرون أغراب 
ينتسبون إلى مواطنهم الأصلية» ويحافظون على أوضاعهم بالاشتغال عهن وأعمال معينة ۸ تحد الإقبال 
عليها من طرف الحضرء وهي في الغالب مهن متواضعة وأعمال شس وكانت هذه الفئة تنقسم وفق 
الأصول الحهوية لأفرادها إلى Be‏ جماعات مهيكلة» على رأس كل منها أمين هو المسؤول عن شووفاه 
كما يختص في أمور الشرطة والفصل في الخلافات» ويلعب دور الوسيط بينها وبين مثلي السلطة. 


احتصت کل dela‏ من جاعات البرانية بوحه عام في القيام بأشغال معيّنة في المدن» وهو ما 
أشارت adj‏ مصادر أدب الرحلة الأوروبية أوائل القرن السابع عشر ميلادي» واعتبرقا أحد مكونات 
امجتمع الجزائري داحل الدن"؛ وني ما يلي ذكر لأهم تلك الجماعات في كتابات وملاحظات الرحالة 


الاوروبیون: 


© - De Tassy, Op-Cit., P 199. 
۶ - Ibid., P 69. 
3 Ximenez Francesco, 1934, Colonia Trinitaria de Tunez Tetuàn, S.N., PP 185-186. 


° - Gramay, Op-Cit., P 90. 
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1-4- جاعة بئ میزاب: 


نسبة إلى منطقة ميزاب الصحراوية الشهورة بواحاها السبع: غرداية) بی يزقن» ضاية بن داوة» 
العاطف» زلفانة» القرارة وبريان» Set‏ من الناحية المذهبية بإتباع أفرادها المذهب الاباضي ععزل عن 


Tedak 


sde jé‏ فاقوا ای obus‏ وکانوا یشکلون taf‏ فئة اقتصادیا من بين 
فغات البرانية الأحرى» وهذا ما یو oS‏ القنصل الفرنسي دو بارادي» Ob‏ الميزابيون یشکلون فئة متميّرة 
ویعمل معظم آفرادها في الطاحن والخابز والحمامات» ویتمتعون بامتیازات كبيرة مقارنة مع بقية 
Sauf‏ وني موضع آخر یصرح دو بارادي أن تواحد الميزابين بمدينة لائر برجع إلى قبل بحيء 


الأتراك العتمانیین إليها. 
2-4- جماعة البساكرة: 


ينتسبون إلى واحة بسكرة بالجنوب الشرقي الجزائري» واستمدوا امهم منهاء وهم يمثلون القبائل 
الصحراوية العربية في الدن ال ینتقلون إليها Us‏ عن العمل du P‏ ضمت Ji‏ انب ce Soul pall‏ 
ذاته pole‏ آحری وفدت من مناطق الزاب ووادي ريغ ووادي سوف وتوقرت؟؛ ویخبرنا الطبیب 
الرحالة الانحليزي توماس شاو OF‏ جماعة البساكرة أمين یوژعهم کل ليلة على أزقة الدينة حیث کانوا 
ينامون أمام أبواب الدور والدكاكين ال يتولون حراستهاء وإن حدث أن سرقت إحداهاء aid‏ كان 
علیهم تعويض صاحبها"؛ ویذکر العا والرحالة GUY‏ هابنسترایت أن البساكرة مسوولین عن Just‏ 


النظافة والحراسة ELU‏ آما الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي فیضیف إلى ذلك آنهم مارسوا الکثیر من 


1 - Fillias A., 1875, Géographie Physique et politique de l'Algérie, Alger, P 72. 
2 - Shuval, Op-Cit., P 127. 
° - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 14. 
4 - De Paradis, 1983, Op-Cit., P 278. 
100 منشورات وزارة الثقافة» ابلزائی ص‎ Ar ناصر الدین سعیدون, 1984 ابلزاثر في التاریخ (العهد العثماي)»‎ - ° 
7 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 180-181. 
.34 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - 5 
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الأنشطة» كالتجارة» العمل في الحمامات» والبعض الآخر عمل في الیناء لشحن وتفریغ السفن» لکن 
العمل الذي اشتهرت به هذه الجماعة هو تنظیف الشوارع وحراسة احلات التجارية» أي كانت 


موا فى Late‏ ان وال ال 
3-4- جماعة القبائل: 


إحدى أهم الجماعات البرانية من حيث العدد في مدينة CALI‏ وكانوا يأتون من المناطق الحبلية 
الحصورة بين وادي يسر وحيجل» وكان معظمهم من العنصر الزواوي التابع لامارة كوكو في جرجرة 
معروفین بشدة بأسهم ن القتال حیث یذکر الأسير الفرنسي غراماي OF‏ حسن باشا بن خر gi‏ 
شکل من أفراد هذه المجموعة فرقة مشاة تخضم تقریبا إلى نفس ترتیبات الانكشارية من حيث التنظیم» 
فقد کان العزاب یعیشون ی ثکنات de‏ شکل وحدات من 200 4 300 Sue‏ ع ویو كد ذلك 
الانخليزي حورج فیلیس حیت SL‏ أن عدد الزواوة المنخرطين في الجيش She‏ أربعة آلاف 
)4000( زواوي في سنة 1675 بعد of‏ كان یصل إلى خسة آلاف )5000( زواوي سنة 
71621 


يضيف غراماي أن باقي القبائل الا كثرية منهم كانت ن حدمة SLA‏ والبلدية Au Ai‏ و 
یقتصر تواحد الزواوة على مدينة الجرائر فقطء فهذا دابر یذکر أن aa‏ الزواوة كانت تمثل اليد العاملة في 
هة اا أما الدبلوماسي الفرنسي دو ced G‏ ید کر أن الزواوة كانوا باتوی ال ورمن 
بالدوريات الليلية» ویتمتعون ببعض الامتيازات» مع ألهم في موطنهم الأصلي لا يعترفون بسلطة الأتراك 


N N 


1 - De Paradis, 1983, P 119. 
2 - Gramay, Op-Cit., P 90. 
° - G,P., Op-Cit., P 102. 

4 - Gramay., Op-Cit., P 90. 
5 - D'Apper, Op-Cit., P 60. 
© - De Paradis, 1898, P 13. 
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4-4-جاعة الجيجليون: 


الجيجليون وفدوا من وطن جيجل شرق ALY)‏ وقد حظيّت الجماعة الجيجلية GR‏ خاصة 
لدى الأتراك» ويرحع ذلك إلى زمن مبايعة الجيجليون عروج بن يعقوب أميرا عليهم» بعد فشل هجومه 
الأول على بجاية يه 12 1 كما آلهم رافقوا عروج وخير الدين إلى مدينة الجزائر لما استنجد هم 
أعيان المدينة» وقد تناول الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي جماعة الجيجليون في كتاباته» حيث يقول أن 
سكان حیجل هم ول من استقبل الأتراك في بلادهي وطذا السبب حصهم هؤلاء بامتيازات كتلك الي 
يتمتع بها الأتراك الشرقيون» ما عدا آنهم لا يتقاضون الأحرة» حيث عکنهم حمل السلاح في المدينة 
وارتداء الألبسة المطرزة» وهذان الشيآن ممنوعان على الأهالي الآخرين» وعکنهم التعارك مع SAW‏ 
والفتيات العاهرات يمكنهن أن تترددن عليهم مثلما تفعلن مع الأتراك» دون أن يكون للمزوار حق في 
توقيفهن أو معاقبتهن» والجيجليون مکلفون بالعمل في خابز البايلك لصناعة الخبز لليولداش وللعبيد”. 


يُعلٌ ما سبق ذكره كان عن أهم الفئات البرانية ال ذكرت في مصادر أدب الرحلة الأوروبية 
للقرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي» لكن بحد إشارات بي بعض المصادر لفئات أخحرى» فالأسير 
الفرنسي غراماي SL‏ لنا dele‏ الأغواطيون وكان عملهم في مدينة ابحزاثر بالدرجة الأولى تصفية 
الزيت والتاحرة us‏ وكذلك 48 السودانیون الي مس إن Fig © aes js‏ 
الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي أنه يتم حلب السودانيون مع القوافل التجارية القادمة من بلاد السودان 
في حنوب الإيالة”؛ كما يفيدنا الصدر الانجليزي الوضع الراهن للجزائر للرحالة حورج فيليبس بأهمية 
فئة ai di‏ عدينة الجزائر في القرن السابع عشر ميلادي» وبأنهم جميعا تحار متجولون» وهم حوالي 300 


آسرة بين المقبل والمغادر» ولديهم من ست إلى GUE‏ سفن أو قوارب يتاحرون با سنويا بين جزيرة حربة 


.37-36 الميلي مبارك بن محمدء 1964 تاريخ الجزائر 3 القدم واحدیت» 37 مكتبة النهضة الجزائرية» ال حزائثر» ص ص‎ at 
? - De Paradis, 1898, Op-Cit, P 14. 
° - Gramay, Op-Cit., P 119. 
4 - Ibid., P 103. 
5 - De Tassy, Op-Cit., P 85. 
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5 ۱ l l és 
GEL والاسكندرية وتونس وطرابلس الغرب والجزائر ؛ ویضعها الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي بعد‎ 


at. ۱‏ 2 
زواوة وبي میزاب من حيث أثميتها . 
aa -5‏ الدخلاء (أهل الذمة): 


استقبلت المدن الرئيسية بإيالة الجزائر الكثير من fal‏ الذمّة من يهود ونصارى» خاصة مدينة 
الجزائر الى كان با عدد معتبرا من هذه الفئة» وقد تناولتها مصادر أدب الرحلة الأوروبية بنوع من 


التفضيل dole‏ ما تعلق بالیهود Sp Vy‏ السیحیین. 
1-5- الیهود: 


شكل اليهود في بجتمع مدينة الجزائر أقلية عددية بداية القرن السادس عشر ميلادي. لکن ما 
لبث أن بدأ عدد آفرادها في تزايد مع فاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ميلادي» 
ويُرجع الأسير الفرنسي غراماي ذلك إلى الحجرات اليهودية من بلدان أوروباء أهمها شبه الجزيرة الأيبيرية 
وإيطالياء وال ارتبطت بنشاط محاكم لفق ويظيت أن اليهود منتظمون وفق تنظيم طائفي على 
رأسه شيخ أو مقدم الیهود. هذا الأخير كان يتولى تسيير شؤون الطائفة» ویجمع الجزية والمغارم من 
أفرادها لصالح البايلك» وباعتبارهم من أهل الذمّة RE‏ اليهود كما في باقي البلدان الاسلامية باستقلال 
GH‏ في إدارة شؤوهم الخاصة من مالية وقضاء وتعليم» وإقامة شعائرهم الدينية بحرية في معابدهم الست 
YEN‏ آما عن نشاطاقم Sigs‏ غراماي ol‏ اليهود مارسوا التجارة بجمیع أنواعها من البيع 
بالتجول إلى التجارة الخارحية مرورا بالسمسرق ولعبوا دورا هاما کوسطاء قي بیع الأرقاء والغنائم 
ا 


1- G,P., Op-Cit., P 90. 

2 - De Paradis, 1983, Op-Cit., P 109. 
° - Gramay, Op-Cit., P 109. 

4 Ibid., PP 109-111. 

° - Ibid., PP 112-113. 
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تطرق الأسير البرتغالي جواو ماسکارینهاس إلى طائفة اليهود عدينة الجزائر» حيث قال BL‏ يوجد 
حوالي 150 مزلا لليهود مورّعين على حيين» وجنسياقم مختلفة» فمنهم من هو من أصول فرنسية 
وآخرون من مايوركة» وبعضهم من اسبانياء أما أغلبهم كانوا من البلاد البربرية (أي من سكان الإيالة)» 
وكانوا يدفعون الجزية لملك الجزائر مقابل استيطافم قدرها 1800 دوبلا أي ما يعادل 350 باتاك 


وصف ماسكارينهاس أوضاع اليهود .عدينة الجزائر مصرحا بأنّه في حالات ارتكاب جرم السرقة 
أو آدن نزاع dele‏ مع ALM‏ يتم سلخ اليهود أحياءء EN‏ بالنسبة للأتراك هم أكثر الناس احتقارا 
وبؤسا في li‏ وبإمكان طفل مغاربي أن يصفع اليهودي الأكثر أهمية والأكثر ثراء سواء كان وحده 
أوهناك مائة يهودي معه» فسوف يفعل الشيء نفسه دون أن aby‏ اليهود التعساء أعينهم» ودون أن 


يضيف ماسكارينهاس OF‏ اليهود يتحملون الاعتداءات الأخرى أسوأ من تلك الي كان يتحملها 
العبید. فكان الأتراك يصطحبون النساء العاهرات أو الأولاد اللواطيون إلى بيوت الیهود» الذين يخلون 
هم البيت حن یفرغوا من عمليي OF LS‏ ملابسهم حزينة هدا pid‏ يرهم عن SAY‏ والتعرف 
عليهم بأنهم بهود. فهم يرتدون نوعا من اللابس السوداء من النسیج القطي أو الفانيلاء وبرنوس آبیض 
وقبعة سوداء على الرأس» بالنسبة لأولعك الذین ینحدرون من اسبانیا أو مایورکا» يتم تزوید هذه القبعة 
السوداء بذیل dus‏ على الظهر Ge‏ الخصرء وبالنسبة للقدمین کانوا یلبسون الخفين BY‏ من غير 
السموح لهم ارتداء الأحذيقة. 


أورد الراهب الفرنسي الأب دان أن اليهود عدينة الجزائر يصل عددهم ما بين تسعة YT‏ 


)9000( وعشرة VT‏ )10000( يهودي» لدیهم معابدهم وهم آحرار في مارسة شعاثرهم ua‏ 


is Mascarenhas, Op-Cit., P 75. 
2 - Ibid., P 75. 

3 Ibid., PP 75-76. 

4 - Dan, Op-Cit., P 88. 
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وحسب الأب دان فإن الجزية السنوية الى دفعها الیهود وصلت 6000 قطعة ذهبية في الربع الثاني من 


القرن السابع عشر Les‏ 


مدينة تلمسان أيضا كان با عدد معتبر من البهود حیث یذکر الأب دافين أن عدد الیهود 
عدينة تلمسان وصل إلى ثلاثئة لاف (3000) بهودي خلال القرن السابع عشر ميلادية؛ أما عن 
عددهم عدينة الجزائر سنة 1675 ء» فيذكر القنصل الفرنسي الفارس دارفیو OÙ‏ عدد الیهود وصل إلى 
حوالي عشرة آلاف )10000( أو اثنا عشر af‏ )12000( بهودي وهم من أصول مختلفقة؛ JUS‏ 
بأنهم یتصفون SIL‏ والدهاء والخداع» فهم سعداء للقیام بالشر من أحل الشر نفسه وهم باساعقم 
للآخرين يرضون طبیعتهم الفاسدة واحاقدق ومن یستخدمهم يجب أن یکون معهم على حذر دائم ولا 


4 
بزح خم پسر . 


يذكر الانجليزي حورج فيليبس في کتابه الوضع الراهن للجزاثر OF‏ طائفة البهود بلغت سنة 
6 م حوالي ثلائة عشر ألف (13000) أسرةة؛ هذا الرقم بدون شك مبالغ فيه ویشتمل في الغالب 
على صفر زائد؛ فبالعودة إلى ما ذکره الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي في بداية القرن الثامن عشر 
ميلادي» بحد أنه بحصي خسة آلاف )5000( عائلة يهودية من أصل bat‏ وهو رقم مبالغ فيه 


أيضا مقارنة ما نقله الراحلة الآخرين عن عدد الیهود في مدينة الجزائر. 


أشار دو تاسي إل أن الیهود سیطروا على التجارة ف اراو وعن لباسهم فیذکر al,‏ كان 
عبارة عن عباءة طويلة تصل إلى منتصف الساقين» وعمامة سوداء تلفها عصابة بلون قاتم ذات bye‏ 
كل ذلك للتمییز بينهم وبين الأحناس الأخرى الاسلامية والسيحيق أما المرأة اليهودية فتلبس مثل المرأة 
السلمة بالدن لکنها تخرج إلى الشارع بدون فا وهو نفسه ما نقله الطبيب والرحالة الانحليزي 


© - Dan, Op-Cit., P 83. 

3 Davity P., 1637, Description Générale de l'Afrique, Seconde Partie du Monde: avec tous ses Empires, 
Royaumes, Etats et Républiques..., Paris, PP 170-171. 

° - D'Arvieux, Op-Cit., P 224. 

4 - Ibid., P 495. 

°- G,P., Op-Cit., P 88. 

© - De Tassy, Op-Cit., P 105. 

7- Ibid., P 85. 

f - Ibid., P 57. 
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توماس شاو عن يهود الجزائرء إلا نا بحده یضیف بعض التفاصیل حول حياقهم؛ مثل لباس المرأة 
اليهودية في البادية» فهي تلبس حايك تحته قميص وسروال, وقد تحول القسم الأعلى من الحايك إلى 
شكل كيس والغرض منه حمل أولادهم الصغار» وتغطي رأسها بقطعة من القماش قد تتخللها حيوط 
ذهبية وفضية» كما تلبس معها قطعة مثلثة من القماش قد زركشت ولونت بتفنن كبير das‏ على 
اه وحديث توماس شاو هذا دليل قاطع على انتشار اليهود في الجزائر لم يكن داحل المدن فقط بل 


حن ف البادية والریف. 


ets‏ لنا الراهب الاسبان فرانسیسکو خیمیناث الذي زار الجزائر سنة 1717م تقسیما للیهود 
التواحدین GAL‏ فهناك الحليين الذين یقول بآئهم ولدوا في همال افریقیا ویرتدون ملابس سودای 
ویضعون على رژوسهم قلنسوات سوداء أيضاء والبهود اللیفورنیون الذين تزوجوا في العام المسيحي ثم 
جاءوا للعيش في الجزائر» يرتدون العدید من اللابس التنوعة ویضعون على رژوسهم قبعات یلق 
وهولاء في الغالب هم من التجار ویعرفون العدید من اللغات الأوروبية» وبعضهم أثرياء جداء غالبيتهم 
من ليفرونة» وهناك الذین قدموا من اسبانیا والبرتغال» حافظوا على لغتهم ویتحدئون بشکل حید 


“aad ply الاسبانية‎ 


الرحالة والعا م الفرنسي بایسونال يشير إلى سهولة اندماج الیهود بالأهالي لتشابه طرق العیش 
والاشتغال في الهن واخرف الي كان عتهنها السکان امحليين» ولکن الاختلاف كان في لون لباسهم 
القاتم الذي كان یفرقهم عن Coane‏ أما الرحالة والعالم الألماني هابنسترایت of Sh‏ مدينة الجزائر 


نری oi‏ آغلب مصادر أدب الرحلة الأوروبية أكدّت على تعدد جنسيات اليهود بالجزائر» فهذا 


الرحالة العسكري الروسي کو کوفتسوف یذکر nef‏ من حنسیات مختلفة وعلکون حق مارسة طقوسهم 


1 - Shaw, 1830, Op-Cit., P 193. 

? - De Epalza Mikel, 1996, Moriscos y Andalusies en Tunez durante El Sigla XVII, Al-Andalus, N° 34, PP 263- 
266. 

3 - Payssonel, Op-Cit., P 458. 


۱ - هابنسترایت» مصدر سابق ص 33. 
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الدينية» ولا یستطیعون مغادرة البلاد EE yı‏ عربون» وعليهم العودة» ويهود ليفرونة يعيشون في أحياء 


حاصة ویقومون بالتجارة الکبیرق ویتمتعون بالحرية مثل الفرنسیین» وهم تحت jad ble‏ فرنسا. 


(6000) القنصل الفرنسي فالیار إلى أن عدد اليهود سنة 1779م كان بين ستة آلاف‎ Lal 
وسبعة آلاف )7000( نسمة في کامل المملكة» ميزتم الکر والخداع؛ كما یذکر الأسير الألماني تيدينا‎ 
Go الیهود یتاحرون في الاسری والذي اشتراه في سوق البادستان كان‎ oi 


الشکل 6 : حدول يبن عدد الیهود من خلال عينة من مصادر أدب الرحلة الأوروبية في القرنین 


18 7 

السنة الصدر عدد الیهود ملاحظات 

1621 | ماسکارینهاس 150 Yj‏ موزعین على حيين .عدينة الجزائر 
4 الأب دان 0 نسمة عدينة ابحزاثر فقط 
7 الأب cal‏ 0 نسمة عدينة تلمسان 
5 الفارس دارفيو | 12000/10000 asi‏ عدينة امراق فقط 
1676 | حورج dé‏ 0 | // 
1718 دو تاسي 0 عائلة من صل بربري فقط عدينة الجزائر 
9 إفاليار 0 نسمة في کامل المملكة 


الأرقام الواردة في الجدول والق تمثل تعداد اليهود في الجزائر» توضح لنا مدى احتلاف المعلومات 


من مصدر إلى CHT‏ وهذا يرحع إلى طبيعة ووضعية كل رحالة» وكذلك الأماكن الي زاروهاء وهو ما 


1 - Marcel Emerit, 1975, Op-Cit., P 211. 
? - Valliere, Op-Cit., PP 9-10. 
47 تيدينا» مصدر سابق» ص‎ - 5 
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یفسر هذه الفوارق في الأرقام حي لدی الرحالة الأوروبیون الذین كانت فترات تواحدهم في الجزائر 


قريبة من بعضها. 


2-5- السیحیون: 
وینقسمون إلى فئتین: 


أ- السیحیون الأحرار: 


تتکون هذه المجموعة من القناصل وموظفي القنصليات» ووكلاء المؤسسات التجارية وقساوسة 
الإرساليات والتجار» وقد عرف عدد الأوروبيون الوافدين على الجزائر ارتفاعا ملحوظا ابتداءا من أواخر 
القرن السادس عشر ميلادي» نتيجة الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المدن الجزائرية» كي أن اندلاع 
الحروب الدينية وانتشار الأوبئة وابحاعات في أوروبا بتلك الفترة» قد دفع بالكثير من الأوروبيين إلى 
مغادرة بلدائهم» وكان الفرنسيون بمثلون النسبة الكبيرة من الوافدين حسب ما صرح به الأسير الفرنسي 
غراماي”؛ كما يوكد نفس الصدر أنه خلال القرن السابع عشر ميلادي كان بوجد بابفزاثر ثلاثة 
قناصل فقط عتلون الدول البحرية الکبری» وهم قنصل فرنساء قنصل انحلترا وقنصل الأقاليم التحدةه 
وإلى حانب التجار والقناصل كان هناك عدد قليل من رجال الدين الذين كانوا يقومون بافتداء الأسرى 
ورعايتهم بأموال التبرعات» وكانوا يشرفون على تسيير شؤون الكنائس والمصحات الموجودة 


2 


ار 


آشار غراماي إلى الحرية الکبيرة الى كان یتمتع با التجار الأوروبيون» حيث یذکر آنهم کانوا 
یمیشون في حرية في ظل قوانین بلدافي وکان بامکافم أن یکون لدیهم قساوسة وآماکن العبادق 
و کانوا يجتمعون في إحدى قاعات العبادة الوحودة بالقنصلية الفرنسية لأداء شعائرهم الدينية» وتعد تلك 


1- Gramay, Op-Cit., PP 123-124. 
2 - Ibid., PP 125-130. 
3_ Ibid., P 125. 


167 


الفصل الثالث عا داق ss Sin ste esse‏ صورة احتمع الجزائري 


یصف لنا القنصل الفرنسي الفارس دارفیو الترحیب والاستقبال الذي حظي به عند وصوله 
لإيالة الحزائر» حيث تلقی ترحیبا من قبل بابا حسن واستقبل في دیوان رمي» By‏ حفل أقيم على شرفه؛ 
مثلما تلقی إشادة من قبل قنصل ابحلترا والاباء Dydd pl‏ وق موضع لخر ابا کر ال من Waly‏ 
القناصل في الناسبات الدينية ALYL‏ حضور هذه الاحتفالات» وينبغي علیهم بحنب السلوك المخالف 


للعادات في الايالة aad‏ 


صرح الدبلوماسي الفرنسي لوجي دو تاسي أن عدد الأوروبيون ضئیل جدا مُقارنة بالفئات 
الأحرى» ويرحع سبب ذلك إلى وجود عدد كبير من اليهود الذين سيطروا على التجارةة» كما نوه 
بالحرية الدينية الي تمتعت ها الجالية الأوروبية بإيالة الجزائر» وال لم تكن من نصيبهم STS‏ بلد حى في 
élu,‏ الأصلية» فقد ذكر أنه بالنظر إلى ما كان يتعرض إليه الرعايا البروتستانت من مضايقات من 
الرعايا الكاثوليك خاصة في ظل عدم وجود مؤسسة بروتستانتية تتكفل هم سمح للقنصلية الفرنسية أن 
تتبن کل الرعایا البروتستانت» وحن الذين لا توحد لدوم معاهدة سلم مع ay‏ 4431 کما آشار 
إلى af‏ تم تخصیص مقبرة غاية في الاتساع للجالية الأوروبية من طرف إيالة GAHAN‏ فیها مکان لدفن 
المسلمين ومكان AT‏ للمسيحيين واليهود» ويدفن فيها حي أولئك الذين تعرضوا للعقاب والقتل"؛ 
وكانت القنصليات الأوروبية تقع كلها في شارع القناصل بالقرب من باب ابحزيرق وكان القناصل 
بمتلكون منازل داخل المدينة (منازل GS fe‏ لا آلهم كانوا يفضّلون الإقامة في منازلهم الأنيقة الواقعة في 
فحوص مدينة رای 6 وقد قدّم دو تاسي وصفا Ji‏ القنصل الفرنسي قائلا: " كانت حديقة Jai‏ 
كثيفة الأشجار» حيث يمكن الاستمتاع بقيلولة تحت الظلال وعلى الأسرة الهزازة» والأجمل تلك البثر في 
الوسط ال تتدلى فیها زحاحات الخمر والاء A‏ 


1 - D'Arvieux, Op-Cit., P 85. 
2 - Ibid., PP 154-157. 

3- De Tassy, Op-Cit., P 85. 
4 Ibid., P 292. 

° - Ibid., P 160. 

° - Ibid., P 10. 

7 - Ibid., P 125. 
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تطرق الرحالة والطبيب الابحليزي توماس شاو إلى نقطة مهمّة» وهي الفصل في الخصومات الي 
تمس الحالية الأوروبية؛ فهو يذكر أن قناصل الدول الأوروبية يفقدون الحق في مقاضاة رعاياهم إذا 
كانت المخالفات المرتكبة تمس أمن الإيالة أو كان السكان الجزائريون طرفا فيهاء ففي هاتين الحالتين 
يعود الحكم إلى القضاء الإسلامي» ولكل واحد الحق أن يعرض نزاعه على القاضي الحنفي أو SU‏ 
مهما كانت الدولة الأوروبية الي ينتمي إليهاء سواء كان فرنسيا أو انحليزيا أو غيرهماء وإذا ۸ يرضى 
المتخاصمان بحكم القاضي شم حق الطعن في أحكام القضاق لكن إذا كان المتخاصمان أحنبيان من غير 
المسلمين يهودا أو مسيحيين» OB‏ القضاة يخرجون إلى صحن الحامع لكي یستمعوا إلى المشتكين» وإذا ما 
اشتكى أحد من القنصل الأحبي أومن رعايا aed‏ بارتكاب حرم أو خرق للمعاهدات المبرمة بين 
الطرفين» يتم الإعلان عن القضية بصوت مسموع OÙ‏ القنصل انتهك العدالة» وف مثل هذه الحالات يتم 


sigs‏ بن نذا هذه القضايا سره 


يذهب العا لم والرحالة الألماني هابنسترايت في وصفه للقناصل» بأنهم يسكنون منازل ملائمة في 
المدينة وضواحيهاء ويسددون كل سنة مبالغ مالية لأصحاقاء أما الأحانب الزوار فلا مقرات توویهم إلا 
اللجوء إلى القنصليات”؛ by‏ القابل نحد الأسير النرويجي نيلز نيلسون موس يذكر لنا أله علاوة على 
الأسرض والسیحین Ole‏ یوجد ق. pots AA‏ الدول مثل فرنساء As ltl‏ هولندا؛ 
السوید والدغارك .... وغیرهم من قناصل الدول الأوروبية الأحرى» كما أشار إلى وحود ASS‏ من 


التجار الفرنسیین المقيمين .عدينة 
ب- الاسری: 


نال موضوع الأسرى اهتماما کبیرا في کتابات الرحالة الأوروبيون خلال القرنین السابع عشر 
والثامن عشر ميلادي» وهذا يرحع إلى أن معظم أصحاب هذه الصادر کانوا أسرى أو احتکوا احتکاکا 


مباشرا مع هذه الفئة. 


Shaw, 1830, Op-Cit., P 165.‏ _* 
2 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص 35-34. 


.107-106 نيلز نیلسون موس» مصدر سابق» ص ص‎ - ١ 
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الأسرى والأرقاء یشگلون الأغلبية من المسيحيين على احتلاف أحناسهم وكان مصدر هؤلاء 
الأسرى يرجع بشكل رئيسي إلى عمليات القرصنة ( الجهاد البحري) سواء نتيجة المعارك البحرية 
ومطاردة السفن» أو عن طريق الإغارة على سواحل وجزر الحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط وشمال 
احیط الأطلسى. 


بالغت المصادر الأوروبية في تقديرها لعدد الأسرى الأوروبيين عدينة الجزائر وبوحه حاص في 
القرن السابع عشر ميلادي» فهذا الأسير الفرنسي غراماي يذكر af‏ بين سني 1609 و1619 م قام 
الجرائريون بأسر ثمانية آلاف )8000( مسيحي من بينهم ألف وتسع مائة وخمس وستون (1965) 
آورويي اعتنقوا الاسلام وثلاث مائة (300) طفل ye‏ ال ويذكر أن عدد الأسرى في الجزائر في تلك 
الفترة وصل إل خس وان آلف )35000 آسین نتيجة تراك عملیات الغزو البحري للجزاترییر*؛ 
ینتهج غراماي نفس النهج لتحريك العواطف المسيحيّة بندائه هذا: " إلى من هم مع LE‏ ثلاثة آلاف 


أسير» مصيرهم العبودية... أن يضعوا ذلك عمق ET‏ 


يذكر الأسير البرتغالي ماسكارينهاس الذي كان أسيرا في الجزائر بين 1621 و1627م أنه 
يوحد بمدينة الجزائر في السجون التابعة للكنيسة الرومانية فقط حوالي at‏ آلاف )8000( أسير 
مسيحي» ولولا الطاعون لكان عددهم آکبر من ذلك Lies‏ يتم تحرير سیر واحد ab‏ أكثر من 
use gel 35, Se‏ كما آشار إل آله یوعد امرض من ات Ae‏ ایا کل MS‏ کن 
إكوسيين» COUT‏ ايرلنديين» بولونيين» موسکوفیین (روسيا)» بوهميين» رین نرویجیین؛ یورغینیین 
بنادقة» بيومونتيين وسلافيين» وحن سوريين من مصرء وصينيين ويابانيين وبرازيليين» وسكان اسبانيا 


الجديدة أو أراضى الراهب حون» ومن كل البلدان الأخرى”. 


1- Gramay, Op-Cit., P 652. 
?- Ibid., P 139. 

3 Ibid., P 178. 

4 Ibid., P 74. 

° Ibid., PP 74-75. 
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الراهب الفرنسي الأب دان الذي كان يصوّر حالة الأسرى السیحیین في الجزائر بأوصافي 
مزرية تثير التذمّر من السلطة الحاكمة» مستنهضًا همم أبناء عقيدقهم من أجل تحريرهم؛ ومن ذلك قوله: 
" في عام ألف وست BL‏ وواحد وثلاثين (1631م) تم الامساك على مائتين وسبعة وثلاثين )237( 
شخصء رجال ونساء وأطفال» وحيء هم إلى الجزائر» وعرضوا للبيع » وأبعدت النساء عن أزواجهنٌ 
والأولاد عن آباعهي وها هي بنت تنترّع من أحضان أبويها دون شفقة ودون aa,‏ لكي لا تراهم إلى 
الأبد» وقد عرفت في الجزائر الكثير من العبيد من هذا العدد الذين لم يجدوا أي مسيحي يدافع عنهم 


پالسلاح؛ والنین لا BS‏ لذیهم SUN‏ شرف البتات و a AS‏ واستسلموا mad‏ ابكار 


الأب ob‏ الذي کلف نفسه مهمّة افتداء الأسرئ وتحریرهم من cou AS ot‏ كان نهد 
es"‏ لتحريك عواطف جيع القوميات السيحية لتساهم في هذا العمل» فقد af SS‏ في سنة 1634م 
یوحد في ابلزاثر حوالي خمس وعشرون ألف )25000( Conf‏ آغلبهم من اليونان» إيطاليا واسبانی؛ 
ویضیف آنهم يتميّزون بلباسهم الخاص» ویعرفون بشاشية حمراء یضعوفا على رژوسهم وقد کانوا 
يلرّمون بالاقامة ليلا في سجون عامة ویسمح شم ف النهار بالعمل في احقول أو الاشتغال في ورشات 
البحرية» Gy‏ مشاغل الصناع وقي الدكاكين» ومنهم من كان يفضّل القیام ببعض الأعمال الخاصة Je‏ 
الخدمة في الحانات والقاهي العامة ال یرتادها الجند التركي وباقي الأسرى السیحیین؛ کما آشار MY‏ 
المستشفى الاسبان الحصص لعالحة المرضى» By‏ هذا الصدد قال: " الأتراك والجزائريون كانوا غالبا ما 
يأتون إلى هذا المستشفى ... فقد كان أمرا عجيبا بالنسبة إليهم أن یروا الأرقاء المسيحيين لهم مثل هذه 


المؤسسة في مدينة الجزائر... ولم يكن لدیهم موسسة مائلة لمرضاهم Tae‏ 


قدّر الأسير امولندي إمانويل دارندا عدد الأسری ما بين ثلائون آلف (30000) وآربعون آلف 


(40000) أسير من كل جنسيات العا PL‏ فهو یذکر آنه مع ST‏ من 42 لغة في سجن الجزائر» 
ووصف ذلك بقوله أفضل جامعة لتعليم البشر الحياة» كما أشار إلى أنه عندما لا يقوم أسيادهم 


© - Dan, Op-Cit,. PP 318- 319. 

*_ Ibid., P 321. 

3 - Ibid., P 285, et PP 377-379, et PP 411-434. 
4 Ibid., P 485. 

5 - D'Arenda, Op-Cit., PP 98-99. 
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بتزويدهم بالطعام OB‏ أغلبهم يعيش على ما يسرق» وکل مساء يبيعون غنائم اليوم المسروقة؟؛ في حين 
قدّر الأسير الانحليزي نايت عدد الأسرى في الجزائر بحوالي ستين ألف )60000( أسير سنة 1640م؛ 
لكن هذا العدد تناقص بشكل كبير سنة 1666 وذلك راحع إلى وبائي عامّي 1654 و1663م 
تین تكسي عا ار فت كان على الما sd se best,‏ 
لكن عاود عدد الأسرى الارتفاع بسبب انتعاش نشاط الغزو البحري» ففي سنة 1675م قدّر القنصل 


الفرنسي الفارس دارفيو عدد الأسرى بين عشرة آلاف (10000) وائن عشر ألف (12000) pl‏ 


صرح CHA’‏ حورج فيليبس في كتابه الوضع الراهن للجزائر أن عدد الأسرى سنة 1676م 
كان حوالي ثمائية عشر ألف )18000( أسير؛ والمعلومات الي ذكرها كانت حول معاملة الأسرى 
فيذكر ole‏ الصدر pt‏ يعاملون في غالبيتهم بشكل أفضل من غيرهم في باقي ممتلكات السيد 
العظيم» حيث يستفيدون من إدارة الحوانيت والحانات أومن الاشتغال على حرفهم اليدوية» مقابل دفع 
مبلغ شهریا لمالكيهم لا یتجاوز ثلاث دولارات في الشهر» وهذه الطريقة نال She‏ آلاف من الأسرى 
حريّتهم بإمكانياقم الخاصة» وهم أيضا الحرية في تلاوة صلواتمم وساعها طوال أيام الأسبوع كل في 
سجنه الخاص» أوفي الأمكنة الى يسمح فيها ols‏ الخدمة» ولديهم كذلك E‏ أما الفرنسي دو 
لاكروا فقد سجل أيام رحلته إلى مدينة الجزائر سنة 1695م في شأن الأسرى» pe‏ يقيمون في أربعة 
سجون» والآباء الإسبائيين يقومون بعملية تحرير الأسرى ویذکروفم كل يوم بقداسهم» وذكر مس 
وثلاثين ألف )35000( أسير يعيشون داخل مملكة الجزائر» وقال أن البادستان هو المكان الذي gle‏ 


شهد القرن الثامن عشر ميلادي dole‏ قي بداياته ارتفاع كبير لعدد الأسرى» ما جعل 


الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي یعبر عن الأعداد الكبيرة للأسرى في الجزائر بقوله أنهم يستطيعون 


1 - D'Arenda, Op-Cit., P 152. 

>. Dumay, 1666, Projet pour l'entreprise d'Alger, In Recueil Historique Diverses Pièces Curieuses de ces Temps, 
Christophe Van Dyck, Cologne, P 4. 

° - D'Arvieux, Op-Cit., P 225. 

“- G,P., Op-Cit., P 91. 

° - Ibid., PP 92-93. 

5 - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 9, et P 19. 
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الاستیلاء de‏ الدن THA!‏ بسهولة؛ LS‏ تطرق إل عمل الأسرى BLE UE‏ ليست ملكا 
OY Loe‏ موقعها ق السحون او تکنات ال ما جا ui‏ با رها لد ااا اا ارف 
الداي فیخبرنا pile‏ یعیشون داحل جدران القصر الذي يرتفع على مساحة 4000 متر وسط all‏ 
ولا عکنهم OY Gy Al‏ هناك باب واحد يودي إلى إقامة الداي» وحدران القصر able‏ بأسوار وبنایات 


.3 
عدیده . 


يصف لنا العا م والرحالة الفرنسي بايسونال سجون الأسرى» حيث قال بأنّه توحد خمس 
جامات أو منازل كبيرة وواسعة» حيث كان يغلق على الأسرى التابعين للدايليك» وكان هناك العديد 
من الحانات والطاعم في هذه السجون الي حصل عليها العبيد السیحیون كامتياز من الداي مقابل مبلغ 
قليل من JUI‏ يدفعونه cal‏ وهذا العمل كان مرحا بالنسبة oY gb‏ العبيد» حيث كان يُمُكنهم في وقت 
قصير من جمع ما فيه الكفاية من JU‏ لتخليص آنفسهم. ولا يمكن للأتراك وأي أشخاص آخرين أن 


بجروا على ارتکاب فوضی أو سفاهق لاسا des‏ ۲ 


یقدم لنا حوزیف مورغان وصفا للأسرى الذین يختارهم الداي» حيث یکون آغلبهم من الشباب 
والوسای بحيث یقومون بخدمته كغلمان» وهذه الطبقة من الأسرى يتم تغذيتهم جيدا مع لباس لائق 
وكثيرا ما یستقبلون هدایا من قبل الشخصيات القادمة للقصر"؛ وق موضم آخر یتحدث عن الأعمال 
الشاقة للأسرى الآحرين» مثل العمل في العسکرات» سحب الأمتعة» تأدية واحباقم داحل القص 
تحطيم الجدران وكسر الصخور... كما يقوم الداي بإرسال بعضهم إلى البحر» ويترك لهم الثلث (3/1) 
من حصتهم G‏ الغنيمة بينما et‏ الباقي؟؛ فوضعية الأسرى حسب حوزیف مورغان ترتكز على نوعية 
امالك نفسه» ففي بعض الأحيان يعيش الأسير dhe‏ سعيدة ويتمتع بالحرية مثل مالكه» ويقيم في نفس 
الحجرة ويأكل معه من نفس الائدة» وهناك البعض من يعاملون بطريقة سيئة» ويضربون لأحطائهم.. 


1 - De Tassy, Op-Cit., P 86. 

?- Ibid., P 167. 

2 - Ibid., P 164. 

4 - Payssonel, Op-Cit., P 458. 

° - Morgan, 1750, Op-Cit., P 222. 

5. Morgan Josef, 1736, Several Voyage to Barbary Containing an Historical Account of the Country, With the 
Hardships, Sufferings, and Manner of Redeeming Christian Slaves..., London, Printed for Oliver Payen, PP 44- 
45. 
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وان أكثر الملاك قسوة هم أولئك الذین یشترون الأسرى من أجل الفدية والربح eels‏ ۱ 
Gy‏ حالة وفاة الأسرى بالستشفی الاسباني أصدر الداي قرار يفرض على مالك الأسرى منح 01 
بياستر عن كل ستة أسرى للمستشفى» لتحمل تكاليف دفنهم» لكن في حال حروج الأسير من 
الستشفی يسترجع المالك البياستر الذي دفعه”. 


الأسرى الأوروبيون في رسائل الرحالة والعا م GUY‏ هابنسترايت أغلبهم من: ألمانياء ايطالياء 
اسبانيا والبرتغال» وعددهم قليل جدا عدينة الجزائر» يتمتعون باحترام الأتراك» ويكونون في حماية إحدى 
الدول الأوروبية الى تكون في حالة سلم مع حكومة الداي» وتحدث عن البعثة الفرنسية المكلفة بتحرير 
الأسرى» والستشفی الاسبان الذي يهتم بتقدم آعمال de‏ حاصة ق JE‏ الطب والاستشفاء"؛ 3 
حين نحد الأسير الترويجي نیلز نیلسون موس الذي كان أسيرا عدينة الجزائر بين سني 1769 
17723 يذكر af‏ يوجد بالجزائر ثلاث حمامات (سجون) يضم كل واحد مائتان (200) أو ثلاث 
مائة (300) uml‏ ويحتوي كل pe‏ على كنيسة صغيرة؛ ويضيف أن الأسرى البرتغاليين ۸ À‏ 


عملیات تحریرهم de‏ 8 سنة... إلا بعض الأسرى من العائلات ENE‏ 


تطرق نیلز نیلسون موس إلى نقطة مهم وهي تواحد بحموعة كبيرة من الأسرى السیحیین 
حاؤوا إلى مدينة الجزائر عحض ارادم وهم یفوقون أولئك الذین تم آسرهم في البحر على يد القراصنة 
الجرائريين» وکان آغلبهم من الاسبان الذين هربوا من مدينة وهران» وهم في الأصل کانوا سجناء 
بحرمين تم جلبهم من اسبانيا إلى مدينة وهران الي كانت نحت سيطرقم في تلك الفترة» للعمل في 
التحصینات وغیرها من الأعمال الشاقق حيث كانت بالنسبة لهم حياة السجن في وهران أكثر صعوبة» 


Morgan, 1736, Op-Cit., P 49.‏ -1 
Morgan, 1750, Op-Cit., P 234.‏ - ۶ 
3 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص.ص 30. 34. 
* - نیاز نیلسون موس» مصدر سابق» ص 95. 
5 - الصدر نفسه» ص 96. 
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الفصل الثالث عع اوداق وا اما اواولا ss Sin ste‏ صورة احتمع الجزائري 


ما كان يدفع هم إلى الفرار والتوجه إلى مدينة الجزائر لاعتقادهم آنهم سيكونون أحسن حالا من بقائهم 


1 A 
۲ في وهران‎ 


ضمن اللاحظات الي سجلها الضابط الروسي کوکوفتسوف JÈ‏ ما دونه بخصوص فئة 
الأسری» فبعد بیعهم ف البادستان (سوق العبید) يتم الباسهم بطريقة ملائمة ویثبتون على آذرعهم 
حلقات للدلالة علی الك آسری؛ dus‏ ذلك یبدا العبد العمل بي مقابل > (acl‏ فنجد آسری بثکنات 
الانكشارية لتنظیفها وحدمة الجنود» ومنهم من عارس مهنته الي كان بعملها من قبل أسره» ومن 
الأسرى من يستخدّم في الأشغال العامة مثل بناء السفن» إصلاح القلاع والطرقات» ویستریحون في أيام 
العيد» كما يؤخذون على متن السفن من أجل التجديف والعمل البحري» ومنهم من يخدم في الحدائق 


Font ais 


القنصل الفرنسي فالیار تحدث ge‏ الأسرى حيث ذکر آنهم مسخرین للخدمة في قصور 
الدایات والحانات» أو السجون, أو التحدیف في السفن وفي رعاية البساتين» وکانوا قبل القرن السابع 
عشر ميلادي عثلون موردا اقتصادیا هاما للخزينة العامة عند افتدائهم من طرف Siete GR dy‏ 
ale‏ الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي أن عدد الأسرى تراحع آواحر القرن الثامن عشر ميلادي من 
عشرة آلاف )10000( بل نحو ألفين )2000( pui‏ وقد قضی الطاعون الذي حدث في السنتین 
الأخيرتين على سبع مائة أو OÙ‏ مائة عبد مسيحي» ول يبقى في الوقت الحالي سوی خس مائة (500) 
على ال کر ۱ ا alles dé‏ ملكي 
البايلك والوحودین لخدمة البحرية والأشغال العامة» هم العبید الوحیدون الذین یشفق عليهم» باستثناء 


النجارین وصناع السفن ومستأحري الحانات» “شيع هو لاء لدیهم الو سيلة كي Ops‏ النقود ومبلغ 


.109 7 د نیلز نیلسون موس» مصدر سابق » ص.ص‎ 1 
2 - Marcel Emerit, 1975, Op-Cit., P 212. 
° - Ibid., P 213. 
4 - Valliere, Op-Cit., P 32. 
5 - De Paradis, 1983, Op-Cit., P 154. 
° - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 52. 
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الفصل الثالث عا هداق ا اما اواو وا ss Sin ste‏ صورة احتمع الجزائري 


فديتهم في سنوات قليلة» وأولئك الذين على رأس العبيد والذين يقودون العمل يسمون كارافانا 


Ae ولديهم الوسائل لکسب العیش في ر‎ Caravana 


أشار دو بارادي إلى أن فائدة امتلاك العبید ليس للتجارة هم أو فديتهم فقطء Lis‏ في 
استخدامهم في العمل اليومي أيضاء مثل الورشات والحقول والقنصليات وضمن السفن الحربية» وكانت 
ندفع هم في القابل حور يتلقاها عنهم آسيادهی وتقدر آحورهم بنصف دينار glu‏ في الشهر 
A‏ فالأسرى حسب دو بارادي لعبوا دورا بارزا في ادارة الحانات» وهذا العمل لا jes‏ عليه 
الأسير الا deu‏ وبعدارة: كا SA alg AIS as ea‏ .وميارة pui‏ لات ادر 
على صاحبها وعلی الدولة دخلا معتبراء لا سيّما إذا كان زبائنها من ذوي الثراء الفاحش وأعضاء 
الانكشاريقة. 


يضيف دو بارادي أن لباس الأسرى عبارة عن Gand‏ خشن وصدرية من الملف الخشن» 
وسروالا وقفطانا من ذات القماش يصل إلى الركبتين» وشاشية حمراء وحذاء ذو غطاء من صوف 
ley‏ کل واحد منهم أن بحتفظ à‏ طيلة بقائه ى الاسر"؛ وعلی عکسهم الأمرئ الذین یعملون عند 
الداي وعند کبراء الدولة وعند أغنياء الأتراك والیهود Go‏ بیوت القناصل أوفي الستشفی الاسبان» 
هولاء جميعا ليس لديهم ما یولهم الا تذکرهم mall‏ آسری, فهم يرتدون آفحر الثیاب ويأكلون أشهى 
الأطعمة»› ولا یعملون لا آعمالا عفيفة pg SE‏ مثا وجيزة من جمع بعض الال لقدية آنفسهم-. 

الشكل 7 : حدول لعدد الأسرى من خلال مصادر أدب الرحلة الأوروبية في القرنين 17 


و18م. 
السنة الصدر عدد الاسری 
1619 غراماي 35000-32000 


1 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 50. 
2 - De Paradis, 1983, Op-Cit., P 152. 
° - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 58. 
4 Ibid., P 43. 

° - Ibid., PP 52-53. 
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الفصل الثالث عا اوداق و هاما و لاف Sin sie‏ ری صورة احتمع SALA‏ 


1621 ماسکارینهاس 8000 
1634 الأب دان 25000 
1640 (مانویل دارندا 40000-30000 
1640 فرانسیس نايت 60000 
1675 الفارس دارفيو 12000-10000 
1676 حورج فیلیپس 18000 
1695 دو لاکروا 35000 
1772-9 نیلز نیلسون موس 900-600 
1790-1788 دو بارادي 500 


قدمنا في هذا ابحدول الاحصاءات الي ذکرها أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية حول 
عدد الأسرى بالجزائر الى ذکرناها سابقاء وتذبذب آعداد الأسرى هنا یرجم حسب نفس الصادر إلى 
حركة الغزو البحري» فكلما كانت الحركة نشيطة كانت الغنائم أوفر» وبالتالي أسرى أكثر» وأيضا 
يتعلق بالوضع الصحي في الجزائر» فالكوارث الطبيعية والصحية الى ضربت الجزائر في فترات مختلفة 


آثرت علی عدد الاسری. 
of - 1‏ الجزائرية: 


الحديث عن المرأة في إيالة الجزائر من خلال مصادر أدب الرحلة الأوروبية له أمرّ ملفت 
للانتباه» لما بحده من معلومات حول المرأة الجزائرية في تلك الفترة» فعلى الرغم من وضعية المرأة وطبيعة 
الأحكام الشرعية وعادات المجتمع الجزائري في تلك الفترة» فمن الصعب أن يصل أو ينقل أي أحد 
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معلومات شبه مفصلة عن المرأة الجزائرية» ناهيك أن یکون أحبي» وهذا ما صرح به القنصل الفرنسي 
الفارس دارفیو؛ Ob‏ نساء مدينة ابمزاثر لا يخرن إلا عند الذهاب إلى PLA‏ أو زيارة القبور» برفقة 
أسيراقن عند حمل الحفان الكبيرة حشبية كانت أو نحاسية be gle‏ بالطعام للفقرای ولکن هذا ۸ عنعه أن 


ob) قصيرات القامة‎ Le Lyte 


الأمر لم يقتصر هنا عند هذا القنصل الفرنسي فقط» فقد تطرق Lad‏ إلى وصف ملابس المرأة 
رغم صعوبة ذلك» فهو يذكر عدّة أنواع للباس المرأة الجرائرية منها السراويل الداحلية» القمصان 
الطويلة» التنورات الزينة والطرّزة بالحرير وبعدّة ألوان» والقميص القصير Camisole‏ ذو الأزرار 
الذهبية والحريرية» هذا في فصل الصيف» lary‏ قي الشتاء فهي ترتدي تنورات طويلة وعريضة وقمصان 


عديدة» وسترة لا تساعدها على السیر Le gel gh‏ 


النساء قي رحلة آولفرت دابر وصف افریقیا» لا یعملن شيفاء وعضین Des‏ في Cutt‏ 
والجلوس على البساط» أو الزيارات أو الذهاب إلى الحمّام أو القابر لزيارة موتاهن» وأحيانا یتنزهن في 
الحدائق رفقة An‏ أما الرحالة الفرنسى دو کا أورة أن نساء الجزائر ذكيات Dhs‏ أساليب 


متعدده للحصول de‏ ما ردن» لكنه _عقتهن بسبب آوصافهن Hal‏ 


الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي یذکر أنه لا توحد نساء ترکیات في مدينة الزائ وأن 
اليهوديات La‏ مثل الوریات (یقصد الجرائريات)» الا أن وحوههنٌ مكشوفة حن يتميّزن عن 
الحمديات alll‏ لا نرى أعينهن؟ ويقول Lt‏ يلبسنّ کالرحال تقريباء كالسراويل الطويلة» ومنهن 
من ينتعلن أحذية عادية ob al,‏ تنتعلن أحذية حلدية ae‏ وستراهن وقفاطينهن عادة ما تكون من 
حرير مزينة بالفضة والذهب» بينما شعورهن مضفورة وعليها بعض الجواهر والزينة» كما تضعن في 


“Alsi‏ أقراطا وعلی CAB)‏ حلي تین أو ست دورات» بالاضافة إلى الأساور والخواتيم» ما يدل على 


1 - D'Arvieux, Op-Cit., P 285. 

? - Ibid., P 286. 

° - D'Apper, Op-Cit., P 175. 

^ - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 19. 
5 - De Tassy, Op-Cit., PP 57-58. 
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الفصل الثالث عا وطاق فاه اما اول لاف ss‏ صورة احتمع الجزائري 


Cale‏ وثرائهن» يرتدين قطعة قماشية بيضاء تغطي آحسادهن من رژوسهن إلى أرحلهنٌ» وهي رقيقة 


وشفافة (يقصد العحار) ولا يظهر منهن الا أعينهن”. 


يذهب دو تاسی إلى oi‏ المرأة الجزائرية وان م تكن تشترك في صناعة السياسة العامة SU‏ إلا 


2.» ۳ 5 Ff w £ 5 5 ws 


تفاجأ الطبيب الرحالة الابحليزي توماس شاو برأي الجزائريين ونظرقم للمرأة» فهم یعتبرون 
احترام الأوروبيين للنساء في أوروبا نوع من الطيش» واحترام الجنس اللطيف هو أكبر ابحرائم الي 
يرتكبها المسيحيين ضد القانون الطبيعي الذي يجعل الرحل يتفوق على ali‏ ويترتب على ذلك أن 
السيدات الراقيات في هذا AU‏ (يقصد الحزائ) لا يُعتبرن الا عادمات من الدرجة العليا Le)‏ نلمس نوع 
من البالغة لدى شاو)» حيث يُؤدين كل Gkal‏ تقريباء وان كان الأزواج يستريحون بلا مبالاق 
والأطفال والبنين والبنات يحافظون على القطعان فالنساء التزوحات مشغولات طوال اليوم بالحياكة» أو 
طحن القمح أو طهي الطعام؛ لكن عملهنّ لا يتوقف عند هذا ALI‏ فمن الضروري أيضا أن Gad‏ في 
المساء حلب المياه في الجرار والقرب» Us‏ ما يكون المكان des‏ بحوالي فرسخ عن قريتهن؛ وأحيانا 
يكن حاملات أطفاهنَ الذين یرعوهن على ظهورهن؛ والذين يرضعوهن على طول الطريق؛ ويضيف 
شاو أن النساء الجزائريات في المدن أو في الريف لا Be‏ التزین بالحلي» ولا Glee‏ صبغ ابلفون 
(الكحل) مهما كان Lad‏ وعملهنٌ الشاق” . 

شبه توما قار كال السام الفریات مال تسام walk‏ كما أشاو إل of‏ النساء ابقر oy‏ 
وللتعبير عن فرحتهن یصرخن جميعا بشكل متكرر يو يو ( يقصد الزغردة )» كما تستخدمن هذه 


لفات ul‏ وغيرة من due‏ یه اكا ل Foi et Loue‏ 


1- De Tassy, Op-Cit., P 61. 
?-Ibid., P 93. 

° - Shaw, 1830, Op-Cit., P 134. 
4 - Ibid., PP 134-135. 
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یصف الرحالة والعا م Diet UY!‏ با لا ie to a‏ ماد ها 
تراهن في الشوارع» وان حدث فیکن في احتشام شديد» وعند السفر يكن مختبئات في ستاثر غريبة» 
وعند طلب آحد الأتراك علاج زوحته من قبل هابنسترایت» Clb‏ هذا الأخير أن يعاينهاء فکان رد 


bad ue, هوت‎ lu کی‎ 


قدّم لنا الأسير الترويجي نيلز نیلسون موس الذي كان آسیرا بالجزائر بين سني 1769 
و 1772م معلومات مهمة حول نساء الإيالة» فهو یذکر Of‏ جَمال أطفال النسوة هنا یسمح لنا بالحكم 
على tle‏ إذ لا یسمح برژية وحوههن DEN‏ تضعن النقاب وترتدین الحايك کلباس Got‏ 
وترتدین السروال الذي عتد حى الحذاء» والايدي مصبوغة بألوان جميلة (الحناء)» ولا تذهب النسوة إلى 
السجد لأداء الصلوات*؟ في حين یذ کر القنصل الفرنسي فالیار قي مذكراته» of‏ نساء SI‏ متوسطات 
الجمال» LA‏ تربيّة مهم وهمهنّ الحلي والثياب الغالية والأحجار cde SU‏ واحوهرات والألاس؛ كما 
تحب نساء ابطزاثر النحاب إلى الماح وزيارة عائلامنْ؛ كما يستهوين البکاه ف المقابر» فهن يردن خرية 
أكثر» فإذا غضب الزوج من زوحته لأسباب ما يستطيع أن يرميها في البحرء والمرأة لها الحق في أن 
تتطلق من زوجهاء لکن هذه الحالة نادرة حيث يجب أن یکون DES pa yl‏ 


تطرق الرحالة والعالم الفرنسي دي فونتان أثناء زيارته لمدينة قسنطينة إلى نسائها ووصفهن بأنهن 
Lal‏ نساء الجزائر» gly‏ أكثر abite‏ من Cane‏ والرحال كذلك يبدون شديدي الغيرة إلى M‏ 
ال كما أشار إلى دور المرأة القسنطينية الاقتصادي فيشير إلى UST‏ تقوم وفق العادات والتقاليد 
ببعض الحرف ain‏ كغزل الصوف وبیعه في سوق cS jal‏ كما تقوم بنسج الأغطية الصوفية 


5 4 


1 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص 47. 


.103-102 نیلز نیلسون موس مصدر سابق» ص ص‎ a 
3 - Valliere, Op-Cit., P 32. 
ti Desfontaines, Op-Cit., P 336. 
° - Ibid., P 342. 
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الدبلوماسی الفرنسی دو بارادي في مذکراته یتحدث كثيرا عن المرأة الجزائرية dole‏ لباسهاء 
حيث فصّل في كل أجزاء وأنواع هذا اللباس» وأقرٌ بوحود ذوق لدى الجزائريات في التطريز وزركشة 


اللاب E‏ حن أنه تتبع زينة المرأة عند حضورها الحفلات والأفراح”. 


1 - De Paradis, 1983, Op-Cit., PP 139-140. 
2 - Ibid., P 141. 


181 


الفصل الرابع: صورة الجزائر الاقتصادية 


[- العملة 


1- النشاط الفلاحي 
1- البساتين و الأراضي الزراعية 
2- احاصیل الزراعية 
3- الثروة الحيوانية 
-II‏ النشاط الصناعي و التجاري 
1- الصناعات و ارف 
2- التجارة 
1-2- التجارة الداحلية 
2-2- التجارة Aor UU‏ 
-IV‏ موارد الزينة 
1- الخزينة 
2- الوارد 
1-2- الغنائم البحرية و بحارة العبید 
Lidl -2-2‏ و الضرائب 


الفصل الرابع سم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صورة الجزائر الاقتصادية 


الحديث عن اقتصاد الجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي لا يتم لا بالتطرق 
إلى نوع العملة والنقود الق كانت تستعمل في تلك الفترق وذلك بالرحوع دائما إلى ما سجله الر حالة 


الأوروبيون في RUES‏ 
-I‏ العملة: 


العملة في إيالة الجزائر تنوعت بين ما هو محلي والأحني» حيث أشار الراهب الفرنسي الأب دان 
في كتاباته إلى شيوع استعمال الريال والبياستر Piastre‏ بالجزائر» سواء في معاملاتهم التجارية أو في 
فداء الأسرى أواسط القرن السابع عشر ميلادي؟؛ في حين dé‏ کتاب وصف إفريقيا لأولفرت دابر من 
بين مصادر أدب الرحالة الأوروبية الى اهتمت عوضوع العملة الى كانت متداولة في الجزائر» حيث 
سجّل أن النقود ال يستخدمها التجار الجزائريون هي تقريبا عملات أجنبية» مثل السلطان SA‏ 
الذهبي الذي يساوي Bp‏ واحدة» وموتيكال فاس بقيمة 20 صول هولندي والبستولي والريال 
الاسبانيّين» والأيكيس الفرنسي ودوقة هنغارياء لكن الموريين والعرب لا يأحذون أي أموال أخرى غير 
SM‏ أو اسول والربال الاسبائیئین"؛ هذا ما ين سيطرة العملة الاسبانية حاصة ريال فق 


العاملات اليومية في الجزائر. 
یذ کر دابر OF‏ العملات الفضّية السک و aS‏ في الجزائر ثلاث أنواع: 
- البوربة 801085 Les‏ تحمل سلاحي نائب اللك على كلا الجانبين» ستة منها كانت تساوي 
سابقا واحد أسبر والآن ( أي ما بين 1689-1639م ) نصف أسبر فقط. 
- الأسبر :Aspre‏ عملة فضية صغيرة مربعة بعلي ران قو Bie‏ 15 ید هيا اا 
و حر دعر وي 
ريال ghal‏ و24 دو بلا. 
- الدوبلا Doubla‏ نوع آخر من العملات الفضية الى تساوي أكثر بقلیل من واحد آیکیس. 
Dan, Op-Cit., PP 136-149.‏ * 


2 - D'Apper, Op-Cit., P 178. 
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كذلك بالسبة للعملات الذهبيق فدابر یذکر YT‏ ثلاث آنواع تضرب بشکل رئيسي في 


تلمسان وهي: 
- الربيعة :Les Rabies‏ تساوي 35 أسبر. 
ai :Les Medians okati -‏ بخمسين أسبر. 


- الزياني 71805 Les‏ تساوي 100 أسبر. 


العملات الذهبية الثلاث تحمل اسم نائب اللك تم مییزها ببضعة حرف مورية» وتستعمل أيضا 
في ملک کوکو وب عباس ذاك بغض النظر عن عملتهم الخاصة والزياني عملة قديعة للوك تلمسان 
ولذلك تضرب هناك» كما أشار دابر إلى أن الیهود هم من یدیرون العملة في الجزائر ویدفعون مبلغا من 


امال إلى الباشا مقابل Los‏ 
الرحالة الفرنسي بوت دو لاكروا تحدث عن العملة والنقود في كتاباته حول رواتب موظفي 
الانكشارية وغيرهم من الموظفين الآخرين» ومن بين العلومات الي ذكرها: 
- مرتب الباشا والمعزول ET‏ والمفيٍ الموري يكون بعملة الأيكيس. 
- اجنود راتبهم يكون law‏ الأسبر والبياستر الاسبانية المسماة باتاك 00 .Pataque Gorge‏ 
- الآسير eal‏ تساوي 232 ايکس وال يكس Glo‏ یسمی باتاك قیمته 0620 من قيمة 
si‏ ا وهذا یرجم إلى وزن النقد والادة ال يصنع منها. 


- السكة الفضَية تساوي 2 آیکیس ونصف» أما البستولي الاسبان فيساوي 5 آیکیس الا ربع في 
us «Ah‏ | كد of‏ الیهود هم السوولین على مراقبة النقودگ. 


1 - D'Apper, Op-Cit., P 178. 

2 - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., PP 13-15. 
3 Ibid., PP 16-22. 

4 Ibid., PP 21. 
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الملاحظات الى سجلها الدبلوماسي الفرنسي لوجي دو تاسي حول العملة التداولة في الحزائر 
تحمل معلومات في غاية الأهمية» من أنواع النقود و کذلك أوزانها وقيمتهاء ویتفق مع دابر OÙ‏ النقود الي 
تسك في الجزائر هي السلطان الذهي والأسبر» كما توحد النقود الأحنبية الختلفة منها السكة البندقية 
Vénitien‏ والسلطان المغربي ونقود ذهبية برتغالية» والبستولي الاسباني والبیاستر من کل الأوزان» 
وقيمة العملات في الجزائر ليست ثابتة فهي تختلف حسب ما إذا كانت تناسب مصالح الحكومة ولکن 
هذا الاحتلاف صغير de‏ ولا يوحد سعر ثابت باستثناء SUL‏ شيك أو SUL‏ أسبر وهي عملة مثل 
الفرنك أو الليرة الى تساوي دائما 20 صولء والباتاك يساوي 232 أسبر وهي ثلاث من البياستر 


Mons عادة 2 بستول‎ OF ally خورد‎ MUG تسمی‎ gly الخال‎ 


SS‏ وضع ملاحظات دوتاسي عن النقود والعملة وما یقابلها حسب ما حاء قي کتاباته في 
الجدول التالي: 


الشكل 8 : حدول لأنواع العملات و قيمتها في الجزائر حسب ملاحظات فق ا 


الرقم النقد أو العملة القيمة 
1 سلطان جزائري أو ae‏ 2 بیاستر و4 ريو 
2 سكة البندقية Vénitien‏ 2 بياستر و6 ريو 
3 كرو ساد Crusade (ts,‏ 7 بياستر 
4 سول اسان 4 بیاستر و4 ريو 
1 بیاستر اشبيلية أو مكسيكي بوزن 20 ليرة من قيمة باتاك 3 poly‏ و7 ريو 
شيك أو Tamins of‏ 


1 - De Tassy, Op-Cit., P 250. 
2 - Ibid., PP 250-251. 
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6 بیاستر وزن لیفورن 3 بیاستر و6 ريو 
7 بیاستر وزن تونس 3 poly‏ و4 ريو 
SUL 8‏ حورد أو البیاستر الحالي في الجزائر 3 بیاستر À‏ 696 آسبر 
9 ااك یل 2 اسر 

0 | تين وهو شيك حقيقي أو jth‏ الثامن من SUL‏ شيك 9 أسبر 

11 الخروب Les Caroube‏ وهو نصف تيمين 4 أسبر ونصف أسبر 
12 الصايمة La Saime‏ 0 أسبر 


العطیات الممثلة في الجدول تبيّن OF‏ احتلاف قيمة العملات برجع أولا إلى وزن کل عملة خاصة 
العملات الأجنبية مقابل عملي البیاستر و الأسبر هذه ano VI‏ حسب دوتاسي هي عملة فضية حقيقية 
لکنها صغيرة حدا لدرجة نها تنزلق من الیدین» كما أشار إلى OF‏ الزورین للنقود احلية أومن نوع 
سلطاني جزائري أو الأسبر یعاقبون بالحرق» بینما من یزور العملات الأجنبية لیس عليه أي حطر؛ كما 
أكد على Of‏ الجزائر خاصة عاصمة الايالة هي عبارة عن صرّافة للعملات الختلفة Gy‏ كل زاوية شارع 


هناك ا 

أكد الرحالة والطبيب الانحليزي توماس شاو على أن العملات النقدية التداولة في الجزائر في 
معظمها تعود إلى دول أوروبية بحرية» ولكن الأكثر شيوعا هي الدوبلا والبياستر الاسباني» حيث تساوي 
الدوبلا 84 فرنك أما البياستر فيساوي 5 فرنك و40 سنت. بينما نقود الإيالة فهي السلطان الذهي 
الذي تبلغ قيمته حوالي 1 فرنك» والأسبر عملة فضّية صغيرة تبلغ قيمتها نحو1 سنت وثلثين» في حين 
St)‏ شيك de gay‏ ساب د 231 اسر OSS if‏ و بعد gh‏ ها da ses‏ 


1- De Tassy, Op-Cit., PP 251-252. 
2 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 208-209. 


186 


الفصل الرابع ......................٠‏ صورة الجزائر الاقتصادية 


وبدون تصميم» له مزیج غير متماسك من آشجار الفا كهة واللفوف واللفت والفاصولیا» وأحيانا حي 
القمح والشعير» كما تحدّث عن التربة ال حسب ما ذکره خفيفة في كل مکان تقریبا بحيث يمكن 
لثورين أن يحرئا فدانا منها بسهولة في الیوم» حي في الأماكن الي يقال A‏ صعبة» كما يختلف لون 
التربة من منطقة إلى آحری بين الأسود والأحمر ومع ذلك فهي حصبة بنفس القدر في كل مكان وتحتوي 
على العدید من الأجزاء aly ALU‏ یط فهي خصبة بشكل عام ويكفي اثنان 7 ونصف من 
القمح أو الشعير لزراعة أكبر قدر من الأرض يمكن لثورين حراثتها في يوم واحدة؛ وهو ما صرح به 
أيضا العالم والرحالة الفرنسي بايسونال» فأراضي الجزائر في ملاحظاته صالحة لزراعة الحنطّة فسهل 
متيجة غي ها وبباقي أنواع الحبوب الي تزرع في موسمين» كما ترعى في هذه الأراضي المواشي ال لا 
بمكن Aste‏ وی موضع aT‏ أشار إلى مدی میزات سهول قسنطينة وحصوبتها ووفرة الحاصيل ها . 


المعلومات الي أوردها العام الفرنسي والرحالة بايسونال حول سهل متيجة بحدها أيضا مسجّلة 
لدى العام والرحالة UY‏ هابنسترايت؟» في حين يذكر القنصل الفرنسي فاليار نوعا آحر من ملكيات 
الأراضي وهي أراضي الوقف» حيث أشار إلى أن أغلب البساتين بفحوص ابلزاثر موقوفة على مؤسسة 
Ce A‏ الشریفین". 


عام النباتات الرحالة الفرنسي دي فونتان By‏ حدیثه عن حصوبة التربة یو کد أنها حصبة 
لدرحة إنتاحها محاصيل حيدة جدا بدون إضافة أي سدق وأرحع ذلك إلى عدد السکان الذي كان 


صغيرا مقارنة عساحة البلاد ما يؤدي إلى ترك الأرض تستريح لعدّة سنوات» والأرض الحيدة غالبا ما 


1 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 21-22. 

* - البوشل هو مکیال داثري الشکل كان یستعمل لقیاس الحبوب BU‏ ( قمح شعير وذرة... ) قدعا في آوروبا مختلف مقداره حسب الکان 
والزمان» ویقدر عموما ب 12.67 رطل؛ -Shaw, 1830, Op-Cit., ۳22۰ : Joy‏ 

3 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 12-13. 

4 - Payssonel, Op-Cit., P 174. 

° - Ibid., P 276. 


8 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص 55. 
Valliere, Op-Cit., P 31.‏ - 7 
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تنتج من 12 إلى 21 ساقا من A‏ الواحدة وقد یصل إلى مسين ساقا أو أكثر» وهنا یعترف où‏ انتاج 


الأرض EU‏ أعلى وافضل من آراضیهم ال تتطلب زراعتها العناية والعمل . 


طريقة استغلال الأراضي الزراعية نحدها موضّحة عن القنصل الفرنسي دو بارادي» الذي یذکر 
أن إدارة البايلك تقوم بتأحير الأراضي ب 3 أو 4 أو 5 باتاك کورد (65 فرنك) في الیوم ويأحذ 
البايلك کضريبة على الغلاة الزراعية ال نتج قدرها العشر أو الثمن على کل جابدة (مقدار ما عکن 
لثورین أن بحرثانه خلال الیوم الواحد)» أما الأراضي التابعة لقاطعة مدينة الجزائر (دار السلطان) يفلحها 
أصحايا حسابم الخاص» وكان العرب والقبائل هم من يعمل فيهاء وأيّ أرض أو حديقة یشرف علیها 
وكيل ت ركي» كما كان البایات يُأحرون أراضي في مقاطعاقم إلى شیوخ العرب الذين ob‏ بدورهم 
للفلاحين العرب والخواص لفلاحتها لحساهم الخاص» والقطعة الواحدة المؤحرة تقدر عائة فدان» وکان 
من الأرض يختلف باحتلاف الوقع والقرب من sa‏ 


2- احاصیل الزراعية: 


تفنن أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية في ذکر آنواع النتحات الفلاحية واحاصیل 
الزراعية ال كانت تُنتج في GAA AU‏ ومن بين هذه احاصیل الي نالت حصّة الأسد في کتابات 
الرحالة هو محصول الأرز كما سنلاحظ ذلك في سردنا لملاحظات أصحاب مصادر أدب الرحلة 
الأوروبية» وأرَهم المبعوث الفرنسي توماس هيز الذي ذكر أنه استمتع مع مرافقيه .عشاهدقم للمور 
وأثناء تأديتهم لعملهم في الحقول وقصف الأرز بالبغال بواد حر» حيث ذكر أن هذا احصول يتم إنتاجه 
بشکل نيدان SU‏ الرطبة eye‏ 


یذ کر القنصل الفرنسي الفارس دارفیو أن الریف حصب بالقمح والأرز والزیت والنبیذ والفواکه 


والراعی خاصة ناحية Le‏ في حين ut‏ مواطنه الدبلوماسى الفرنسى دوتاسى يتحدّث عن دور 


© - Desfontaines, Op-Cit., PP 271. 
2 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 25. 
° - Hees, Op-Cit., P 105. 

4 - D'Arvieux, Op-Cit., P 241. 
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الأندلسيين في زراعة الكروم واستصلاحهم للأراضي الزراعيةة؛ Li‏ الرحالة والطبیب الامحليزي توماس 
شاو فقد أسهب كثيرا في ذكر المحاصيل الزراعية لإيالة الجزائر» by‏ بحمل حديثه ذكر أن سكان الجزائر 
لا يعرفون سوى نوع واحد من القمح والشعير» وأفضل الحبوب Gb‏ من تاسالة وزيدور ومروج السيق 
والهبرة» وفر الحامة أسفل قسنطينة حيث يزرع أيضا الأرز والذرة الي تفضّل على الشعير BLS‏ 
للأبقار» وسكان الجزائر يقومون بدرس الحبوب بطريقة تقليدية بواسطة أقدام الخيول» فبعد دوسّه يتم 
إلقاءه في الحواء عحرفة حشبيّة عكس الريح لتصفيته» ويخرّن في المطامير الي أصغرها قد يحتوي على 
0 بوشل من القمع”. 


آشار توماس شاو إلى أن الخضروات الرئيسية all‏ تزرع في إقليم الجزائر هي الفاصوليا والعدس 
والحمص» وأكد أن الخضروات والفواكه ليست متوفرة فقط بكميات كبيرة بل ثنتج على مدار السنقه 
واللفت والجزر والقرنبیط محاصيل وفيرة في جميع الفصولء وهناك الجزر الأبيض المسمى بلفت OU‏ 
كما يزرع الخص وافندباء والجرجير والكرز والسبانخ وجميع أنواع البنجر والخرشف البري في الفترة 
بين أكتوبر وجوان» وخلال ما تبقى من فصل الصيف تزرع النباتات العطرية كالكسبر أو الكزبرة الي 
تستعمل تقريبا في جميع أطباق المور» كذلك ينتج الكرفس واللفوف وذكر أيضا البطيخ الأحمر 


الأشجار المثمرة كان لما مكاما في الملاحظات الى سجلها شاو» حيث بدأ حدیثه عنها بذكر 

foal‏ الذي قال اه یوحد بکمیات SAS‏ اا جرت البحرية من الايالة و ELIS‏ الناطق الداحلیق 
لکن الزروعة في الصحراء هي الق تعطي نار ذات جودة عالية» كما ذکر بعض الستخلصات الى تنتج 
من النخيل مثل عسل النخيل الذي يصنع من صمغ النخلة» وهو أحلى من العسل العادي + كما SE‏ 
شاو عن شجرة السدرة UT SS cally‏ الاقرب من Of‏ تکون نفسها شجرة اللوتس الشهورة LUS‏ 
وذکر أيضا الشمش والکرز والخوخ والتوت والكمثري والتفاح» إضافة إلى التين بأنواعه والنکتارین 
De Tassy, Op-Cit., P 62.‏ -1 

2 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 13-14. 


3_ Ibid., PP 14-16. 
“- Ibid., PP 16-18. 
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والرمان واحوز» وأيضا الزیتون والکستناء والعنب والليمون والبرتقال بنوعيه الحلو والحامض» وبدرجة 
steel Ji‏ السفرحل والاحاص WY AU‏ لا تحظی بتقدیر کبیر من طرف السکاند. 


القمح حصول تنتشر زراعته في مناطق عدّة من الايالة وحاصة سهول حیجل نظرا pal‏ 
وهناك ثروات آخری fee‏ الشعیر والذرة وختلف آنواع الحبوب والزیت حسب ما جاء في ملاحظات 
الرحالة والعالم الفرنسي ی وهو ما آشار adj‏ أيضا العام الألماني الرحالة هابنسترایت عندما ذ کر 
أكوام القمح الي تتتشر في الریف واعتیاد السكان على درسه في الحقول الي بزرع les‏ كما ذکر 
مجموعة من الأشجار التي كانت تغرس بإقليم مدينة الجزائر كالزيتون Jeudis‏ والصبّار» إضافة إلى 
الكروم ذات الحودة العالية والحنطة الي تزرع في سهل متيجة وبايليك وهران”. 


الأسير النرويجي نيلز نيلسون موس يصف الحزائر بالبلد الخصب الذي ينتج العديد من الغلاة 
الزراعية كالعنب واللوز والتمر والتين والرمان والبطيخ AV‏ والليمون والبرتقال وغيرهم» ولا توحد 
الكثير من الغابات قي ضواحي مدينة الجزائر لكتها تتوفر على نوع من الأشجار الصالحة لصناعة السفن؛ 


وتوحد اي هذه البلاد العدید من الا قار النافعة LAS‏ توحد اجار عة Dai‏ 


السياسة الزراعية النتهجة في الجزائر تحدث عنها القنصل الفرنسي فاليار» حيث ذکر OF‏ البؤس 
بين الناس ينتج عن تنفيذ أوامر الحكام» فإذا كان أحدهم يعمل في الأرض الصالحة للزراعة OÙ‏ معظمهم 
تمنح لهم الأراضي القاحلة» والأتراك لا يحصدون سوى الأرض المهمة» وأشار aT‏ إذا ۸ تمطر في مارس 
وأفريل يكون الحصاد ناقصا نوعا ما ويمكن أن تاب الملكة ماع Shy‏ في موضع NA‏ 
الشعير والذرة يجمعان بكميات كبيرة في أنحاء المملكة» كذلك الزيتون والشمع وإنتاحها يختلف من عام 
إلى آخرء وحضار المملكة وفواکهها جيّدة" . 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 18-22. 
? - Payssonel, Op-Cit., P 174. 
.82 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - 3 


.50 ص‎ «au -* 


.100 نیلسون موس مصدر سابق» ص‎ he = 
° _ Valliere, Op-Cit., P 22. 
7 - Ibid., P 23. 


192 


الفصل الرابع سم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صورة الجزائر الاقتصادية 


تعد کتابات عام النباتات والرحالة الفرنسي دي فونتان حول المحاصيل الزراعية بإيالة الجزائر من 
بين أهم اللاحظات الى سجلها الرحالة والجديرة بالذ کر هناء فقد تحدّث عن القمح الذي قال BL‏ ينتج 
بكميات كبيرة والحبة الواحدة تنتج عددا كبيرا من السيقان وهو عرضة للصداً والبخار كما JH‏ في 
أوروباء كما يهدد احصول العدید من الأمراض والدیدان والجنادب ( الجراد z‏ أما عن الشعير فيذكر 
Jai af‏ ما يتم حصاده في فاية أفريل أو بداية ماي والقمح بعده بشهر» by‏ الصحراء يتم الحصاد من 
شهر مارس» والمنجل المستخدم في عملية الحصاد يختلف عن النجل في أوروبا فهو أصغر (stay‏ في حزئه 
الأوسطء كما ذكر أن الشوفان لا يزرع في الجزائر ويعوّض بالشعير الذي يعطى للخيول والبغال وحن 
الأبقار کعلف iar‏ 


تطرّق دي فونتان إلى كيفية تخزين القمح والشعير» حيث Wh Sd‏ توضع داحل حفر كبيرة 
تسمى المطمور Matamores‏ محفورة في الأماكن الحافة والعالية وهي asie‏ وضيّقة عند المدحل» وعادة 
ما تكون كبيرة ما يكفي لاستيعاب ما بين 300 إلى 400 حمولة من القمح» وعندما تكون متلئة يتم 
إغلاق المدحل جيدا بحجر كبير مغطى بالترب» وصرّح OF‏ هذه الطريقة تسمح بتخزين القمح BU‏ طويلة 
دون أن تقل حودته الا نادرا في حالة تخزينه قبل أن Cas‏ تماماء أو عندما يتم حفر هذه الحفر في أرض 
ak‏ أو از دات رات کر وعن طحن القمح يشير إلى أنه يستعمل في ذلك الأحجار ال تدار 
بواسطة SLA‏ أو البغال أو بواسطة الطواحین المائية» وفي الریف تتکفل المرأة بطحنه بواسطة أحجار 
الرحى الصغيرة يبلغ قطرها قدم أو اثنان وال تدار بالید؛ كما نوّه Ob‏ أنواع القمح في الجزائر تختلف 
من مقاطعة إلى حری والأفضل هو قمح قسنطينقة. 


SS‏ دي فونتان في ملاحظاته بحموعة من الأشجار المثمرة کشجر النخیل الذي ذكر بخصوصه 
أن النخیل الزروع بالبلور لا ینتج أبدا تمور حيدة Je‏ تلك البذرق كما أشار إلى طريقة غرسها 


والاعتناء يما وعملية تلقیح أزهارهاء وأكد على أنه لا یوحد أي جزء من نخيل التمر غير مفيد» فالجذع 


1 - Desfontaines, Op-Cit., PP 271-273. 
 - Ibid., PP 277-278. 
3 - Ibid., PP 279-280. 
4 - Ibid., PP 280-281. 
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واللب والأوراق والنصغ (عسل أو حليب النخيل) والأزهار والتمر وحن النوى كلها مفيدة» حيث 
يعتبر النخيل مصدر دحل كبير لأهل الصحراءا؛ وأما عن شجرة الزيتون فيرى أنها تحتل المرتبة الثانية 
بين الأشجار المفيدة المزروعة في بربارياء ومن بين أماكن زراعتها في الجزائر Sh‏ عنابة Bley‏ والبليدة 
وتلمسان» بينما تغطي آشجار الزيتون البرّية معظم جبال الأطلس ال تنتج زيتونا ممتازا والمفضّل لدى 
سكان البلاد» ومعاصر الزيتون تنتشر على طول الساحل, أما في المناطق الداخلية من البلاد BER‏ 
السكان بسحق الزيتون على حجر مسطح من خلال دحرحة جزء من عمود أو جسم اسطواني ثقيل 
ومن بين احاصیل الق ذكرها أيضا بحد التبغ الذي يزرع في شهر أفريل ويستهلك بكثرة في جميع أنحاء 
لبلاده وأيضا قصب السكر وكذلك الخضار والبقوليات كالحمص والعدس oS silly‏ والفاكهة مثل 
الرمان والبرتقال والليمون» إضافة إلى التين والعنب والفستق والبطيخ» وأكد أن برتقال الجزائر ينافس 


برتقال کاندیا Abe,‏ 


الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي یعتبر أيضا من بين الرحالة الذين آسهبوا في ذكر احاصیل 
الزراعية بإيالة الجزائر» فعن القمح فهو يصف قمح مملكة الجزائر بالصلب فهو يعطي نسبة كبيرة من 
Gul‏ ویستعمل ي صنع العحائن والبسکویت اللي بحملونه معهم ي البحر وأحوّد ارب والأفضل 
للغذاء هو ذلك Gull‏ تنتجه مقاطعة Haas‏ آما الأرز a Sis‏ يزرع في مقاطعة SLA‏ باقلیم 
مدينة مُصوّرة تسمی مليانة» كما یزرع أيضا في بايليك الغرب في مدينة مینا؛ وهاتین الدینتین توفران 5 
آلاف أو6 آلاف قتطار سنویا من الأرز وهي كميّة تكفي للاستهلاك احلی؛ كما أشار إلى حصول 


الکتان الذي كان من نوعيّة حيدة حدا حيث يتم استخدامه للأقمشة ال تصنع في ELA‏ 


أكبر احاصیل ال تنتجها الجزائر حسب ما آورده دو بارادي هو التبغ الذي يتم زرعه حول 


مدينة الجزائر» وهو ناعم جدا وجید جدا للتدخين» وكان يصدّر بكميات كبيرة de‏ إلى تونس 


“+ Desfontaines, Op-Cit., PP 288-294. 
2 - Ibid., PP 295-296. 

3 Ibid., PP 297-299. 

4 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 22. 

° - Ibid., P 23. 

6 - Ibid., P 24. 
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وطرابلس» خاصة تبغ بونة فهو أقوى قليلا من ذلك الذي يزرع في الأراضي المجاورة لمدينة LA‏ 
وأشار إلى OF‏ مقاطعة مدينة الجزائر تنتج الكثير من العنب وكان مسموحا لأي شخخص شراءه لعصره 


راء أما الخضر فقد صرّح بأنّها و كدر وتکاد قط ue‏ 
3- الثروة الحيوانية: 


ابحزاثر في العهد العثماني كانت ها ثروة حيوانية كبيرة ومتنوعة من حيث النوع والكم» فمنها 
ما هو أليف وما هو متوحش أو بري» فسكان الجزائر كانوا يمتلكون ويربون مجموعات مختلفة من 
الحيوانات اما بغرض النفعة الاقتصادية والغذائية وإما بغرض المنفعة العسكرية والترفيهية» وخير مثال 
على ذلك تربية امخیول حيث وصف المغامر الاسكتلندي وليم ليثغو ولعهم بتربية الخيول خاصة العربية 
حيث قال إن رحال هذه البلاد من حسن الرماة بالسهام وأحسن الفرسان بإفريقياء فهم مولعون بتربية 


TT 
. حيوطم العربية وتحدهم سراعا وشجعانا في كل ما يقومون به‎ 


الفصل الثاني من كتاب الرحالة والطبيب الانجليزي توماس شاو جاء بعنوان ذوات الأربع 
الطيور» الحشرات» الأسماك...» حيث خصص هذا الجزء للحديث وإبداء ملاحظاته حول الثروة 
الحيوانية لايالة Ca‏ حيبت بدا حدينه عن الخضان الذي ذكر أن السكان أهملوا تربیته حوفا من 
الضباط الأتراك الّذين لن يتوانوا عن def‏ خيوهم منهم» كما SS‏ الحمير والبغال coll‏ وصفها Wi‏ 
الأكثر تحملا للتعب كما لا تحتاج إلى عناية كبيرة كالحصان» ally‏ يستعمل أكثر منه» ومن أغرب ما 
سجله شاو هو وحود نوع آخر من البغال صغير الحجم في الجزائر يسمى كومرا Kumrah‏ وزعم ail‏ 
ناتج عن تزاوج حمار مع بقرة» له ضفر واحد مثل الحمار لكن جلده أكثر نعومة وذيل ورأس بقرة بدون 


:3 
فرول . 


1- De Paradis, 1898, Op-., PP 24-26. 
.49 سابق» ص‎ Cr «1971 میشال آبار»‎ - 
3 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 39-41. 


195 


الفصل الرابع ......................٠‏ صورة الجزائر الاقتصادية 


Je‏ 3 ملاحظات شاو هو أفضل من الحيوانات > خحاصة من ناحية العمل وحمل 
التعب» فقد ذکر أنه لا يشرب لمدّة آربع أو مس أيام على التوالي ولا يحتاج كمية کبيرة من الطعام 
وهذا ما جعل السکان یسعون إلى مضاعفة عدده الذي يتجاوز بالفعل في قطعانم عدد الحيوانات الأليفة 
الأحرى» كما SS‏ أوصافه والفرق بينه وبين الابل في آسیا خاصة من ناحية السرعة وامتلاکه لسنام 


واحد بدل oe‏ 


كما صرح شاو أن الاشية من الأنواع الأصغر من ماشية بلاده» فنادرا ما Oy‏ الثور السمین 
أكثر من 500 أو 600 رطل والأبقار لا تدر الكثير من الحليب يما یتناسب مع حجمهاء وأكد أن 
النعاج والماعز وكذلك الأبقار هي المصدر الرئيسي للحليب الذي يصنعون منه جميع أنواع الجن 
المستهلك في GAN‏ وفي حديثه عن الماشية Sd‏ وجود نوعين من النعاج الغير معروفين في أوروبا 
أحدهما متوفر كثيرا في جميع أنحاء البلاد الشرقية وإيالة تونس» وهو ملفت للانتباه بفضل ذيله الكبير وهو 
مطلوب بشكل كبير لحودة صوفه ولكن مه ليس جيداء والنوع الثاني الذي يوحد في غدامس وورقلة 
وأحزاء أخرى من الصحراء يكاد يكون ارتفاعه مثل ارتفاع الغزلان في أوروبا» وحسده حاف وصوفه 


اش at‏ 3 لما 2 
حصنن تدرب من شعو JP‏ + 


تناول شاو في ملاحظاته الحيوانات البرّية المنتشرة في أرحاء الجزائر وذكر منها البقر الوحشي 
والأيل والفيشطال أو العروي وهو نوع من الاعز الخائف» بالإضافة إلى الغزال أو الضبي العادي الذي 
يسميه السكان ليدمي؛ وتحتل الأسود والفهود المرتبة الأولى بين الوحوش الشرسة في الجزائر وهي أقل 
عددا من الحيوانات المفترسة الأخرى» كما سجّل معلومة حول لحم الأسد الذي قال بأنّه يحظى بتقدير 
کبیر عند السکان وشبهه بلحم العجل من حيث الذوق inl Jy‏ وبقوله هذا oly‏ لنا OÙ‏ السکان 


کانوا یتناولون لحم الأسد وهو ما وقف عليه شاوی ولا كيف له أن یشبهه بلحم العجل. 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 41-42. 
2 Ibid., PP 42-44. 
3_ Ibid., PP 45-50. 
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یکمل شاو حدیثه GU E‏ البرية بوصفه للفهد الذي یشبه التمر من حیت هو منقط dite‏ 
لکن يختلف عنه في حوانب أخرىء فالفهد له بشرة داكنة وحشنة ولیس شرس جداء وكذلك الضبع 
والذئب والختزير البري وأيضا القط البري (البراني) والجرد واحربوع» كما صرّح بوجود آنواع آحری 
غير معروفة في الناطق الأخرى من العام مثل الدب والشادي أو القرد و کذلك الضربان والقنفذ 
والتعلب والنمس وفرخ الليل وابن عرس والخلد والأرنب» وآیضا سلحفاة الارض وسلحفاة الاء 
والحرباء والضب. وأكد أن الشعبان من آبرز الزواحف في الجزائر وهناك من يصل طوله من تسعة إلى اثنا 


ر ۳ ۲ æ‏ 1 
عشر قدم» ومن آنواعه ال ذكرها الزريق والافعی 


الطيور أيضا تطرّق لما الراحلة الاحليزي توماس شاوء فإضافة إلى النسر يذكر القارابورنو 
0 الرمادي اللّون» كذلك غراب الصحراء وطائر الشقراق المنتشر على ضفاف مر الشلف 
وفر بوبراق وبعض GUY‏ الأحرى» وأيضا طائر الحوبارة الذي يعيش على حافة الصحراء وطائر 
الزفزاف والكيطاوية والحجل البري والسمان» ومن بين الطيور الصغيرة يذكر شاو نوع من طيور القلاع 
الذي يشاهد فقط في فصل الصيف ني موسم التين» كذلك عصفور الكابساء أما الطيور المائية تحدّث 
عن البجع البري والبطة A‏ كما ذكر أن سكان البلاد يطلقون على كل من البط البري وأبوطيط 
وجميع آنواع البط اسم البراك» كما نحد طائر دحاج الماء البربري والطائر الدراج من الطيور الي قام 


2 : pint 
. بوصفها شاو إضافة إلى طاثر البقر وآبوعنق لطول عنقه‎ 


الحشرات والدیدان الوحودة في الجزائر هي بآعداد کبيرة تثير الفضول حسب ما ذکره توماس 
شاو» فهناك العدید من الفراشات والیعسوب والحراد الذي كان في نظره یشکل خطرا على امحاصیل 
الزراعية بأنواعها مثل ما شاهده في سني 1724 و1725 وصف العقرب الى JE‏ حسبه بعد 
الجراد الرتبة الأولى بين الحشرات الضرة بالانسان وعقرب الصحراء a‏ أقوى من عقرب التل» كذلك 
لدغة بولکاز وهو نوع من الرتیلاء في الصحراء ليست أقل حطورة من لدغة عقرب الصحراء. 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 50-59. 
2 _ Ibid., PP 59-67. 
3_ Ibid., PP 67-73. 
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تطرق شاو إلى الأسماك المنتشرة في سواحل الجزائر وذكر ét‏ نفسها المنتشرة على الساحل 
القابل للبحر المتوسطء باستثناء أسماك المياه العذبة كسمكة باربو وسمكة النهر الصغيرة» إضافة إلى أنواع 
من القشريات مثل هومار والجمبري والکر کند وجراد البحر الذي يصطاد بكميات كبيرة» وأيضا قنافذ 
الب أما امحار فهو قليل لكن يوجد الكثير من بلح البحر على طول سواحل TAA‏ 


العام والرحالة الفرنسي بايسونال من بين الرحالة الذين سجلوا في ملاحظاقم أخبار حول 
الحيوانات البرّية والمتوحشة التواحدة بتراب إيالة الجزائر» ففي أثناء تواحده بدوار قبيلة أولاد إدريس 
الذي يبعد عن القالة بأربعة فراسخ (16 كلم تم الحجوم على ماشية الدوار من طرف أسد الذي تمكن 
من التهام بقرة» كما أكد على أن مواشي السکان مهدّدة OY Lego‏ المنطقة مرتعا للأسود والفهود 
والدببة وغيرها من الحيوانات المفترسة» كما أن السكان أنفسهم معرضين طذا الخطر ويذكر أن أسد 
هذه منطقة ليس متوحشا وليس مرعبا بالقدر الذي نعتقد بل إِنّه من النادر أن يهاجم البشر» كما أقرٌ 


2 0 


الرحالة والعالم GUY‏ هابنسترايت ونظرا للأهداف الي قادته لزيارة الجزائر وال منها جمع 
عيّنات من حيوانات البلاد» نحد في رحلته إشارات إلى العديد من أنواع الحيوانات البرية والوحشية منها 
اللبؤة الى أهداه إياها LT‏ احلة مع قنفذین صغیرین ووعده باحصول على ea‏ كما egal of coe‏ 
الجنوبي من مملكة الجزائر توحد به أنواع مختلفة من الحيوانات التوحشة تعيش في عزلة بجبال الأطلس» 
ولا يمكن الحصول عليها لا بأمر من الداي» كما ذكر KE AT‏ من جمع بحموعة من الحيوانات» فإضافة 
إلى هدية ali ET‏ كان في حوزته قط متوحش وابن مقرض وضبي كما حصل على بحموعة من JUN‏ 
النادرة من سواحل الجزائر”؛ وني رحلته مع الحلة ذكر أنه رافق آغا المحلة في حلة لصيد الختزير البرية؛ 
وكذلك الأسود الى اشتكى منها السكان بسبب مهاجتها للخرفان» وأيضا الضبع الذي تمكن من 
Shaw, 1830, Op-Cit., PP 74-76.‏ -1 
Payssonel, Op-Cit., PP 272-274.‏ - ? 

* - هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص 24-23 


*- نفسه ص 51. 
*-نفسه ص 58 
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cos dl‏ رغم إصابته بسهم كما قدّم له At LT‏ هدية متمثلة في ابرم أو البقر الوحش صغير في 
اسر كذلك حصل على Ab‏ النعامة كان ملك لمرابط عدينة الدية إضافة إلى حرباء عثر عليها بأحد 
اا كما أشار إلى آنواع من الأسماك الى شاهدها أثناء رحلته البحرية من مدينة الجزائر إلى مدينة 


عنابة» حيث ذکر أنه شاهد الدلافین وأسماك آبو سیف (الدوارد) و 


التنوع الحيوان في الجزائر أكده الأسير النرويجي نیلز نیلسون موس قي ملاحظاته الق سجلها 
حول هذا الوضو E‏ فهو یذ کر أن في هذه البلاد آعداد لا متناهية من الیوانات والطیور ومن جلتها 
الأسود والتمورء النازیر والقردق كما توحد حیوانات نافعة pod‏ والنیول «leds‏ وآما But‏ 
للطیور فمنها ما هو مألوف ومنها ما هو غير معروف في آوروبا؛ كما آبدی دهشته من طائر النعام 
ویصفه al‏ أكبر من أصغر انسان وحجمه بحجم الشاة» وما يلفت للانتباه هو طول ساقيه وبیضته 
العملاقة إلى درحة لا بخیل للمرء Yl‏ بيضة طائر» ونظرا لحجمه الکبیر ووزنه الثقیل فإنّه لا يحسن 
الطيران. 


ملاحظات الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي ۸ يذكر فيها الحيوانات البرية أو المتوحشة» لكن 
oué‏ يتناول الأليفة منها وال كانت تربى في مراعي الجزائر» فهو يذكر WL‏ وبصفة عامة الأغنام والماعز 
والأبقار ودواب الركوب والحمل كالخيل والبغال والحمير الق كانت تعد من أهم وسائل التنقل في بلاد 
تقل فيها مركبات النقل» كما أكد OF‏ الفلاحين حافظوا على سلالة حيواناقم كالأبقار فهي من النوع 
الذي لا يدّر كثيرا من الألبان واللحوم» لكن كثرة رژوس القطيع هي الى حعلت ما تنتجه هذه 
الحيوانات يفيض عن استهلاك السكان» وتشكل الأبقار المصدر الرئيسي للمال لدى السكان EN‏ 
یستهلکون ن الغالب الا الغنم. 


ˆ - هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص 64-63. 
ˆ - نفسه» ص ص 65. 67. 
sue‏ 81-810 
* - نيلز نيلسون موس» مصدر سابق» ص ص101-100. 
De Paradis, 1898, Op-Cit., P 40.‏ - ° 
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111 - النشاط الصناعي والتجاري: 
1- الصناعات والحرف: 


عرفت الجزائر خلال العهد العثمان انتشار لكثير من الحرف بأنواعها وأيضا Le‏ صناعات 
مختلفة» الي ۸ يغفل الرحالة الأوروبيون عن تدوينها ضمن ملاحظاقم السجلة حول الوضع الاقتصادي 
لإيالة الجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي» وقد ساهم في تطور هذا النشاط العنصر 
الأندلسي الذي لعب دورا حيويا في ازدهاره» حيث يفدنا الأسير الفرنسي غراماي في هذا الشأن بأن 
المسلمين الذين قدموا من اسبانیا شاركوا أيضا في هذا النشاط وكان لحم نصيب يعد به في التطور 
الاقتصادي لوطنهم الحديد» ويذكر على سبيل الثال بأنّه كان بالجزائر ست مائة (600) حرفي يعمل في 
الصناعات الحريرية» ومائتان (200) في الحياكة» وست وأربعون (46) في النجارة وصناعة الأثاث» 
ومائة وثمانون )180( في صناعة السكاكين» وجیعهم آتوا a‏ کار وتات 

یذ کر الرحالة الفرنسي السید دو بريف صيد الشعاب الرحانية بالقالة من طرف الفرنسیین؛ 
روصت رخات القالة بان ail‏ خر هذا Los‏ وساف > وقي ذلك Si‏ مواطنه دافیی أن مدينة 


عنابة من gel‏ المدن الجزائرية من حيث Gale‏ الكوارتز As‏ 


القنصل الفرنسي الفارس دارفيو يذكر أن باب عزون كانت توجد به أفران في الموقع المعروف 
بقنطرة الأفران اختصت بصناعة الآجر وقطع dou‏ كما ذكر Of‏ مدينة تلمسان تختص بفن صناعة 


البرنوس ذو اک ومن الصناعات الحرفية الى ذكرها الفرنسي أولفرت دابر نحد الحرّارة» العطارة 


1- Gramay, Op-Cit., PP 95-98. 

? - Brèves François Savary, 1628, Relation des Voyages de Monsieur De Brèves, tant en Grèce, Terre Sainte et a 
Egypte qu'aux Royaumes de Tunis et Alger, ensemble un Tracté Fait l'an 1604 entre le Roy Henry le Grand et 
l'empereur des Turcs, et trois discours dudit sieur, le tout recueillie Par le S.D.C., (Jacques Du Castel), P 355. 

3 D'Avity, Op-Cit., P 213. 

4 - D'Arvieux, Op-Cit., P 220. 

5 - Ibid., P 285. 
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والصباغة» وكانت هذه الصناعات تشكل إحدى آهم المشاغل بالنسبة للسكان خاصة .عدينة الجزائر 
نظرا إل العدد الکبیر من احترفین الذین es‏ 


رحلة الطبیب والرحالة الانحليزي توماس شاو cle‏ فیها وصف للعدید من النتجات النسيجية في 
الجرائره مثل البرنوس الذي يتم نسجه في كل من الدواویر والداشر ومعظم OAM‏ والقری؛ وكذلك 
ati‏ كما آشار إلى أن الأحزمة تصنع عادة من CB pall‏ وعن السحاد فقد صرّح We‏ ليست 
جميلة مثل تلك الي في تركياء لكتها بسعر أفضل» كما توحد بالجزائر مصنوعات يدوية کصنع الاقمشة 
المحملية والطفطاس وأقمشة أخرى من الحرير» وأيضا القماش الخشن» ويتم استهلاك الجرء الأكبر من 
الصنوعات في البلاد“؛ US‏ شاو على وحود آفران عمومية في جميع الدن والقری لصناعة الب . 


Lavy‏ شاو لقاطعات الجزائر حاء فيه ذکر للعدید من الناحم والمصانع مثل منجم الرصاص 
ال مناحم اللح بجبل مينيس 1 أيضا مصانع الفولاذ والفخار عدينة F‏ ومناحم 
الحديد المحيطة ببجاية وال يصنع منها سکافا احاریث والفؤوس والأدوات الزراعية الأخرى”» كما 
أشار إلى of‏ الأحشاب الستعملة في أحواض بناء السفن GE‏ من الغابات الق یسقیها وادي ار 
My‏ مركز القالة الذي كان يستغل من طرف الفرنسيين في صيد الرحان مقابل دفعهم لثلاثين Of‏ 
Mash‏ وكذلك صرّح Ob‏ ب عباس يصنعون الأسلحة Sy‏ والبرانس في مدينتهم القلعة کل ومن 


1- D'Apper, Op-Cit., P 177. 
2 - Shaw, 1830, Op-Cit., P 112. 
° - Ibid., P 115. 

4 Ibid., P 119. 

° - Ibid., P 121. 

6 - Ibid., P 239. 

7 - Ibid., P 263. 

8 Ibid., P 267. 

°- Thid., P 329. 

10 Ibid., P 331. 

11 Ibid., P 343. 

12 - Ibid., P 347. 

13 Ibid., P 384. 
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حديث العا م والرحالة الفرنسي بایسونال عن النشاط الاقتصادي للشركات الفرنسية الافريقية 
في منطقة الشرق الجزائري» cle‏ فيه UT‏ أصبحت مکانا مفضّلا لكثير من pal‏ بمارسون تلف 
الصناعات والهن اليدوية الختلفق dole‏ في que‏ قسنطينة وعنابة حيث تشتري الشركة الفرنسية 
الجلود عبر وسيط و کذلك الشموع وتدفع 10 لباي قسنطينة على کل السلع الي تقوم بشرائها”؛ 
Ci‏ الأسير النرويجي نیلز نیلسون موس فیفیدنا في موضوعنا هذا عن المحجرة ال كانت موجودة 
بتمنفوست أين يعمل ها ما بين مائة ومائتان أسير یقومون بأعمال احفر لاستخراج الحجارة من تحت 


a . ~‏ ۲ 2 
الأرض ونقلها إلى مدينة الجزائر” . 


عام النباتات والرحالة الفرنسي دي فونتان يذكر لنا في وصفه للجانب الاقتصادي لقسنطينة أن 
المدينة لا يوجد يما خبازين ula‏ شأن باقي الدن الجزائرية» ذلك OF‏ السكان يحضّرون نوعا من الخبز 
يؤحذ لیطهی في أفران شعبية (عمومية) ويبلغ عددها عدينة قسنطينة 18 فرنا وهي: 1- فرن cob‏ 
2- فرن جنان البلاط» 3- فرن عبد الرحمان بن وطاف» 4- فرن باب coli‏ 5- فرن الباي الجديدء 
6- فرن الشركة الوطنية ( رعا يقصد الشركة الفرنسية )» 7- فرن سراج» 8- فرن البرج 9- فرن 
الزلاقة» 10- فرن الموقف» 11- فرن الجبس» 12- فرن بطحة سيدي الشيخ» 13- فرن الدریبت 
14- فرن de,‏ الصوف» 15- فرن دار الخليل» 16- فرن الغدير» 17- فرن ابن حجار» 18- فرن 


. شرف‎ (Gan) die 


یذ کر أيضا أن عدينة قسنطينة due‏ طواحین مائية واحد برحبة الصوف وائنان بحومة الیهود 
oli,‏ بدار «ul‏ و22 طاحونة خارحها عشرة منها بالقرب من سيدي میمون واثنان بالقرب من 
ws ۳ 4 5 . 3 E‏ 

قسنطينة غنية ولديها العديد من التجار والحرفيين» والصناعة الرئيسية SU‏ هي صناعة السروج بجمیع 
آنواعها والأحذية والجرمات والجوارب بالطريقة العربية» és‏ الدباغون شارع الشط بأكمله حيث 
Payssonel, Op-Cit., P 475.‏ -1 

.116 نپلسون موس مصدر سابق» ص‎ pen k 
ee Desfontaines, Op-Cit., PP 339-340. 
*_ Ibid., P 334. 
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یقومون باعداد الجلود بلحاء الشجر السمی دباغ (لحاء شجر الصنوبر) والّذي يمنح الجلود لونا أحمرا 


ورائحة تشبه إلى حد كبير رائحة الجلود اوس 


صناعة الصوف في قسنطينة تقوم ها المرأة حسب ما جاء في ملاحظات دي فونتان» فبالاضافة 
إلى العمل المترلي للنساء يغرّلن الصوف الذي يبيعونه في السوق السمی سوق الغزل إلى صانعي الحايك» 
كما تقمن بنسج البرانس”؛ كما يصنع عدد قليل من الحدادين الأدوات الزراعية وقطع اللجام» والرحل 
وأحذية الخيول والبغال (السميرة)» كما تأت الأسلحة من hor‏ بي عباس حيث تصنع هناك أمّا البارود 
فيصنع في منزل ope‏ بن شاير باي قرب القصبة حيث يعمل هناك حوالي عشرون رحلا D‏ القبائل 


فیصنعون بأنفسهم البارود الذي RARE‏ 


الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي اهتم كثيرا بالجانب الاقتصادي ALY‏ الجزائر وسجل العدید من 
اللاحظات حول النشاطات الصناعية واطرفية لسکان الجزائر وال يمكن ذکرها في العناصر التالية: 


- الصناعات النسيجية والحريرية: حيث یذکر دو بارادي بأنّه تصنع في الجزائر آقمشة من 
الکتان الخشن على الطريقة الغربية الصرية الذي یصنع من الصوف البلدي ولا يتم تصدیره إلى الخارج» 
ویصنعون الحاشيات من الحرير ختلفة الألوان والعرض؛ والألوان النتشرة هي القرمزية والبنفسجيق 
وامحاشیات متقنة الصنع ومتينة أفضل من تلك الى تصنع في البلاد المسيحية» كما تصنع في الجزائر 
الشاشية الى تسمی الشاشية الحزايرية) وتستعمل في صناعتها الصوف الدشنة احلية لذلك لا ترقی إلى 
مستوی الشاشية التونسية الى تستعمل ى صناعتها الصوف alan!‏ وتضع النسوة نوعا من الشاشية 
المطرّزة بالذهب Daly‏ تسمی البونيقة أو الصارمة» والرحال والبحارة لا یضعون على رژوسهم سوی 
الشاشية الحمراء a‏ 


1- Desfontaines, Op-Cit., P 341. 

2 - Ibid., P 343. 

3 - Ibid., PP 342-343. 

4 - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 15-16. 
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يؤكد دو بارادي of‏ الأحزمة الحريرية البسيطة أو المطرّزة بالذهب والفضّة من آهم الصناعات 
الحريرية في الجزائر» حيث كانت fos‏ كميات كبيرة منها للبلاد البربرية ونحو بلاد المشرق» أين 
تستعمل كعمامة مزخرفة لرحال البحر؛ كما تصنع الزرابي لكتها دون COU]‏ ويصنع آحودها في القلعة 
وهي قرية تبعد عن مدينة معسكر .عسيرة يوم» وتصنع الأغطية المصنوعة من الصوف وال تسمى الحايك 


في كل المملكة» إضافة إلى البرانس الى تزین بخيط مع قلنسوة تنتهي بخيط من حرير . 


- الصناعات الجلدية: أشار دو بارادي إلى at‏ في الجزائر تصنع الحلود الصفراء والبنفسجية 
والسوداء والحمراء الي تستعمل محليا فقط» ويسمى ذلك الحلد بالجلد الصبوغ» وتستعمل الحلود لصنع 
النعال» كما كان هناك الكثير من الأشخاص يعملون في التطريز على الجلود فيصنعون أحذية للسيدات 
ونوعا من المحافظ يسمونه دزدان أو جيزدان وهو نوع من محافظ النقود» وهي ذات جمال وحسن 
مطرزة بالذهب ally‏ تستعمل كأكياس للنقود وتصدّر إلى بلاد المشرق كميات كبيرة منهاء ويذكر 
دو بارادي OF‏ هذه الحلود يتحصل عليها من الأغنام والثيران والجمال والجواميس الي تذبح داخل 


الدینگ 


- صناعة الشموع: یذکر OF‏ الملكة توفر الكثير من الشمع والعسل ويستهلك الأثرياء في البلاد 
الکثیر من الشمع للاضاءق pel]‏ یعرفون القلیل حدا عن فن التبییض وهم راضون بالشموع الصنوعة من 
الصمغ الأصفر أو الأبيض القذر مع فتیل من القطن غير النقوع بروح النبيذ» OF‏ سکان الریف لا 
يستهلكون الشمع أو الزيت أو الشحم للإضاءة فهم يأكلون قبل غروب الشمسة. 


عرفت التجارة في الجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد ازدهارا حعل الرحالة 


الأوروبيون يُشيدون cay‏ وذلك لتوفر وتنوع السلع والبضائع المختلفة والمعروضة للبيع في الأسواق الحلية 


1 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 16. 
2 Ibid., P 17-19. 
3_ Ibid., P 20. 
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أو الوجهة إلى حارج البلاد حاصة نحو الدول الأوروبية» Go‏ هذا العنصر سنستعرض ما سجله الرحالة 


الأوروبيين عن التجارة الجزائرية الداخلية والخارجية. 
1-2- التجارة الداخحلية: 


تتوفر مدن وحواضر AU‏ الجزائر على العدید من الأماكن والساحات الحصصة لممارسة 
التجارق و کانت تعقد با أسواق أسبوعية ويومية يأتيها التجار من کل جهة قصد التجارة» ومثال على 
ذلك مدينة الجزائر ال قال عنها الراهب الفرنسي الأب دان ob‏ يأتيها الکثیر من التجار الوریین 
والعرب الذي ليون منتحاقم إليها وكاتوا یقیمون باب الود وی اللاحظات التق les‏ القنصل 
الفرنسي الفارس دارفیو نحد أنه ذکر ob‏ حي باب عزون Jen‏ طریق طویل يقود إلى ساحة كبيرة 
حيث یبا ع الحم والعدید من النتجات الي تحلب من الريف» ویعتبر دارفیو الطریق الرابط بين باب الواد 


وباب عزون الأجمل في کامل الدينة لکبره واتساعه وحاصة حوانیت السلع ei‏ 


هناك من الرحالة من استصغر تحارة الجزائر مقارنة بالدن الأخرى في العالم» ونلحظ ذلك في 
وصف الرحالة الاحليزي حوزیف فیلیبس الذي یصف تحارة الجزائر بالأكثر تفاهة من بين جميع الدن 
الاهلة الکبری في العالم» ویرجع ذلك في القام الأوّل إلى نحاح Pies‏ وهو ما ذهب إليه أيضا 
الرحالة مانسون ماليه Mallet‏ في وصفه لتجارة الجزائر Wh‏ ضئيلة حن أن جميع ثروات البلاد متعلقة 
بالغنائم ال al,‏ بها القراصنق سواء من البضائع أو من الأسرى المسيحيين أنفسهم: وباقي التجارة سوى 


; ۲ 9 $ ۳ 4 
في التمور والشمع والجلود والارز وحبوب آخری لا يعتد يما . 


آسواق مدينة الجزائر تحدث عنها آولفرت pl‏ في رحلته الوسومة بوصف افریقیا؛ والى ذکر 

فیها ob‏ توحد الأسواق في الشارع الذي aie‏ من الشرق إلى البوابة الغربية حیث یصطف على حابي 
هذا الشارع المحلات التجارية المليئة بجمیع آنواع البضائع» وهناك سوق القمح والخبز ی 

1- Dan, Op-Cit., P 89. 

2 - D'Arvieux, Op-Cit., PP 19-20. 

3 GP., Op-Cit., P 125. 

4 - Mallet A Manesson, 1683, Description de l'Univers, T3., Denys Thierry, Paris, P 33. 


° - D'Apper, Op-Cit., P 169. 


205 


الفصل الرابع سم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صورة الجزائر الاقتصادية 


رحلة العام والطبیب الانجليزي توماس شاو نستخلص منها الکثیر من اللاحظات حول التجارة 
الداخلية للجزاثر وأنواع النتجات والسلع وأسعارهاء فهو یذکر OF‏ جميع السلع اللازمة لتلبية احتیاحات 
الحياة بالجزائر هي بأسعار منخفضة للغايق حيث بمكنك شراء خبزة كبيرة بأقل من سنتیم واحد وحزمة 
من اللفت وسلة صغيرة من الفا کهة وتبلغ قيمة الدحاحة 25 سنتیم والغنم حوالي 4 فرنکات و40 
سنتیم والبقرة ذات العجل 25 فرنك» والقمح لا يكلف عادة 1 فرنك و80 سنتا إلى 50 فرنك 
للبوشل؛ ويصف أن سعر القمح نعمة لسكان البلاد لأنهم يستهلكون الكقير lise‏ كما تطرق شار 
أثناء حدیثه عن مدينة بحاية إلى السوق الذي يقام clé‏ فالقبائل احاورة ما تحلب منتجاتها الى تتکون من 


احاریت والعربات والفؤوس والأدوات الزراعية si‏ إضافة إلى الريت والشمم*. 


عام النباتات الفرنسي والرحالة دي فونتان قدّم لنا مثالا عن أسعار النتجات في مدينة قسنطينة 
حيث ذكر أن 14 رطلا من لحم البقر متروع العظم ب 12 صورديء ولحم الضأن عريض الذيل 
الذي يكثر تناوله في فصل الشتاء 24 صوردي مقابل ربع الخروف و4 فرنكات و16 صوردي للحم 
الخروف كاملاء وتكلف الدحاحات من 12 إلى 15 صوردي للدحاحة الواحدق Uh‏ القمح 10 
وکات للكس ah‏ و کات 


اللاحظات ال سجلها الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي حول التجارة الداخلية للبلاد وأسعار 
النتجات لا تختلف كثيرا عن ما ذکره کل من توماس شاو ودي فونتان» فعن أسعار النسوحات يذكر 
أن الحاشيات القرمزية والبنفسجية سعرها في الجزائر 1 محبوب BU‏ قطعة» والأحزمة احريرية تباع 
بالأوقية وسعرها عادة نصف سكة جزائرية للأوقية» وصرّح دو بارادي YT‏ تستحق أن تباع بسعر 25 
أو30 سكة جزائرية» وبالنسبة للحايك فيؤ كد OF‏ الحياك الى تصنع في قسنطينة هي الأجود وسعرها 4 


No سکات‎ 


1 Shaw, 1830, Op-Cit., P 121. 

2 - Ibid., P 329. 

15 Desfontaines, Op-Cit., P 339. 

4 - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 26-27. 
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يؤكد دو بارادي ما ذکره شاو حول توفر النتجات الضرورية للحياة ورحص def‏ ومن بينها 
يذكر الخبز الصنوع نصفه من دقیق القمح والنصف الآخر من دقیق الشعیر الذي عنح للجندي الأعزب 
والذي يعيد بیعه للبدو ب 1 صوردي لعشرة خبزات وزن الواحدة 10 أوقيات» ويشتري الكثير من 
الناس هذا الخبز ویطعمونه للبقر والدحاجل كذلك اضر والفواکه ال قال أنّها متوفرة بکثرة وتکاد 
تعطی «blé‏ والربع من لحم الخروف pl‏ بسعر 20 أو24 صوردي» By‏ فصل الشتاء ب 30 
صوردي والخروف الکامل يباع ب 10 إلى 12 ليرة» والدحاحة تباع بثمن بوجو (9 صوردي)» 
ورطل لحم ذي 12 أوقية ب 3 صوردي ودجاجتين كبيرتين ب 10 أو12 صورديء والخبز الرفيع 
يساوي 1 صوردي للخبزة الي ترن 10 أوقيات و100 بيضة تباع ب 36 صوردي» وزوج من 
الحمام ب 9 صورديء وأشار دو بارادي أن التركي في الغالب لا يأكل لحم البقر إلا إذا كان مضطرا 
fairy‏ لحم البعیرن ولا يأكل الدحاج ولا أي طائر ما عدا البط الوحشی*. 


2-2- التجارة الخارجية: 


Gay AR‏ معظم أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية gual‏ قاموا بتسجيل ملاحظات حول 
التجارة الخارجية للجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي» على أن الجزائر كانت 
تعرف حركة HE‏ مع الدول الأوروبية وان كانت تعرف ركودا في بعض الفترات نظرا للحالة 
السياسية الى تربطها مع بعض الدول الأوروبية المسيحية» لكن هذا ۸ عنع توافد الكثير من التجار 
الأحانب إلى الإيالة وهذا ما أكده الراهب الفرنسي الأب دان الذي زار الجزائر في بداية القرن السابع 
كدر عي ذكر أن التجار الأحانب كانوا يكترون Ky‏ للاقامة فيه عند قدومهم لمدينة Fa J‏ وهذا ما 
ذكره أيضا الفرنسي الفارس دارفيو فقد رافقه في Ji‏ سفرية له للجزائر كقنصل رافقه بجموعة من 
التجار» كما صرّح Ob‏ السبب الرئيسي لتعيينه قنصلا بالإيالة كان تحاريا بحتا وهو احافظة على مصالح 
فسا batir toe‏ 
De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 26.‏ - ۱ 
Ibid., PP 26-27.‏ - 


3 - Dan, Op-Cit., P 89. 
4 - D'Arvieux, Op-Cit., PP 81-82. 
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وصف الرحالة الفرنسي دابر لمدينة Olay‏ حاء فيه نها مدينة عامرة بالتجار الأحانب القادمین 
من کتالونیا وجنوی والبندقی؛ ف de‏ ند ی کتابات الدبلوماسي الفرنسي لوحي دوتاسي Lad‏ 
الکثیر من اللاحظات حول التجارة الخارجية للجزاثر في بداية القرن الثمان عشر ميلادي فقد أكد أن 
ملاك التاحر هم من السکان والیهود وهم عادة ما یکونون معرّضون للموت إذا تم الامساك هم یفشون 
قي الیزان أو في القاییس, أو على الأقل یکلفهم ذلك الکثیر من ju‏ ومن واردات الجزائر ال ذکرها 
دوتاسي بحد أقمشة الذهب Mails‏ من دمشق» الستائر والتين والفواكه المحففة والحديد والنحاس؛ 
وحشب البرازيل وحشب كامبيتشي» والشراشف والشب والسكر والأرز والصابون والقطن والكمون» 
والزرنيخ والبیانسون الالطي والکبریت والافیون والأوراق» والعجون والأمشاط والبخور والعسل؛ 
وقذائف الدافع وغیرها من السلع الأخرىة؛ Uf‏ صادرات الجزائر فکانت تتمثل في الحير والجلود 
والنحاس والصوف الخام» وريش النعام وبطانیات من الصوف ومنادیل مطرّزة والأحزمة الحريرية 
er‏ كما أشار دو تاسي إل أن بيه iy A)‏ سط heli‏ اجار ةف 14 وذکر أن القنصل 
الانحليزي يبيع لجمهورية الجزائر البارود وقذائف الدفعية والقنابل اليدوية» والفؤوس والراسي والحبال 


وغيرها من السلع الحربية والبحرية مقابل الريت واحبوب وغیرها من الواد Sais‏ 


تحدر الإشارة في هذا الموضوع إلى ما ذكره الرحالة والطبيب الانحليزي توماس شاو حيث قال 
أن سكان الجزائر یتاحرون مع مختلف الشعوب التوحشة حسب وصفه الي تعيش على طول النيجر منذ 
زمن سحيق دون أي خداع أو انتهاك للاتفاق المبرم معهم» ففي كل عام في فصل الشتاء يرسل 
الجزائريين قافلة كبيرة تحمل كمية كبيرة من الشعاب المرحانية والقلائد الزحاحية والأساور المصنوعة من 
القرون» والسكاكين والمقصات وأدوات آحری» وعند الوصول إلى المكان المحدد وقي يوم حدده إحدى 
مراحل القمر يجد القائمون على القافلة في المساء أكوام من مسحوق الذهب مرثبة على الخط» ثم يضع 


الجزائريون بالقرب من كل كومة ما يعادله من البضاعة الى أحضروهاء ثم Gb‏ النيجيريين فيأحذوفا في 


1- D'Apper, Op-Cit., P 167. 
? - De Tassy, Op-Cit., P 294. 
3 Ibid., PP 294-295. 

4 Ibid., P 295. 

° - Ibid., P 296. 

6 - Ibid., P 297. 
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صباح اليوم التالي إذا كانوا راضين بالتبادل ويتركون مسحوق الذهب الخاص هم دون لمس» By‏ الحالة 


العا ية قفر ن tc RING pea‏ عن با Joly ail hus‏ السلع ال وحدوها. 


اللاحظات الي سجلها شاو عکن أن نستخلص منها de yet‏ من العلومات حول التجارة 
الخارجية للجزائر» حيث یذکر أن GAY!‏ کانوا يستوردون من خلال موانئ مختلفة في الايالة ما يصل 
إلى سبعة أو ثمانية آلاف طن من القمح في LS au‏ کانوا يستوردون الكثير من القمح من ميناء 
جنات الذي يقع على مسافة فرسخ مال شرق Oy‏ كما كان سكان عنابة يصدرون القمح والصوف 


والجلود والشمع عبر ميناء صغير يقع شرق مدينة بو 


الرحالة الانجليزي حوزیف مورغان cle‏ في ملاحظاته حول واردات الجزائر UT‏ تقتصر على 
السلع الكمالية مثل الأثاث الفاحر من ثريات وأقمشة حريرية وصوفية» والجوخ والقطيفة cle Ny‏ 
والزحاج» إضافة إلى مواد غذائية تتمثل في ctl‏ والعسل والفوا که احففق والبندق والقسطل والصابون 
والورق ؛ أما الرحالة gt‏ العام هابنسترایت فنجد أنه لم يتطرق في رحلته إلى التجارة الخارجية 
للجزاثر غير أنه تناول الم ركز التجاري الفرنسي le‏ الذي يشتغل بتجارة الحنطة والشعير gladly‏ 
الحافة» والجلود والعسل والشمع حيث يتم نقلها إلى فرنساء وذكر أن الشركة الإفريقية ال تديره 


رها ق وا a‏ ارات شا Mid‏ 


تعتبر اللاحظات الى سجلها الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي حول موضوع التجارة الخارجية 
mi‏ خديرة ال کرد کیت يذكر: أن ار es‏ من البفرونة SS DS‏ من CL,‏ 
القرمزية والبنفسجية فمائة قطعة منها تباع في الجزائر بنصف سكة جزائرية» أي ليرة و51 صوردي و3 


دا كما تصدر الجزائر bile‏ البلاسكا ۳12502 إلى المشرق وهي ذات جال وحسن مطرزة 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., P 132. 
2 - Ibid., P 119. 
3 Ibid., P 307. 
4 - Ibid., P 338. 
° - Morgan, Op-Cit., T2., PP 51-52. 
.94 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - 5 
7 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 15. 
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بالذهب ERT‏ ویصرح دو بارادي أن السلع الهمة الى تصدرها مملكة الجزائر نحو الخارج تتمثل قي 
القمح الصلب والشعیر وجیع آنواع الخضر Mey‏ الفاصولیا البیضاء) والقرمز القادم من المشرق» وشحنة 
أو ثلاث من الزیت والشمع والصوف والحلود» وجولة أو شحنتین من القرمز الذي يأي من معسکر 
والتيطري» كما يخرج من ميناء الجزائر سنویا إلى البلاد السيحية سبعة أو ثمانية آلاف قنطار جزائري من 
الصوف Gh‏ معظمها تقریبا من منطقة التيطري ویخرج من میناء By‏ (عنابق) 10 أو12 آلف قنطار 
من الصوف ال تباع حصریا للشركة الافريقيق ففي سنة 1787م شحنت هذه الشركة 25 آلف 
قنطار صوف من عنابة وسبب هذا التصدیر الاستثنائي جاء من العدد الکبیر لوفيات صناع البرانس 
والقشابیات الذين قضی علیهم الطاعون؛ وکان البايلك يشتري الصوف بثمانية بیاستر ویبیعها بعشرة 
لل وكيل الوجود في مدينة الجزائر والذي یقوم بشراء املود أيضاء حيث يجعلونها في حزم تتکون من 5 
و 6 ul hs‏ 


تحارة ابحلود یسیطر عليها وكيل الحرج مقابل عشرة آلاف بیاستر یدفعها للحکومة شهریا؛ 
حيث كان يشتري بستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة موزونات وفقا للحجم والكمية ويبيعها بثلائین 
موزونة کبیرها وصغبرهاء وهذه الصفقة حاصة مجلود الثیران الى كانت تذبح خارج مدينة PA‏ 
وكان يخرج سنویا من مدينة الجزائر من 20 إلى 25 آلف جلد ومن عنابة كذلك» وتقدّر الجلود الي 
تخرج من الجزائر باتحاه مرسیلیا بمائة ألف ليرة سنویا؛ أمّا الشمع الذي يتم تصدیره إلى أوروبا يذكر دو 
بارادي أنه يخرج من ميناء الجزائر وكذلك عنابة حوالي ثلاث أو أربع مائة قنطار سنويا نحو البلاد 
المسيحية» فكان البايلك يقوم بشراء الشمع بستين باتاك شيك ويبيعها BE‏ وثلاث وستون” (163). 


ذكر دو بارادي الكثير من التفاصيل حول تصدير القمح والشعير» ففي العام الذي تكون فيه 
احاصیل حيدة يخرج من بونة عادة 40 حمولة من الحبوب ومن أرزيو 30 ومن دلس 2 أو 3 حمولات؛ 
ففي سنة 1788- حرج من AA‏ وعنابة sis‏ وميناء معسكر ودلس 0 ألف شحنة من القمح 


© - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 17. 
2 - Ibid., PP 18-19. 

3 - Ibid., P 19. 

4 Ibid., P 20. 
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والشعیر والخضروات» ولا عکن بیع القمح إلا بتصریح حاص من الداي» و کان يحق للشركة الافريقية 
استخراج 0 قفيز Caffis‏ قمح من عنابة کل عام بسعر السوق» وف سنة 1787م تم شحن 33 
سفينة فرنسية من القمح في عنابة ومثلها للدول الأحنبية الأحری» وتم شحن 25 حمولة في آرزیو و3 أو 


4 في دلس ميناء مقاطعة التيطري» ونفس القدار من BLE‏ الق يشحن منها حمولة أو حمولتين من 


التبغ أيضا كان من pal‏ احاصیل في المملكة حسب ما جاء في ملاحظات دو بارادي» وکان 
یصدر بکمیات كبيرة نحو تونس وطرابلس» وبشكل خاص تبغ عنابة فهو أقوى DUB‏ من ذلك الذي 
يزرع في الأراضي احاورة لمدينة الجزائر» وسعر التبغ هو 2 موزونة للرطل من 16 أونصة مقطوعة 
جميعهاء و3 موزونات للتبغ ذي الحودة العالية» ويباع بالجملة بنسبة مائة حزمة تشكل كل حزمة لفة 
ترن حوالي رطل» والسعر يختلف حسب ابودة*. 


دو بارادي تطرق إلى واردات AAI‏ ال تأي من ختلف الدول وتتشکل من آنواع ختلفة من 
السلع. فمن مرسیلیا Gb‏ کل سنة خمسة أو ستة سفن محمّلة بالسکر والبن والحديد والرصاص والورق» 
والخردوات Gb ci‏ من بینها الأمشاط الى یستخدموفا في معالحة الصوف» و کذلك حاویات من ور 
السیراون Ceraoune‏ والقرنفل» وبرمیلین من القرمز للاستهلاك في البلاد و5 أو6 برامیل يتم قريبها 
عبر تلمسان إلى الأراضي المغربية» واللف الجميل من سیدان Sidan‏ أو قماش ناعم آخر» ومن أقمشة 
ليون الغنية ومنادیل حريرية من کتالونیا؛ ومنها من صنع في نيمس Nimes‏ حيث عکن a‏ هذه 
التجارة بسبع مائة أو تمان مائة آلف لبرق نصفها یمود للشركة الافريقية والباقي بين الیهود والورد. 


إضافة إلى سفینتان أو ثلاثة من ليفرونة ae‏ بالأقمشة الألمانية الصنع والنسیج الط الصنوع 
في اند ودمشق» والقماش الخملي الجنوي والکووس والمرايا والقلیل من السکر والتوابل وتحارة البلاد 
التركية ال تدخل الجزائر تقدّر عائتان أو ثلاث مائة آلف ليرة» فعادة تأي للجزائر سفینتان من ترکیا 


1- De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 21-22. 
2 - Ibid., P 24. 
3_ Ibid., P 28. 
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وسفينة من الإسكندرية» فمن تركيا تأت الأقمشة القطنية واحريرية للقمصان ومناشف السالونيك من 
أحل الحلاقة» وأقمشة قطنية تسمی دوليك Doluk‏ تستخدم لتبطین اللابس وصنع السراویل الداخليق 
والبراعم والساتان ومخمل الأدغال» وال حرير والغلیو نات ally‏ النحاسية» والأطباق وأوان القهوة 


والقدور, وكانت سفينة الإسكندرية تحمل القهوة والأرد. 


تستورد الجزائر من فرنسا ومن ليفرونة الأفرشة الرقيقة من القماش والنادیل الحريرية» والبن 
والسكر والتوابل والساتان والأقمشة الرفيعة» ومن ليفرونة يجلبون الكثير من العمائم الحريرية الهندية 
والنادیل الحريرية المصنوعة في لشبونة» ومناديل ليون ذات الإطار والمناديل coll‏ تضعها نساء المدينة فوق 
Li‏ 


يشحن کل عام من AA‏ إلى تونس سفينة تحتوي على جزء aS‏ من الباراکانات 
5 وبعض البالات من الأحزمة الحريرية الى ترسل إلى بلاد الشام والحياك هي أكثر 
الصناعات الى تخرج من مملكة الجزائر ویصنع جزء کبیر منها في بايلك الغرب» ویستورد الجزائريون من 
مرسیلیا الحرير لصناعة التطریز کتطریز أحذيتهم بالذهب والفضّ وکان الفرنسیون یشترونه من بایاس 
5 وهو حریر قوي جدا وخشن جداء كما يجلبون من مرسیلیا الحرير لصناعة الأحزمة الحريرية 
المطلوبة كثيرا في البلاد البربرية والشرق. 


اعتمادا على ما جاء في الملاحظات الي سجلها دو بارادي حول صادرات وواردات الجزائر 


Ke‏ أن ov al à lie‏ لاقن 


1- De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 28-29. 
2 _ Ibid., P 30. 
3_ Ibid., PP 30-31. 
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الشکل 9 : جدول لواردات الجزائر من خلال ملاحظات دو بارادي. 


البلد الصدر 


لیفرو نة 


الإسكندرية 


نوع البضاعة 


السكرء البن» الحديد» الرصاص؛ 
الورق» بعض الخردوات» الخمر 
القرنفل» القرمزي اللف» أقمشة 
ليون» مناديل الحرير الكتالونية. 


الأقمشة الألمانية» ges‏ قطي 
هندي ودمشقي» قماش مخملي 
شرق الكروس: اک 
التوابل» قرون الجواميس. 


الأقمشة القطنية aptly‏ 
متاشف: tli gill‏ أقمشة 
دوليك القطنية» البراعم؛ 
الساتان» Le‏ الأدغال» الحريرء 
الغليونات» الأوان النحاسية» 


الأطباق» cö agal all‏ القدور. 


ONE القهوة‎ 


re 
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السعر 


0 ال 800 ألف ليرة 


0 ر(ملیون) ليرة 


0 أو300 ألف ليرة. 


حوالي 2100000 ليرة 


1 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 31. 


........... صورة الحزائر الاقتصادية 


یوضح هذا الجدول الذي يتناول واردات الجزائر خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر 


ميلادي of‏ الايالة تمثلت وارداقا في الواد الغذائية و الصناعية pall‏ متوفرة ALL‏ حاصة الأقمشة 


بأنواعها الختلفة؛ وكانت تستورد من مختلف البلدان من أوروبا ومن المشرق» وتنال مدینة لیفر و نة 


حصة الأسد من بقيمة مليون ليرة مقابل السلع المتجهة نحو إيالة الجزائر حسب ما يذكر الدبلوماسي 


الفرنسى دو بارادي. 


الشكل 10 : حدول لصادرات الجزائر من خلال ملاحظات دو بارادي". 


البضاعة البلد الستورد 
محافظ البلاسکا» الصوف. ابحلود» الشمع» الزیت؛ بلاد الشرق 
القماش المزوج بشعر Gell‏ القمح الشعير, 
التبغ. 
التبغ» الزجنفر الذي يتم جمعه في معسكر. تونس 
التبغ طرابلس 
الزيت» الشمع» pall‏ الجلود» قرمز معسكر البلاد المسيحية 
والتيطري» القمح» الشعير» التبغ» المرحان. 


آنواع السلع المصدّرة من الجزائر إلى مختلف الدول وكما هو مبين في الجدول نری أنها تتمثل في 
مواد أولية ومحصورة في أنواع معيّنة» وأهم سلعة كانت تصدّر هي التبغ الذي يتم شحنه إلى مختلف 
الجهات» ثم يليه القمح والشعير والصوف والجلود حسب ما يذكره دو بارادي. 


1 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 31-32. 
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تنوع وتعدد موارد خزينة AU‏ الجزائر آدی بالرحالة الأوروبيون ال تسحیل الکثیر من 
اللاحظات في AUS‏ الى تمس هذا الوضوع. خاصة عن خزينة الإيالة والداخیل الي تأتيها من 
الأنشطة المختلفة» فالراهب الفرنسي الأب دان يذكر OF‏ مداحیل المملكة قدّرها البعض بست مائة ألف 
دوقية في السنة وآحرون بأربع مائة وحمسون ألف دوقية» وعکن أقل أو أكثر مما يجعل الأمر غير دقيق» 


وهذه المداحيل تكون من ضرائب البضائع والمدن والبلدات والقرى» واليهود وغيرها ا 
1- الخزينة: 


يرحع تأسیس النزينة في الجزائر إلى الفرمان الذي أصدره السلطان مراد الثالث سنة 1580 
الذي أمر بتعيين دفتر دار مستقل بالجزائر بعد أن كان نظامها QUI‏ موحد مع تونس ۱ وأهم 
ما كتبه الرحالة الأوروبيون حول الخزينة هو ما ذكره رحالة القرن الثامن عشر ميلادي» فنجد 
الدبلوماسي الفرنسي دوتاسي الذي يذكر أن الخزينة عبارة عن غرفة في قاعة الديوان والمسؤول عنها هو 
الخرندار الذي يتلقى بحضور الداي الأموال الآتية من عائدات المملكة» ويضعها في الخرينة بحضور الداي 
والكتاب الأربعة العظمای ولا يمكن النظر إلى داخلها عن كثب لوجود حراس الخزينة أو أمناء Pay AN‏ 


نقل الر RUS dials Ste‏ هابنسترایت عن دوتاسی Jette oi‏ الداي ذات قيمة معتبرة تقدّر 
ci‏ ألف قرش أو فلورین في السنة» الجرء الا کتر منها يودع في الخزينة الوحودة في مکان أمين SEY‏ 
of‏ شحص الدخول cad)‏ ما عدا oli dhl‏ الذي یصاحبه لدی دخوله الها SM def‏ ویکون مردا 


من اللابس دفعا للشبهة» وهذه الخزينة تدخلها مقادیر ضخمة من الأموال ولكتها لا تخرج منها daf‏ 


Dan, Op-Cit., P 83.‏ -1 
5 -بمينة درياس» 1989« السكة ابلزاثرية في العهد العثمان أطروحة دکتوراه معهد التاريخ» جامعة الجزائر» ص 31. 
De Tassy, Op-Cit., P 235.‏ - 3 
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الأمر الذي یسمح لنا بالتکهن Ub‏ تحتوي على كوم هائل من الذهب والفضّة في شکل نقود وأشياء 


caf‏ ومدخل هذه الخزينة محروس بعناية والجند Og ol‏ الناس المارين بقربه بتعرية را 


الأسير النرويجي نيلز نيلسون موس IST‏ على وجود قلعة محكمة الدفاع في أعالي مدينة الجزائر 
تحرسها قوة كبيرة» يبدوا آنها تخفي خزينة تحوي ثروة لا متناهية» وصرّح بأنّه من التوقع أن تصبح مدينة 
الجرائر من el‏ المدن في Li‏ ونظرا لأهمية تلك الخزينة aie‏ يوحد لها ثلاث مفاتيح واحد يكون بحوزة 


الداي والثاني بحوزة الخزندار والثالث لدی شحص ge‏ 


الخزينة في کتابات الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي هي عبارة عن دهالیز مقوّسة تحت الارض 
وباها یفتح في صحن الدار حيث كان يجتمع الدیوان؛ وموقع هذه الدهالیز عن يمين الداخل وعلی UL‏ 
مقاعد خشبية يجلس عليها 16 Les‏ لحراستها یسندون ظهورهم إلى جدرافاء والخزناحي وحده هو 
المسموح له بدحوفا ومفتاح الخزينة مومن لدی الداي فعند مطلع الشمس من یوم یفتح باب القصر 
ویسلم الفتاح للخزناحي ویکون هذا مع رحال الدیوان في سقيفة الدار حالسین فوق القاعد البنية 
هناك وعندما یفتح الباب الکبیر الداحلي یدخلون كلهم وتبقی الخزينة مفتوحة إلى الزوال فقط» عندها 
یوصد الخزناحي CU‏ ویسلم الفتاح إلى الداي» فهي لا تفتح أصلا في الساء ولوف أيام دفع الرتبات 
Li‏ في يومي الجمعة والثلائاء فهي لا تفتح أصلاء ویضیف أله في هذه الخزينة توضع السیوف الذهبية 
والخناحر والبنادق المرصّعة والحلي والجواهر والیواقیت الى js‏ عند کبار رجال الدولة عند وفاقم 
فترجم A yall‏ 

يؤكد دو بارادي أن الخزينة في مكانها منذ تأسیس إيالة الجزائر وذکر gt‏ لم تحسب إلا عند 
عقد الصلح مع تونس سنة 1755م» حيث وضع فيها ما وقع الاستحواذ عليه من قصور باردو من 
حلي وأدوات الذهب ally‏ ومن العلوم أن بلاط تونس كان ضخم الغن كثير البذخ, والشيء المهم 
الوجود في هذه الخزينة هو المرحان» فمنذ عام 1685م دفعت الشركة الإفريقية الفرنسية إتاوة من 


1 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص 42-41. 


.89 نیلسون موس» مصدر سابق» ص‎ he? 
° - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 106-107. 
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صندوقین من الشعاب الرحانية إلى حكومة الجزائر يزن کل Les‏ 120 رطل» وضعوا في الخزينة أجمل 
الشعاب المرحانية الى عکن تقییمها بأربعين رطلا لكل صندوق» وهذا الرحان Re‏ بمائة فرنك للرطل 
على "BY‏ 


2- الوارد: 


موارد خزينة الجزائر كانت مختلفة ومتعددة وعکن استخلاص آهم هذه الوارد من خلال ما 


سجله cui‏ مصادر أدب الرحلة الأوروبية 3 کتاباهم» وهي: 
1-2- الغنائم البحرية وتحارة العبيد: 


مثلت غنائم الجهاد البحري أو غنائم القرصنة وتحارة العبيد وافتداء الأسرى موردا من موارد 
حزينة إيالة الحزائر» وهذا لتنوع تلك الغنائم وتعددها بين السفن والذهب والسلع المختلفة» وكذلك 
الأسرى الذين كانوا السلعة الأكثر رواجا في الجزائر الي كانت تعج بأعداد هائلة منهم» حيث يذكر 
الأسير الفرنسي غراماي أن الجزائريين أسروا خلال ستة أشهر ( ماي - أكتوبر 1619م ) حوالي 25 
سفينة و578 شخصا على الأقل منهم 535 من رعايا الإمبراطورية الاسبائيق؛ وهذه الإحصاءات 
مورّعة في الجدول الذي أعدّه بن منصور استنادا على ملاحظات غراماي: 


الشکل 11 : حدول لغنائم البحارة الجزائريين فترة ماي - أکتوبر 1619 . 


التاريخ جنسية السفن الأسرى ملاحظات 
9 ماي Lis‏ 4 أسرى ( غراماي» dei‏ سبيل المركب والطاقم 
برتغالي» حنوي» فارس وال ركاب الفرنسیین. 
مالطي) 


1 - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 107-108. 
2 - Gramay, Op-Cit., PP 106-107. 


* - أمين محر 2008 sid!‏ في age‏ الآغوات )1671-1659( مذكرة لنيل شهادة الاحستیر في التاریخ احدیث» قسم التاریخ حامعة 
الجزائر» ص 143 
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1 جوان 4 سفن هامبورغية | عدد غير محدد احتجزت السفن والحمولة 
احتجزت الحمولة وأفرج عن 
البحارة ls‏ سبیل السفينة 

5 جوان سفينتين هولنديتين / ١‏ | ۲ 
الاولى على الفور والاحری في 
2 حويلية. 

8 جوان مرکب اسبان 40 أسير lel‏ اشر ار کب الشركة 

5 جوان | سفینتین من اسبانیا | بلجیکیین واسبان وفرنسيين | احتجزت السفینتین والحمولة. 

في خدمة اسبانیا. 

10-1 0 صقلي وأسيرين فرا | غارة مشتركة مع التونسيين على 

حويلية / من تونس. سواحل صقلية أسفرت على 
غنيمة مُينة جدا. 

13 حويلية | فرقاطة فرنسية / احتجزت المولة وآفرج عن 
البحارة 

5 آوت A‏ کین اسان 8 اسبان احتجز ار كين godly‏ 

1أوت / 72 fill‏ غارة على lu‏ غالیسیا 
.Galicia‏ 

glut 9 / pate‏ غارة على سواحل غالیسیا وجزر 
الكناري. 

5 سبتمبر اغليوطة اسبانية 5 اسان غنيمة ak‏ أحذت من الإسبان 
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ٍضافة Al‏ کب. 


6 سبتمبر 


20 سبتمبر 


pee 2 


potas 29 


مركب طولون 


مركب من لاروشيل 
La Rochelle‏ 


سفینتین فر نسیتین 


وأخرى هولندية 


0.0... 


الاسبان 


/ 

/ 
ati 4‏ و35 كاري 
6 برتغالي 


8 أسير معروف الجنسية 
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ال وة 


احتجزت 
الاسبانية. 


غارات على سواحل اسبانیا 
وحزر الكناري واحتجزت حولة 


aula 


آفتدي ال رکب وطاقمه. 


أخلي سبیل الطاقم وال ركب 
واحتجزت الحمولة. 


وأغرق طاقم وركاب إحدى 
ارا کب. 


احتجزت 


ات از کون وی اف 
احتجز ال رکب والحمولة 

/ 
احتجز ال ركب وحمولة السکر. 


ile) ay كيين‎ EER 
إلى غارة على الساحل الإسباني.‎ 
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حسب العظیات الممكلة'ق دول د أن غراناي ید کر بان Goi‏ اسروا اذل مه اهر 
5 سفينة و 578 شخصا على الأقل» منهم 5 شن الرغايا الأسباة» كما شیدنا بان الجزائر تحترم 
المعاهدات الي تبرمها مع الدول الأوروبية كفرنسا و الأقاليم المتحدة (هولندا)» وذلك بإخلاء سبيل 


سفنها بعك الا كد من خلوها من الركاب الاسبان والبضائع الاسبانية» أو لدولة في حالة حرب مع 


الإيالة. 
الشکل 12 : حدول لغنائم البحارة الجزائريين في الفترة 1608 - 1618 
السنوات | الراکب | الأسرى اللاحظات 
1608 |42 0 | بعض الأسرى label‏ وبیعوا حارج الخرائر 
Í 632 36 | 1609‏ 
1610 | 23 384 / 
1611 | 20 464 / 
1612 / / لا توجد إشارة هذه السنة 
1613 16 230 من إيطاليا وحدها 
1614 | 35 467 / 
1615 / / لا توجد اشارة oth‏ السنة 
1616 |34 767 / 
1617 )26 3 منهم 663 من جزر مادير Madeira‏ البرتغالية. 


ˆ - أمين حرز» مرجع سابق» ص 144. 
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1618 19 58 | غزو على لانزاروت Lanzarote‏ وعدّة مواقع بجزر الكناري. 


إضافة لا سبق جمع غراماي من مصادر مطلعة معلومات قيّمة من الأسلاب الي غنمها 
الجزائريون ما بين سني 1608 و1618 وقد رئبها ابن منصور أيضا في حدول ge‏ منه أنه في 


غضون عقد تقریبا غنم Oy fll‏ ما لا يقل عن 251 مر کا وأسروا ST‏ من 7035 مسیحیا. 


نحد في کتابات الأسير البرتغالي ماسکارینهاس أن deb LUI‏ ضريبة قدرها السبع على سلع 
كل الغنائم البحرية ال كان يجلبها القراصنة» وعلی الأسرى السیحیین أيضا وعلی آموال فديتهم 
كذلك» حیت deb‏ واحد على سبعة من تلك الأموال ويأحذ أيضا کل الأحسام ( GUY‏ والعتاد ) في 
السفن ال يتم الاستیلاء علیها من السیحیین ولذا كان لدیهم مدافع برونزية فهذه تؤحذ ونخصص 


لدفاعات مدينة الجزائر والدیوان هو من aint‏ 


قدّر الراهب الفرنسي الأب دان الذي زار الجزائر في سنة 1634م أله في ظرف 25 أو30 
سنة الماضية ارتفع عدد الغنائم إلى حوالي 600 م ركب» وأضاف أنّه من شهر أكتوبر 1628 حن شهر 
أوت 1634م استولى البرابرة على 80 سفينة lex‏ 52 من بحار وسواحل Guy‏ ونورماندي 
وبيكاردي» و28 سفينة من ليفانت ( سواحل ومدن مقاطعة لانغدوك )۰ وكل هذه السفن والبضائع تم 
تقییمها بأفضل سعر حيث بلغت أربعة ملاین و 752 Call‏ لر وقي موضع آخر يؤكد الأب دان أن 
حكومة مملكة الجزائر تأحذ نسبة %10 على البضائع الى يأحذها القراصنة» وهذه الغنائم أحيانا تكون 
كبيرة وأحيانا صغيرة» ويشير af‏ في سني 1615 و1616م حقق القراصنة صيدا بلغ أكثر من 2 أو3 


...4 
ملايين دوقية . 


- Gramay, Op-Cit., P 178. 

- Mascarenhas, Op-Cit., P 96. 
- Dan, Op-Cit., P 320. 

- Ibid., P 83. 


B WN جر‎ 
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أشار الرحالة الانجليزي جورج فيليبس إلى أله بعد وصول الغنائم إلى ميناء الجزائر وبعد 
استخلاص حق البايلك في تُمن الأسرى والبضائع يقسم الباقي إلى نصفين» نصف يكون من نصيب 
ملاك السفينة والنصف الآخر یقسّم ویوژع على أفراد طاقم السفينة بحسب أسهمهم: الرايس عشرون 
سهما والباش رايس خسة أسهم والاغا والطويجي ثلاثة آسهم والأسير المسيحي سهمين والانكشاري 
والوري سهم واحد؛ وذكر بائّه في أقل من ثلاثين شهر ( 1676-1674م ) تم حلب 187 غنيمة 
إلى میناء À Sd‏ 


حاء في ملاحظات الفرنسي دو لاكروا أن العبيد والأسرى يتم بيعهم في البادستان ( ساحة لبيع 
العبيد والأسرى بالمزاد ) حيث كان ينادي المكلف كم ويسجل اسم كل واحد منهم وتن افتدائه أو 
+ وهذا يسمح للحكومة أن تعلم القيمة الق تستخلصها من كل واحد في حالة بيعه أو افتدائه 
وهذا ما أكد عليه الدبلوماسي الفرنسي دوتاسي حيث أكد أن الدولة تحقق ربحا کبیرا من بیع العبید» 
فیعد tH of‏ الداي الئمن من العبید الذين تم آسرهم حدیذا يم (رسال الخرین إل البادستان أو سوق 
العبيد» حيث يتم بیع العبد إلى علی وآحر مزايد» ويحدد السعر الأول ( السعر الافتتاحي ) الذي یکون 
من نصیب أصحاب السفن والطاقم» والسعر الثاني ( السعر بعد الزايدة ) الذي يباع به العبد والفارق 


بين السعرین یکون بالکامل إلى الدايايك؟ . 


ذكر العام والرحالة الفرنسي بايسونال في شأن البادستان ail‏ خصص لبيع الغنائم وكل السلع 
افا الاي dy‏ .تنود whl‏ علیهیا معا ما يؤكد أن البادستان مخصص لبيع الأسرى 


والغنائم البحرية معا. 


أورد الابخليزي حوزیف مورغان في كتاباته أنه بعد وصول الأسرى إلى المدينة يتم عرضهم أمام 


الداي حيث له الحق في تمن الأسرى القادمين إلى الینای ويقوم باختيار الأسرى المهمين حسب قيمة 


1- GP., Op-Cit., PP 108-110. 

2 - Ibid., P 130. 

3 - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P 17. 
٩ - De Tassy, Op-Cit., PP 274-275. 

° - Payssonel, Op-Cit., P 455. 
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شخصهم وقدراتهم dele‏ النجارین؛ فیتم إرسال آسری الداي إلى سجون الدولة والآخرين یتقاسهم 
ملاك السفن es,‏ سيت ماق ا الأسری يتم بیعهم في البادستان حیث يقوم السماسرة 
بعرض مهنة ونوعيّة وسعر الأسير» pus‏ البیع عن طریق الزايدة وعند آخر مزاید یقوم کاتب البیع 
بتسجيل سعر الأسير» ویکون البیع الأول للاسری خاصا SUL‏ وطاقم السفينة آما البیع الثاني فیکون في 
الغالب مرتفعا نوعا ما عن البیع الأول لاه يتعلق بالبايلك» ومن البیع الثاني يتم تحدید السعر الخاص 


¢« 2 
بالاسری . 


أكد الرحالة والعالم GUS‏ هابنسترایت أن تحارة الأسرى السیحیین أحد مصادر الدحل 
الرئيسية لمملكة الجزائر» فكل أسير له قيمة محددة حسب مكانته فالقابودان يتطلب إطلاق سراحه دفع 
ألفين وخس BL‏ قرش» بينما معاونه وكذلك صانع السفن أو CLAN‏ فیدفع عن كل واحد منهم ألف 
وس مائة قرش UT‏ البحار فعليه تسديد ألف قرش وعادة ما يكون LE‏ إطلاق الأسرى الألمان أغلى 


3. رن‎ ee ی‎ CT x 
. شوون البحرية‎ SpA من الا حرین‎ 


ورد الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي أن السفينة الأسورة عمد وصوها إل میناء AA‏ یقع 
ضبط ما فیها وإحصائه؛ ثم يباع كل ذلك في الحين سواء كانت بضائع أو أسرى الذين یباعون عبیداه 
وحزينة الدولة تأحذ 9012 حقوق على كل ما تم بيعه» وكان البايلك يأحذ نصيبه الخاص من الأسرى 
فإذا كان هناك أقل من 8 عبيد في الطاقم يأحذ القبطان دائماء وإذا كانوا 11 شخصا يأخذ شخصين 
القبطان والكاتب» وواحد من بين كل 10 أشخاص وكل ما هو فوق 60 سكة جزائرية كل ما يباع 
عبد أو عادة 100 إلى 150 سكة جزائرية هو للبايلك» كما يحصل على المدافع وذخائر AA‏ 


1 - Morgan, Op-Cit., P 218. 
۶ - Morgan, Op-Cit., P 222. 


.42 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - 3 
4 - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 48-49. 
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2-2- امدایا والضرائب: 


موارد الخزينة ۸ تقتصر فقط على الغنائم البحرية وتحارة الأسرى بل شملت المدايا ال تقدمها 
cake‏ الدول السيحية لإيالة الجزائر» خاصة عند تعیین القناصل الحدد أو احتیار حاکم جدید AU‏ 
كذلك الاتاوات ال تدفعها الدول السيحية مقابل السماح لسفنها بالعبور في الحوض الغربي للبحر 
التوسط وعدم التعرض tb‏ أضف إلى ذلك الدنوش الى كان البايات ملزمین بدفعها مرتین في السنة 
دون أن ننسی الرسوم والضرائب الفروضة حسب قوانین الإيالة» وهذا ما أكدته الکثیر من کتابات 


يرى الأسير البرتغالي ماسکارینهاس أن المدايا الى تقدّمها الدول الأوروبية فيها نوع من التعسف 
والخخرّي إذ تضطر أحيانا إلى شراء التوقيع على معاهدات السلم باهدايا؛ كما صرّح OL‏ إيرادات الباشا 
الي يحب أن يدفع با رواتب الحند تأي أولا من السكان العرب Gull‏ يعيشون في البادية والذین يحب 
عليهم دفع ضريبة على قطعافهم وكذلك على محاصيلهم من القمح والعسل والزبدة والشموع» وكل 
الغلاة الزراعية الأحرى» ولكن ينبغي على هذه الضريبة أن تكون نقداء ويتلقى أيضا الضرائب الي كان 
یدفعها القیاد واکام الخاضعين = 


يشرح ماسکارینهاس عملية استخلاص الضرائب حيث یذکر أن WU‏ يرسل فرق عسكرية 
cuits‏ من 600 إلى 700 cre‏ لساعدة القیاد في تحصیل الضريبة بالقوة من بعض السکان التمردین 
الرافضين لدفعهاء فتسلب متلکاقم AU qués‏ الذي LE‏ علیهم احرب Silly‏ یدفع منها للفرق 
العسكرية الي كانت تدعمه ویدفع جزء منها إلى الباشا الذي أرسل له تلك الفرق العسكرية» كما أكد 
فاسكاريتهان Of‏ الباشا له حقوق eich‏ على کل Dyer‏ السفن التجارية سواء كان علکها السکان 
الور آو السیحیین» ویتلقی نفس الحقوق على شحن جیع السفن التجارية التابعة للمغاربة كما 
المسيحيين» كما يأحذ نصیب السلطان التركي من میراث التوفین» كما آنه یأحذ أموالا على النتوحات 


Ea Mascarenhas, Op-Cit., P 161. 
? - Ibid., P 96. 
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الق كان يقدّمها منتجو الجلود والشموع والشحوم» وهي محتكرة ale EY‏ تذهب إلى البلدان 
المسيحية» وكل هذه الأشياء تعود على الخزينة كل عام بأربع مائة ألف کروزادوس وهذا البلغ ینقص 


ويزيد حسب الظروف أو الحرب أو عدم وجود الغنائم أو لأسباب eae‏ ا 


أورد الراهب الفرنسي الأب دان of‏ مداخيل مملكة الجزائر من الضرائب المفروضة على البضائع 
قي المدن والبلدات والقرى» والضرائب ال تفرض كل عام على اليهود تبلغ سنويا 450 دوقية وأحيانا 
أقل st J‏ 7 في حين بحد مواطنه الدبلوماسي الفرنسي دوتاسي يدك أن الجمعيات الدينية ال تقوم 
بفداء الأسرى وبعد الاتفاق على سعر الفدية تدفع بعض الرسوم المتمثلة في 9010 من سعر الفداء 
للحمارك و15 بياستر للداي و4 بياستر لكبار الكتاب أو سكريتار البلد» و7 بياستر لرايس البحرية أو 
قبطان الميناء» بالاضافة إلى هذه الحقوق فان العبيد ملزمون بدفع 17 بياستر إلى حارس السجن أوباشي 
حارس باشي» كما SS‏ الآباء القادمين لافتداء الأسرى وبعد وصوطم للجزائر یزورون الداي ويقدمون 
له بعض الحدايا القيّمة من بحوهرات أو أموال» كما af‏ الداي يأحذ عن أموالهم نسبة 903 وعن 


بضائعهم 9012.5 عن gin’‏ 


يذكر دو تاسي أن الرسوم الفروضة على رسّو سفن الأتراك أو الغاربة في ميناء الجزائر هي 20 
بياستر» G‏ سفن الدول المسيحية الى هي في سلم مع الجزائر تدفع 40 بياستر عكس الي هي في حرب 
معها وال تدفع 80 بیاستر أما بالنسبة للسلع والبضائع المستوردة ملك الأتراك أو المغاربة أو اليهود 
فعليها ضريبة تبلغ 9012.5 من قيمتهاء والسلع الوجهة للتصدير تفرض عليها 2.5 Fo‏ والسلع 
الانحليزية والفرنسية عند دخوها يفرض Tod ede‏ من قيمتها وعند الخروج ۰702.53 والرسوم 
المفروضة على دخول المشروبات الروحية تبلغ 4 بياستر كورانيّ على كل قطعةة. 


oe‏ دو تاسي مداخيل الخزينة المختلفة lly‏ ,عکن وضعها في الجدول التالي: 


i Mascarenhas, Op-Cit., P 96-97. 
2 - Dan, Op-Cit., P 83. 

3 - De Tassy, Op-Cit., P 281. 

4 - Ibid., PP 292-293. 
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0.0.0... 


الشکل 13 ۳ حدول لختلف مداخيل خحزينة الجزائر حسب ما آورده دو ا 


مداخحیل ابتة (بعملة البیاستر) 


- باي الشرق 120000 
- باي الغرب 100000 
- باي التيطري 50000 
- قیاد مدينة الجزائر 50000 
- أسواق الطرق 12000 
- ضريبة الیهود 12000 
- ضريبة التاحر 10000 


— حقوق الملكية للدو لة 


12000 


= المزارع والشمع والجلود 
12000 


عه 


ASI احموع‎ 


مداخيل غير ثابتة (بعملة 
البياستر) 
- رسوم الاستيراد 30000 - التركات 60000 
- رسوم التصدير 15000 - الغنائم البحرية 100000 
LE -‏ 5 الملح 6000 - تحارة العبيد 50000 
- آمناء الهن 6000 - الغرامات والاهانات10000 
- الباستیون 10400 
- ضريبة بائعات اطوی 2000 
- رسوم الرسّو 1000 
- بیع الوظائف 2000 
0 بیاستر 0 بیاستر 
670400 بیاستر 
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1- Ibid., PP 298-299 et PP 316-317. 


الفصل الرابع ......................٠‏ صورة الجزائر الاقتصادية 


تبن العطیات المتلة في ابحدول OF‏ دو تاسي قسّم مداحیل الخزينة إلى مداحیل ثابتة وأحری غير 
ثابتة» الأولى تتمثل في بحملها حول الضرائب الفروضة على abe‏ النشاطات وما تقدّمه البایلیکات 
الأربع للخزينة» وتبلغ قيمة الداحیل الثابتة 450400 بیاستر مقابل 220000 بیاستر قيمة الداحیل 


الغیر الثابتة وال تتغير من موسم إلى آخر ومن سنة إلى آحری. 


الرحالة الا نجليري الطبیب شاو آورد في ملاحظاته العدید من العلومات حول الضرائب 
والرسوم. فمثلا عند حدیثه عن الزوار قال ah‏ يجمع ما قيمته 24000 فرنك ay‏ الدولة من النساء 
ob il‏ فقط؛ كما ذکر أن ایرادات ابلزاثر تأي من الضرائب ومن المدايا الفروضة على القوی 
الاوروبية وفدية العبید واحتکار احبوب» والضرائب التعسفية الفروضة على الأحانب واحقوق الي 
یدفعها التجار الغاربة والیهود والمسيحيين واليّ ie‏ بات ماد bé‏ وعن المدايا والاتاوات الي 
تقدمها الدول الأوروبية فیذکر OF‏ مملكة الصقلیتین تدفع تکرعا سنویا قدره 24000 بیاستر مزدوج 
)240000 فرنك) بالاضافة إلى الهدايا بقيمة 20000 بیاستر مزدوج ( 200000 فرنك)» و کانت 
سردینیا تدفع مبالغ معتبرة عند Jus‏ القنصل, والبرتغال آبرمت معاهدة مع الجزائر بنفس الشروط 
الفروضة على مملكة الصقلیتین Di‏ اسبانیا فقنصلها ملزم eus‏ هدية بقيمة 25000 بیاستر مزدوج 
عند قدومه إلى مدينة الجزائر» و کانت ابحلترا ملزمة بدفع مبلغ 600 جنیه إسترليي )150000 فرنك) 
عند تبدیل القنصل» وفرنسا ملزمة بارسال الحدايا والسوید والدنغارك تدفعان إتاوة سنوية تتکون من 
ذخيرة حربية بقيمة 4000 بیاستر مزدوج و10000 بیاستر مزدوج عند تحديد معاهداقم إي کل 


oem 10 


میز الاسباني دالنسو کانو الذي كان عدينة الجزائر سنة 1769م بين نوعین من الضرائب تلك 


الخاصة بالحوانيت وتلك SN‏ یقدمها آمناء الصنائع» حيث قدّم أصحاب احلات 6600 بیاستر بینما 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., P 176. 
? _ Ibid., P 209. 
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الفصل الرابع سم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صورة الجزائر الاقتصادية 


au‏ آمناء الحرف 4000 بیاستر es‏ ق Ge‏ یذ کر ارهاس celal‏ فو st‏ أن الات 


والصنائع تقدمان آسبوعیا ضريبة تقدّر بعشرین بياستر أو ما یعادل 700 بتاك شيك. 


الاتاوات ال تدفعها الدول السيحية للجزاثر تحدث عنها دو بارادي حيث یذکر Of‏ هولندا 
تدفع كل سنة 10 آلاف سکة جزائرية في شکل بضائع تتمثل في البارود والحبال والقنایل والأحشاب» 
وتدفع کل عامین هدایا قتصلية تتمثل في الساعات والخواتم والقفطان والملف ما مقداره 30 ألف سكة 
جزائرية» و QUIS‏ بالنسبة للدنمارك وجهورية البندقية» D‏ السوید فکانت تدفع الا الهدايا القنصلية کل 
عامين في شکل حلي وغیرها ما مقداره 30 ألف فرنك» وکذلك ابحلترا الي تدفع هدایا قتصلية کل 
مس سنوات عندما یتغیر القنصل وتدفع سنویا أشياء تافهق أمّا الشركة الملكية الفرنسية الافريقية تدفع 
إتاوة سنوية عن نشاط صيد الرحان» كما كانت تدفع للبایات والقیاد. والجارة تونس تدفع حولة 
0 جرة زیت و50 جرة من و20 حرة صابون مائع مع هدایا لکبار رحال الدولة» تشمل 


الشواشي والسروج الطرزة وشالات رائعة من جربة وعطر الورد Le La neg‏ قدره 150 ألف ER‏ 


كانت الدولة الفرنسية تدفع هدایا قتصلية کل 6 أو7 سنوات علاوة على المدايا الودّية 
الصغيرة» كما تدفع الاتاوة السنوية و کانت الغرفة التجارية لمرسيليا تقوم في کل شهر حانفي بإرسال 
هدايا متمثلة في کمیات من التفاح والاحاص والعجون والعصير» حيث یصل مقدارها من 6 آلاف إلى 
7 آلاف ليرة» ویوژع على حوالي 60 رجلا وهم من کبار وصغار رجال الدولة في الجزائر» والتزل 
الفرنسي الوجود في الجزائر هو كذلك يدفع نفس الإتاوات وبشكل آعم حيث كان هناك أكثر من 


200 شخص لهم ا 


المداحيل القارة للدولة الجزائرية الى ذكرها دو بارادي يمكن أن نلخصها في ما يلي: 


" _ Cano, Op-Cit., PP 37-38. 

2 - De Paradis, 1983, Op-Cit., P 245. 

3 - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 140-141. 
4 - Ibid., PP 141-142. 
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- یدفع باي قسنطينة إلى مدينة AA‏ مرتین في السنة في شهري ماي وسبتمبر ما قيمته 
0 بیاستر cll‏ يرسلها بواسطة وكيل له بالاضافة إلى ذلك یدفع عن الأشهر العشرة الباقية 
0 بیاستر لكل شهرء لیصبح مجموع ما یدفعه في السنة لخزينة الدولة 120000 بیاستر كما 
كان یتوحب على باي قسنطينة أن يؤدي الدنوش بنفسه کل ثلاث سنوات في شهر ماي حيث يحمل 
آحیانا 50 Ye‏ وأحیان 60 بغلا کل واحد يحمل 2000 بیاستر أي ما حموعه 120000 بیاستر 
وعلاوة على ذلك یدفع کل عام 600 قفیز قمح سعر الواحد 30 بیاستر أي ما حموعه 18000 
بياستر» كما يدفع کل سنة بواسطة و کیله في الجزائر من الصوف والبقر والغنم والابل والخيل والاقمشة 


الصوفية من fol‏ صناعة لباس ابحنود والأسرى ما قیمته تقریبا 50000 ue‏ 


- یدفع باي الغرب کل Stl 140000 a‏ شيك الى یدفعها خلیفته على مرتين في Hi‏ 
ماي 14000 باتاك شيك ونفس القدار في شهر سبتمب ويحملها على متن 7 Sly‏ کل واحد das‏ 
صندوق به 2000 باتاك the‏ وعن الاشهر العشر الباقية 20000 باتاك شيك للشهر أي ما بحموعه 
0 باتاك شيك» كل هذا يمثل ما قیمته 40000 بیاستر أي أن باي Gall‏ كان یدفع كل سنة 


ثلث ما یدفعه باي قسنطينة. 


كل ثلاث سنوات یدفع باي الغرب 40000 بیاستر abe‏ على 60 بغلا کل واحد يحمل 
0 باتاك شيك. إضافة إلى غرامة قیمتها 10 آلاف كيلة قمح بسعر 2 بياستر للكيلة ما بحموعه 
0 بیاستر کل سنة» وكذلك 100 قنطار من الشمع تساوي 163 Sul‏ للقنطار أي ما بحموعه 
0 بياستر» إضافة إلى الاتاوة على الخيول والابل والبقر والاغنام وعبید وهران و کان عددهم 60 
Lue‏ کل عام بقيمة 120000 بیاستر. 


- باي التيطري یدفع إتاوة في شهري ماي وسبتمبر من کل عام بواسطة خليفته بقيمة 


0 بياستر» وغرامة عن الأشهر العشر الباقية بقيمة 2000 باتاك شيك للشهر ما يعن 20000 


1 - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 145-146. 
2 - Ibid., PP 146-147. 
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باتاك شيك أي 16000 بياستر» وعندما gh‏ هو شخصيا في شهر ماي في کل ثلاث سنوات يحمل 
معه 2800 Stl‏ شيك أي 1000 Lt‏ 


— إتاوة القياد الستة لضواحى مدينة AA‏ باستثناء قايد سباو الذي يدفع إتاوة من الزيت والتین 


وله نفس نظام البايات في حکمه هي 50000 بياستر. 
- ضريبة اليهود 150 بياستر في الأسبوع أي 8000 بياستر في السنة. 
- إتاوة عن أسواق الطرق 12000 بياستر. 


- تدفع مدينة الجزائر 200 بياستر كل أسبوع على يد شيخ البلد الى يأخذها على الدكاكين 


- ناتج بيع الحيوانات الي لا يحتاحها البايلك الذي يبلغ 12000 بياستر» ويتلقى حوجة الخيل 


ضريبة عن حدائق المدينة بين 4 موزونات إلى أكثر من 15 سكة. 
- يدفع حوحة الخيل عن الجلود ما قيمته 12000 بياستر في السنة. 


- عائدات الديوانة من ريش النعام والتبغ والصوف وحقوق الحيوانات امحملة والوحهة إلى 


حارج الجزائر تصل إلى 1200 بياستر في السنة. 
- إعادة بيع الشمع تُحصّل في السنة 50000 بياستر. 
- تحارة الملح تقدّم 4000 بياستر في السنة 


- يدفع حصن الباستيون الفرنسي 10400 بياستر كل عامين وصندوقين من الرجان كل سنة 
بقيمة 3000 بياستر. 


- ضريبة الوزن تمنح 5000 بياستر في السنة. 


1 - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 147-148. 
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- آرباح التر کات Ex‏ ب 9000 بیاستر في السنة. 

- کراء النازل التابعة للبايليك يعطي 5000 ليرة. 

- بیع الوظائف يدر 3000 بیاستر في السنة. 

- ضريبة الاستیراد تقدّم 50000 بیاستر سنویا. 

- عائدات تحارة القرمز ال تبلغ 2000 بیاستر و 

الشکل 14 : الداحیل الثابتة للجزائر من خلال ما ody gh‏ دو بار Les‏ 

المقاطعة نوع المداخيل القيمة (بعملة البياستر) احموع 
دنوش صغيرة مرتین في السنة 80000 


دنوش كبيرة مرة کل ثلاث 120000 


سنوات 

308000 قرامة شير تین‎ | en ou 
سنة 18000 از‎ JS قفیز قمح‎ 600 
50000 هدایا ( صوف. بقر» عنم» بل‎ 


حيول» آقمشة صوفیة) 


دنوش صغيرة مرتين في السنة + 40000 


غرامة شهرية 


1 _ De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 148-151. 
۶ - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 145-151. 
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بايلك الغرب 


بايلك التيطري 


0 آلاف كيلة قمح كل سنة 
0 قنطار مع کل سنة 


Lida‏ ( حیل» بل بقر» آغنام» 


(Ane 
دنوش صغيرة مرتین في السنة‎ 


دنوش كبيرة مرة کل ثلاث 


سنوات 

إتاوة القیاد الستة 

ضريبة الیهود 

إتاوة آسواق الطرق 
ضريبة الد کا کن ورف 
ناتج بیع Ut gb‏ 
الجلود 


عائدات الديوانة من التصدير 
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40000 


20000 


53000 


120000 


50000 


1000 


16000 


50000 


8000 


12000 


11200 


12000 


12000 


1200 


273000 


poly 


67000 بیاستر 


الفصل الرابع ......................٠‏ صورة الجزائر الاقتصادية 


عائدات الديوانة من الاستیراد 50000 
دار السلطان تحارة الشمع 50000 242800 
poly‏ 
تحارة الملح 4000 
ay pc‏ الباستیون کل عامين 10400 
ضريبة المرحان کل سنة 3000 
یه OF‏ 2000 
أرباح التر کات 9000 
تحارة القرمز 2000 
بیع الوظائف 3000 
احموع الكلي 0 بیاستر 


یبین لنا هذا ابحدول آنواع الداحیل الستخلصة من البایلیکات الأربع وقيمتها الى تختلف من 
بايليك إلى آحر» حیث نحد Of‏ بايليك الشرق (قسنطينة) يقدّم إلى حرينة الدولة ما قيمته 308000 
بياستر» ما يبيّن أهمية هذا البايليك خاصة اقتصاديا وهو ما أكدّه مختلف الرحالة الأوروبيين من خلال 
ملاحظاقم الى سبق ذكرهاء ليأ ote‏ بايليك الغرب ودار السلطان اللذان يقدّمان على التوالي 
00 بياستر و 242800 بياستر» في oe‏ کد أن بايليك التيطري لا phe‏ سوى 67000 


بیاستر وذلك نظرا Shel‏ عوامل سبق ذکرها کالساحة Aa‏ وفقر au À‏ وقلة عدد سکانه. 
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الفصل الخامس: الصورة الدينية و الثقافية للجزائر 
-I‏ الجانب gui‏ 
ai -1‏ 
2- التعلیم 
3- العلوم و الفنون 
4- العمارة 


-II‏ الجانب الديي 
1- ,85 المسيحيين 
2- التسامح Gall‏ وحرية العتقد 
3- المساحد و الصلاة 
4- القضاء 
5- الاحتفالات و المناسبات الدينية 


-II‏ العادات و التقاليد 
1- اللباس 
2- الزواج 
3- ارتياد الحمامات 
4- الدفن و الحنازة 


5- تقديس الأضرحة و الأولياء 
6- عادات و تقالید مختلفة 


الفصل الخامس ........................ الصورة الدينية والثقافية للجزائر. 


شهدت حواضر الخلافة العثمانية تنوعا عرقيا ومذهبياء وهذا ما انعکس على امجتمع من الناحية 
الثقافية وتم be Bley Gust 2b‏ والجزائر كانت من بين هذه الحواضر لا نلمسه من تنوع 
Ge‏ وحضاري (ass‏ فيها؛ وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل بتناول صورة الجزائر في الحانبين 
Guill Glas‏ وكذلك عادات وتقاليد المجتمع الجزائري من خلال أدب الرحلة الأوروبية في القرنين 


| - الجانب الثقافي: 


الثقافة تشمل هيع نشاطات الإنسان ونتائج هذه النشاطات» والمعتقدات والملابس والمنازل 
calli,‏ كما تشمل بصفة ole‏ على أفكاز الانسان حول الطبيعة الى حيط به*؛ وهنا ما نلمسه في 
الملاحظات الي أوردها ji‏ حالة Ose 9) N‏ 3 القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي حول Gata‏ 
الثقافة في إيالة الجزائر. 


1- اللغة: 


لدراسة ثقافة (of‏ بحتمع كان لابد من معرفة اللغة التداولة بين أفراده» والجزائر في العهد العثمان 
ونظرا للتعدد العرقي الذي تعرفه بين العرب والأمازیغ» ê‏ قدوم العنصر التركي وأهل الذمة من يهود 
ومسیحیین آسری وآحران هذا ما à Less gle‏ اللغات الستعملة داعل ALY!‏ خاضة اللغة col‏ 


استعملها أهل الدن الساحلية ال تنوعت وتعددت خلال العهد العثمان. 


مصادر أدب الرحلة الأوروبية في القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي ۸ تغفل هذا 


الحانب» وانتبه إليه الكثير من الرحالة؛ فهذا الراهب الفرنسي الأب دان يذكر أن كل القضایا الطروحة 


* - محفوظ رموم 2002 الثقافة و المثاقفة في احتمع الجزائري خلال العهد العثماني )1830-1519( دراسة تاريخية أنثروبولوجية» مذكرة 
ماحستير» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطینة» ص 51. 

: - صالح فركوس» 2013» تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال 814ق.م-1962م دار أيد كوم للنشر الجزائر» ص 
8 
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علی الدیوان تکون باللغة OY as al‏ کل الضباط یتکلمون le‏ وبالدیوان دائما هناك ترجمان لكر 
La A‏ آما باللسبة للمعاملات التجارية CYB‏ دان یصرّح alli of‏ لم تكن عائقا کبیرا في طریق 
التجار الفرنسيين» فاستعمال اللهجة الفرنكية la langue Franque‏ الى هي خليط من اللغات 


الاسبانية والايطالية كوسيلة للتحاطب والتفاهم سهلت علیهم التواصل مع التجار الجزائريين”. 


تحدّث الرحالة الدبلوماسي امولندي توماس هيز أيضا عن اللّغة الفرنكية ال استعملها مرافقه إلى 
قصر الداي» Lf‏ هو فتحدث باللغة الفرنسيق وکان بالدیوان ترجمان يفهم US‏ اللغتين ويترجمهما 
بالتركية من أحل الداية؛ أما مواطنه القنصل الفرنسي الفارس دارفیو یذکر أن اللّخة الفرنكية هي من 
ابتکار الأسرى المسيحيين» فتعددهم وتعدد لغاقم أدى هم إلى تکوین شيئا فشيئا لغة تخاطب لاستعماها 
مع أسيادهم» وهي م ركبة عموما من الاسبانية والايطالية ولغات أخرى» هذا بالنسبة aal‏ التخاطب بين 
این ace teal bl cow ms‏ ال Nat nai éd Soi dus.‏ 
( الأمازيغية )» oly‏ تختلف عن اللّغة العربية الشرقيق أما المنود فیتحدئون بيهم AS LV‏ حاصة في 


الديوان وبجمعاقم ومع الأشخاص 4 A us‏ 

يذهب أولفرت دابر في حدیثه عن of all‏ الجزائريين القدامى یتحدئون الفينيقية» ومن زمن 
اللاتينية الرومانية» لكن العرب Lye‏ لغتهم بعد ذلك» بحيث تكون جميع الكتابات العامة اليوم ذه اللغة 
aa Uf‏ الاتراك Uf‏ الوریین الاصلین للبلاد یتحدئون alll‏ الوريسکية cuil‏ لکن ى مدينة A‏ 
وتقریبا 3 ca‏ بلاد الشام يستخدم الحمديين والمسيحيين لغة مولفة من pall‏ نسية والايطالية والاسبانية» 
وال تسمى الفرنكية وال من خلاها يمكن للمرء بسهولة أن يفهم اللغات ee‏ وهو ما ذهب إليه 
La‏ الدبلوماسي دو تاسي OL‏ هناك لغة تكلم ها Oy Alt‏ هي لغة الفرنکا؟؛ فالداي عند استقباله 

Tale باللغة الفرنكية عن سبب جيئهم وو جحهتهم» وغیرها من‎ te للأحانب‎ 
1- Dan, Op-Cit., P 102. 
?- Ibid., P 47. 
° - Hees, Op-Cit., PP 93-94. 
4 - D'Arvieux, Op-Cit., PP 219. 230. 
° - D'Apper, Op-Cit., P 175. 
© - De Tassy, Op-Cit., P 128. 


7 - Ibid., P 70. 
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الطبيب والرحالة الانحايزي توماس شاو By‏ حديثه عن اللغة ركز على لغة القبایل التي تختلف 
ماديا عن اللخة ua‏ فقول أن Le oN‏ إل الاعشاد باه التب Soll‏ الوحيد الذي یه بعك 
التشابه مع سكان إفريقيا القدمای وأن استيطاهم الحبال وتشكيلهم لقبائل حافظوا على plane‏ عاداقم 
القدعة...؛ وقد ساهم ذلك بشکل آکبر ى de Balt‏ لغتهم Of‏ لا Leg‏ شا تغییر NS‏ 


المتتبع لما ذكرته مصادر أدب الرحلة الأوروبية حلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي 
في ols‏ اللغق یلاحظ التنوع اللغوي الناضع إلى التنوع العرقي» وهو مشهد من مشاهد الحياة 
الاحتماعية والثقافية في إيالة الجزائر حلال العهد العثمان. 


2- التعلیم: 


موضوع التعلیم في الجزائر خلال العهد العثماني لم ينل حقه في کتابات الرحالة الأوروبيون 
خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي» فهناك من مصادر أدب الرحلة الأوروبية من ۸ یتطرق 
إلى هذا الوضوع مطلقا نظرا إلى الوضعية الي كان فيها صاحب الصدر خلال تواحده بالجزائر حاصة 
الأسرى؛ أما الکتابات الي أشارت إلى هذا الوضوع فلم تفصل فيه كثيرا إلا نادرا؛ ونلاحظ في RUES‏ 
ازدراء واستهزاء بالتعليم وطرقه المعتمدة في الجزائر خلال العهد العثماني. 


الراهب الفرنسي الأب دان يقر بوجود العديد من المدارس في كل مدينة بالجزائر cally‏ تسمى 
dell‏ حيث يتم تعليم الأطفال الصغار الكتابة والقراءة والحساب ولا شيء أكثر من ذلك 
ولتوبيخهم يستخدمون مسطرة خشبية يضربون ها بجنون على باطن آقدامهم والتفوق في حفظ القرآن 


یجول به زملائه G‏ الشوارع وهم يرتدون ملابس فخمة ويقومون .عدحه . 


عن التعليم في الجزائر آواحر القرن السابع عشر ميلادي» نحد الرحالة الفرنسي دو لاكروا یذ کر 


أن المرابطين هم من يدير الكتاتيب ويقرؤون وهم یغتون (يقصد ترتيل القرآن)» وعندما يرتكب التلميذ 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 109-110. 
۶ - Dan, Op-Cit., P 286. 
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ذنبا يضرب على قدميه» ولکن إذا حفظ عن ظهر قلب القرآن فانهم یجولون به وسط آنغام الوسیقی 


€ .1 
وهو يرتدي اللباس الفاخر والصحف على رأسه وعشي وراءه جميع التلاميذ 5 


الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي Gy‏ حدیثه عن التعليم يخبرنا بأنّه يتم تعليم الأطفال القراءة 
والكتابة في نفس الوقت» وذلك بتتبع الأحرف المسطرة من قبل العلم حي تصبح أيديهم ثابتة أثناء 
الكتابة» وعقوبة التلاميذ عند الفشل في أداء واحبهم تعتبر عذاب» نظرا MN‏ دائما ما يقفون على 


الحصير والأرحل متقاطعة وعارية» ویقوم الدرس بضر به ETAT‏ 


يعتبر ما دونه الطبيب الرحالة الاججليزي توماس شاو عن التعليم حدير بالذكر لما ختویه من 
تفاصيل مهمّة. فهو يذكر أن الغاربة والأتراك يرسلون أطفاهم الذكور إلى المدرسة في سن السادسق 
حيث يتعلمون القراءة والکتابق ولكتهم يستخدمون لوحا صغيرا أو رقيقاء مربعا أو بيضاوي OLB‏ 
وعکن بسهولة oge‏ وعندما يحرز الأطفال بعض التقدم في حفظ القرآن الذي يتم تعلیمه أولاء يتم 
تعلیمهم بعناية جميع تعالیم دينهم» وراتب العلم في الدرسة هو مينتان في الأسبوع عن کل طالب؛ 
وعندما يتم ملاحظة قدرات غريية للطفل من خلال إحرازه تقدم غير Gale‏ في دراسته فان والدیه 
پلبسانه بشکل رائع ویضعانه على حصان تم تزیینه بثرای ¢ یقوده رفاقه في الشوارع» وختفلون بنجاحه 
بصیحات الاعجاب والدح ویغدقون عليه أصدقاء العائلة بالهدايا» ویسارعون لتهنتة الأب والأم» وبعد 
أن يقضي الطفل ثلاث أو أربع سنوات في الدرسة یدرس التجارة أو ينخرط في صفوف الجيش» وهناك 
القلیلون الذین في هذه الحالة سرعان ما ینسون كل ما تعلموه» باستثناء أولئك الذين یقومون بالتعلیم في 
صفوف الجيش» وأولئك الذين یعملون في جمع الضريبة By‏ مکاتب MN ALA‏ ملزمون بالقیام 
ات 


۱ - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., P ۰ 
?- De Tassy., Op-Cit., PP 119-120. 
3 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 78-79. 
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یضیف توماس شاو قائلا OL‏ قلة من الناس من لدیهم أوقات فراغ Aub‏ یقرژون القرآن 
chis‏ وكل معرفة هذه الشعوب تنحصر اليوم قي القليل من Lal atl‏ أو بعض الأطروحات الهشة والملة 


a aga 


يذكر الآباء اذين زاروا الجزائر سنة 1720م في مهمة لافتداء الأسرى أن مدينة الحزائر تضم 
ثلاث کلیات وعدد من الدارس الضغيزة للأطفال الذين يحب تعلیمهم غلدة؛ UF‏ القنصل الفرنسي فالیار 
فيذكر أن الآباء الذين بریدون fer‏ أطفاهم آناس باحثین ومثقفين يرسلونهم إلى المدارس لتعلم القراءة 
والكتابة وتعلم القرآن» وهناك عدد من المدارس معروفة في الكثير من الأماكن والشوارع قي مدينة 
الجزائر» غرفة صغيرة» icles‏ وبعض المدارس المكتظة بالأطفال المتمدرسين» ويكمل ate‏ واصفا 
الأدوات الستعملة في التعليم قائلا 4 ومن أحل تفادي مصاريف الورق والحبر» الأطفال يكتبون بقلم 
من قصب» ويستعملون صبغ بن مصنوع من ذحية الخروف» حيث تحرق الصوف ويصب عليها الماء 
للحصول على حبر يكتبون به على اللوحة» ولا تمتلئ يتم محوها بإسفنجة مبللة من صلصالء والتلميذ 
يعيد العملية عدة مرات. والمعلمون يقومون بتعليم التلاميذ القراءة وعلى حفظ القرآن مشافهة وباللوح؛ 
فهم يشرحون بعض المقاطع ويقومون بحفظه عن ظهر قلب”. 

يصف فاليار طريقة الحفظ المتبعة بالفوضى ll‏ تعم هذه الدارس؛ والحفظ بصوت عالي AS‏ 
ثرثرة بشعة وبربرية» أما البنات فهو يذكر أنمن لا يتلقين أبدا أية تربية أو تعليم حارج المنازل» وداخلها 
يُركزن على تعلم القيام بالأعمال Aish)‏ كما نحد حلفه الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي أنه لم يتكلم 
كثيرا عن كيفية التعليم» إلا aT‏ أشار إلى وحود ثلاث مدارس جامعة عدينة الجزائر تعن بتلقين المذهب 


> Su 


© - Shaw, 1830, Op-Cit., P 79. 

“= François Camelin Et autres, 1721, Voyage pour la Rédemption de Captives aux Royaumes d'Alger et de 
Tunis fait on 1720 avec approbation, Privilège du Roy, Paris, France, P 89. 

° - Valliere, Op-Cit., PP 25-26. 

4 - Ibid., P 26. 

° - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 158. 
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3- العلوم والفنون: 


قليلة هي مصادر أدب الرحلة الأوروبية ال تناولت موضوع العلوم والفنون الق كانت 
متواحدة ومعروفة بايالة الجزائر خلال العهد العنماي» فهذا دو تاسي الذي زار الجرائر مع بداية القرن 
الثامن عشر ميلادي يتحدث عن مهنة الطب في الجزائر» فهو ينفي وجود أي طبیب عدينة الجزائر» أو 
بأيّ مكان آخر في ALY!‏ وهم يتناولون أدوية عشوائية لعلاج الأمراض الباطنية» كما ذكر OF‏ الداي 
توي بسبب حمى عنيفة» رغم أنه He‏ حراح فرنسي کمبد الذي أراه علاحه ووعده باستعادة صحته 
لكنّه رفض بحجّة of‏ أنفاسه محددة منذ الأزل» والجزائريين حسب دو تاسي يوافقون فقط على 


العلااجات الخارجية» ولكل أسرة وسائل علاجها الصغيرة الخاصة بها fe)‏ حالة ee‏ ا 


الرحالة والطبيب الابحليزي توماس شاو Gy‏ عكس ما ذكره دو تاسي» فهو يقر بوجود أطباء 
في إيالة الجزائر ومنهم مع قلتهم يعرفون الأطباء العرب القدماء مثل الرازي وأبقراط» ويعتمدون في 
دراستهم ومعارفهم الطبية على الترجمة الاسبانية لكتاب ديرسكوريديس» كما BT‏ بوحود الأشخاص 
الذين يقومون بتدريس الطب. ومع ذلك يرى أله لا یوحد هناك أطباء جیدون على الإطلاق» حيث 
de y‏ القلیل من الامراض الطيرة أو علی الأفل لیست طويلة LS ca‏ أن احمدیین dau‏ بعقيدة 
الاقدار ویرفضون بعناد كل آنواع النصيحة» ویصرون على عدم أحذ أيّ نوع من أنواع العلاج» بینما 


يسخر الآخرون من مساعدة الدواء وینتظرون الشفاء من الطبيعة .حفر دهم» أو یلجژون إلى 00 


نحد في کتابات توماس شاو الکثیر من الوصفات الطبية وطرق العلاج الى یستخدمها سکان 
الجزائر لمعالحة العدید من الأمراض» کاستعمال احمامات بغرض الشفای pes‏ داء الروماتیزم 
بالأعشاب والكى» والجدري والاصابات وغیرها من الأمراض» كما أورد clef‏ بعض الأعشاب وفائدقا 


الطبية وطريقة استعماطا. 


1- De Tassy, Op-Cit., PP 125-126. 
2 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 80-82. 
3_ Ibid., PP 82-87. 
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العا لم الألماني والرحالة هابنسترایت وباستهزاء یذکر أن أهالي الجزائر یعتقدون أن دواء واحد 
کفیل أن يشفي کل الالات الرضي فضلا عن کوفم يحملون نظرة جيدة عن كفاءة الأطباء 
النصارى” . 


تبقى كتابات الطبيب والرحالة الانحليزي توماس شاو من بين أهم مصادر أدب الرحلة الأوروبية 
إن لم نقل وحدها الي تحدثت عن العلوم والفنون باسهاب AST‏ من باقي المصادر الأحرى» SB‏ ما سبق 
ذكره عن ممارسة الطب والتداوي» تطرق شاو في کتاباته إلى مختلف العلوم الأحرى» فهو يذكر علم 
الفلك الذي يستخدم في الجزائر من أحل تحديد وضبط مواقيت الصلاة» وأنْ الفلكي الجزائري لا يعرف 
من أمور مهنته إلا القليل فمثلا في الملاحة لا يعرف لا الابحاهات الثمانية الرئيسية للرياح» ورسم 
خريطة بحرية خالية من الدقة» وأما الكيمياء الى كانت في السابق العلم الفضل هذه الشعوب. فلم يعد 


لها isl‏ شيء الیوم باستشاء تقطیر cls‏ 5,4 


صرح توماس شاو de of‏ الریاضیات مجهول عند السکان, Y‏ أن التجار یعرفون العملیات 
الحسابية جیدا» وهم یعتمدون أثناء ذلك على الذاكرة بجمع وطرح أكبر الأعداد, ولديهم أيضا آمر فرید 
£ 2 5 3 .3 
وهو العد على الأصابع ما عکنهم من حل الكثير من السائل بسهولة . 


إضافة إلى هذه العلوم تطرق توماس شاو إلى فن الوسیقی» وأن سکان الجزائر يمتلكون العدید 
من الآلات الوسيقيت لكنّهم لا يعتبرون الموسيقى كعلم» كما قدّم لنا وصف لأنواع الموسيقى المعروفة 
آنذاك» کموسیقی البدو الي تستعمل فيها الربابة والقصبة وآلة الطارة (البندیر)» ووصف موسيقى الحظر 
بها ST‏ انسجاما وهي فنيّة أكثر من موسيقى البدو» وقام بذكر العديد من الآلات الموسيقية المستعملة 
فيها» كما تطرق إلى موسيقى الأتراك ال تعتبر أكثر منهجية مع GT‏ ليست حيوية مثل موسيقى 


القارية . 


.77 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - 1 
2 - Shaw, 1830, Op-Cit., P 80. 
3 Ibid., PP 88-89. 
4 Ibid., PP 89-93. 
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Le‏ علم أو فن العمارة آحد pal‏ الواضیع الى نحدها في کتابات مصادر أدب الرحلة 
الأوروبية» فقلما dé‏ مصدر منها لم یذکر أو یتطرق إلى وصف منازل الدن والتحدث عن هندستها؛ 
فهذا الأسير البرتغالي حواو ماسکارینهاس الذي كان أسيرا في مدينة الجزائر في الربع الأول من القرن 
السابع عشر ميلادي یذکر أن مدينة الجزائر مبنية على حبل» وواحهة الأسطح والشرفات والأروقة 
تشاهد من جهة الیناء الذي يقع في شرق JU,‏ شرق المدينة» إنها نميل من الخلف على ارتفاع حاد 
يرتفع تدريجيا حن قمتهاء وبينما تحجوب منازل هذا الساحل يتم تراكبها على بعضها البعض بطريقة تحعل 
من تلك الموجودة في الأمام على الرغم من نما كبيرة وعاليةء GAY‏ لا تحجب الرؤية على تلك 
الموجودة Cissy‏ کم ارات قائلا dt‏ لا یو de‏ عدينة الجزائر کوخ ولا ساحة للماشية» ولا مساحة 
فارغة» وشوارعها ضيّقة بحيث لا يمكن لثلاثة رحال المشي في صف واحد أن بمروا عبر الشارع» وهي 
متلاصقة فيما بينها إلى الدرجة أن المرء عکنه أن يتجول في قسم كبير من المدينة عبر أسطح النازل الي 


بنیت بطريقة حيدة باستخدام الطين A‏ 


شبّه ماسکارینهاس منازل مدينة الجزائر وفق تصمیمها وهندستها العمارية بالادیرق حيث فنائها 
مفتوح على المواءء وهي able‏ بالشرفات والأروقة و کلها مزينة بزحارف جميلة ومشرقة وواضحة» ومن 
النادر جدا أن لا تحتوي هذه الدور على خزّانات أو GUT‏ ولا توجد نوافذ تطل على الشارع daf‏ لکن 
هناك فتحات صغیر فقط يمكن للمرأة الغاربية رژية الخارج من WE‏ دون أن یتمکن أحد من رؤيتهاء 


الراهب الفرنسي الأب دان ۸ یخالف في ملاحظاته عن ما ذکره الأسير البرتغالي ماسکارینهاس؛ 
فهو یذکر Of‏ كل النازل مطلية بالجير في الداحل والخارج» وهي عموما جميلة حینما تراها من الب 
وهي تترك إحساسا عميقاء مبنية على شکل مدرج نها تقع على منحدر هضبة صغيرة ما یسمح برژية 

ne Mascarenhas, Op-Cit., P 67. 


* _ Ibid., P 68. 
3_ Ibid., P 68. 
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كل سطوح النازل وهنه البنایات تحجب الواحدة واجهة الأحرى» مربعة الشکل وجزؤها العلوي أقل 
عرضا من السفلي» وعکن ملاحظة the‏ في قواعد الأبعاد وهي تنتهي على شکل هرمي؛ كما أكد 
الأب دان ضيق شوارع وطرق مدينة الجزائر» aly‏ باه من الصعوبة أن يمر رحلان متقابلان في العدید 


من شوارع المدينة» ما عدا الطریق المؤدي إلى بابي المدينة. 


یز الأب دان عن الأسير البرتغالي ماسکارینهاس في ذکره لقصر الباشا ووصف عمارته, فقد 
صرح at‏ أجمل ما g‏ مدينة الجزائر» به رواقین صغیرین الواحد فوق الآحر» مدعومین بأعمدة كثيرة من 
الرحام مشكلة صفین مزدوجّين» وبفسیفساء جيلة وبه ساحتان في الأسفل؛ إحداهما أوسع من الأحرى» 
able‏ بالأروقة والمرات*؟ وغیر بعید زمنیا عن الأب دان الذي زار الجزائر سنة 1634 نحد الأسير 
الفرنسي إمانويل دارندا الذي آسر بالجزائر بين سني 1640 ,1642 یذکر Of‏ قصر الباشا بناية 
عمومية» وهو قصر قوي مبي جيدا بطريقة حديثة» فيه خمسة مساکن کبيرة ومنشأة مربعة الشکل ها 
ساحة كبيرة في وسطها ساحة Lol ad‏ عن شوارع المدينة فیذ کر دارندا of‏ الطرق شديدة الضیق 
تغلق بواسطة حاحز حديدي مشبك. باستثناء الطریق الرئيسي الذي يعبر الدينة من باب الواد مرورا 
بالجامع الكو مقر Poe ct SOU‏ وضیق شوارع وطرق مدن SLY)‏ حاصة مدينة الجزائر» 


ملاحظة تكاد تتفق حوفا كل مصادر أدب الرحلة الأوروبية ال منها ما ذکره الفرنسي دو 


قدّم الدبلوماسي الفرنسي لوجي دو تاسي معلومات كثيرة في وصف وذكر النازل والقصور» 
بعکم أنه حصص جزءا کبیرا لا عند حدیثه عن مدينة الجزائر» فیذکر أن منازل مدينة الجرائر مبنية 
باحجارة والآحر» وهی قوية ومربعق وهناك ساحة مرصوفة بالحجارة في وسط کل مترل مربعة الشکل 
وكبرها حسب كبر المتزل» ويحيط کذه الساحة أربع أروقة مذعمة بأعمدة وهناك الغرف» وف الطابق 
العلوي نفس ما في الطابق السفلي من أروقة واعمدة وغرف. وأبواب الغرف فهي بعلو الأروقة تلامس 
الألواح في الأعلى» وهناك نافذتين صغيرتين يدحل الضوء منهما إلى الغرف مع الباب أيضاء هذه الأروقة 

1- Dan, Op-Cit., P 88. 
? - Ibid., PP 88-89. 
3 - D'Arenda, Op-Cit., P 98. 


4 Ibid., P 97. 
° - Marcel Emerit, 1953, Op-Cit., PP 10-18. 
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تدعم السطوح الي ستخدم عادة كمتتزه D‏ حال والنساء و colt chère) MAS‏ ومعظمها حدائق 
صغيرة» ول حانب السطح عادة ما توحد شرفة تستعمل للتمتع مشاهدة ساحل البحر وما يحدث (Ad‏ 


Lt آکبر انشغال للجزائريين هو رژية رحال بحريتهم یعودون‎ oY 


تعدث دو تاسي عن شوارع الدينة Ob‏ التجول فیها لا یکون إلا عضايقة كبيرة» يسيب الأعداد 
الكبيرة من ابحمال والخيول والبغال والأحمرة الحمّلة» وهي مصطفة وملتصقة بالجدران» ويستئئ الطریق 
الوحید العریض ف الدينة وهو AE‏ من حدّها الشرقي إلى حدّها الغربي» ویصفه aly‏ عریض حدا وبه 
توحد الحوانيت والدکاکین الأساسية» ویرجع دو تاسي ضیق الطرق إلى عامل أساسي مهم وهو 
تفادي حرارة الشمس, الا أن هذا الأ زاد من تأثیر ظاهرة الزلازل واطزات الأرضية de‏ النازل 
والشوارع وكل المدينقة. 


wy‏ توماس شاو الرحالة والطبيب الانجليزي أن الغارية يفضّلون فنّ العمارة» والشيء الذي 
ينفقون عليه أكثر قيمة في مساكنهم هو أن يكون مسكن مريح إلى Le‏ كبير» ومع ذلك يعتبر بناژوهم 
أو مهندسوهم حرفيّين أكثر من کوفم أشخاص بمارسون مهنة حرّة» By‏ وصفه للمنازل يذكر آنها 
تتكون من أبواب رائعة» شقق فسيحة» أروقة رخامية وساحات فناء able‏ بأسوار عالية» وبعض 
النافورات المائية في الوسط كما ذكر أن شوارع المدينة ضيّقة بشكل عام» وغالبا ما تحتوي على صف 
من المتاجر على كل Pile‏ 
LS‏ شاو ae‏ عن النازل حیث یذکر أن الساحة able‏ جدار ماما كبا OW‏ یفعل الرومان 
على شکل هو مزوّد بأعمدة» وعندما يحتوي Jai‏ على طابق واحد أو AST‏ یوحد الرواق في نفس 
البهو بنفس الأبعاد» مع درابزين حول السور والرواق» وف المنازل الحيّدة تغطى الشقق .علمس مخملي أو 
دمشقي من الأرضية إلى منتصف السقف, pus‏ تحميل باقي الجدار بكافة أنواع الحلي من اليص أو 
ابص المزحرف» وعادة ما يكون السقف من الخشب ومرسوما بفن رائع أو مقسم إلى عدّة مقصورات 
De Tassy, Op-Cit., P 104.‏ - 1 


2 - Ibid., P 100. 
3 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 93-94. 
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أو ألواح» مع قوالب مذهبة وهنا أوهناك مقاطع من القرآن» و عند als‏ كل شقة توجد منصة صغيرة 
مرفوعة بأربع أو خمس أقدام فوق الأرض» ویوحد الدرج أحيانا في الشرفة وأحيانا عند مدخل الفناء 
وعندما يكون هناك طابق واحد أو اثنين أو ثلاثة یواصل هذا الدرج E‏ زاوية من المعرض إلى أعلى 


الترل؛ ویوحد فى AME‏ الدرج باب مغلق لنع المیوانات الأليفة من الوصول إل Trend‏ 


oo‏ توماس شاو طريقة صنع الاسمنت من طرف المغاربة» فهم یأحذون جزأين من رماد الخشب 
وثلاثة من col‏ وواحد من الرمل الناعم بعد تمريره عبر الغربال» وبعد ذلك Le LE‏ معا ثم یضعون هذا 
الزیج في قوالب خشبية لمدة SU‏ أيام وثلاث QU‏ متتالية» ویرمون عليه بالتناوب وعلی فترات الماء 
والزیت» ge‏ یلاحظوا أن الاسمنت قد اکتسب الاتساق الطلوب» ویستخدمون هذا الاسمنت بشکل 
رئيسي في بناء خزائنهم وأسطحهم لکن شبكة القنوات الائية الخاصة هم يتم صنعها بالطین المزوج 
بالجير والزیت دون حلط الیاه معهم» لیکتسب هذا الاسمنت في وقت قصير صلابة الحجر ویصبح غير 


قابل لاحتراق ا 


منازل البادية وبخصوصها یذ کر توماس شاو أن سكان القبائل يسكنون الحبال بينما يسكن البدو 
في السهول» pall‏ يعيشون في بيوت Upon‏ خيمة بسبب JEN‏ الذي توفره هم» ویسموفا بيوت الشعر 
بسبب الادة ال یت Li ie‏ أكواخ المداشر فذكر Li‏ تبن بسياج متكون من أعمدة حشبية 
مغطاة بالطين» أو بالحجارة ال يجلبوما من بعض الأنقاض ابحاورق, أو من الطوب الصنوع بالطين 
المزوج مع التبن» ويتم تغطية السقف بالقش أو العشب على طبقة من القصب أو أغصان lend‏ 


ونادرا ما يوجد 3 هذه الأكواخ أكثر من غرفة eee‏ 


الرحالة والعال الفرنسي بايسونال قدّم لنا وصف لترل الملك حسب تعبيره» فيذكر أن البناية الي 
يسموفا مزل الملك هي البناية العمومية الى يقيم فيها الداي الأعزب» BY‏ حال كان للداي زوحات 


كان يخصص لمن بيت خاص بجوار الترل المذكور» وبيت الملك بناية كبيرة باجا من المرمر» يقف اخراس 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 95-98. 
2 - Ibid., PP 104-105. 

3 - Ibid., P 106. 

4 Ibid., P 108. 
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عند المدحل» JUN Gy‏ یوحد أكشاك ویجتمع عندها الضباط والشواش وبقية الوظفین حینما یکون 
الداي یقوم بالقضاء بين الناس» وف الداعل توحد ساحة کبيرة مبلطة بالرمی وعند آخر الساحة توحد 


غرفة تضم صفين من الأعمدة والقاعد مرتفعة من حانب ce‏ 


ضيق شوارع مدينة الجزائر أرجعه بايسونال إلى أن الأتراك وكل الذين يعيشون في OAM‏ التركية 
غطهم 3( بناء الدن pois‏ على الشوارع شديدة الضيق» ولیس کما فسّره بعضهم Ob‏ ضیق الشوارع ف 
المدينة كان بسبب الزلازل2. 


شوار ع مدينة الجزائر عند الرحالة والعا م GUY‏ هابنسترایت تشبه مدرحات السرح الرومان 
فهي تعلو بعضها البعض» وهذا التدرج في أزقتها مع البياض الناصع Wild‏ ذات السطوح الشرفة على 
البحر هو الذي أكسبها مرا ا سب ی وات اا میا مه 
ووسخة ویصعب السیر فیها سيب کثرة الارة ولوجود عدد کبیر من SLL‏ والبغال"؛ UF‏ عن منازل 
الدينة فیذ کر YIL‏ منتظمة وبناؤها ید بالنسبة لنوعيتهاء ویحرص في بنائها على أن یکون کل جزء من 
الترل منفصلا عن الأجزاء الأحرى ولا LE‏ الأحنحة الداخلية» وینفتح الدحل على stò‏ مبلط بقطع 
رحام مربّعة مشكلة من أربع إلى ست خانات؛ وعادة ما يكون الفناء ble‏ بصف أو صفین من BB NI‏ 
bil‏ الغرف فهي مستطيلة ترینها صور أوراق الأشجار وأشكال النمنمات احفورة على الجبس» وللمنازل 
أسطح G55 OY Bigs‏ مكانا لامش Pa‏ 


أبدى المبعوث الاسبان دالنسو كانو اهتماما كبيرا بوصف منازل مدينة الجزائر» حيث تطرق إلى 
الكثير من التفاصيل الي ۸ يذكرها سابقوه. فالمنازل تحوي LL dale‏ عريضا نسبيا وعال كما هو معتاد 
ومقابض الأبواب متقنة الصنع فهي مصنوعة من الحديد مثل ما هو موجود في اسبانياء ومدخل المتزل 


على شكل قوس في الأعلى قليل الارتفاع ما يحتم على الداخخل الانحناء لولوج المترل؛ ومن أهم التفاصيل 


Payssonel, Op-Cit., P 454.‏ - * 
Ibid., P 459.‏ - 2 
3 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص 36-35. 
can - 4‏ ص ص37-36. 
*-نفسه ص 37. 
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الى ذکرها dé‏ السقيفة» وهي ردهة صغيرة تودي إلى ساحة مربعة able‏ بأروقة وأعمدة» وأبواب 
الغرف متناظرة ومتمائلة في كل طابق من الترل"؛ أما بخصوص نظافة الشوارع في الدينة فيذكر أنه 
يوجد بالشارع ما يعرف بالفاز Fasa‏ مسنودة إلى الحائط بطول ذراع ونصف وعرض لا بأس به 
توضع فيها القمامة وهي تتناسب ومخطط الشارع الذي يكون ضيّق ومبلط في أغلب الأحوال بحجارة 


غير متناسقة وعير منتد Aube‏ 


المتتبع لکتابات الرحالة الأوروبيون بجد أن قلة منهم من اعترفت بنظافة شوارع الدن والأساليب 
المتبعة من أجل ذلكء مثل ما سبق ذکره من آراء الرحالة الاسباني كانو» لکن الکثیر منهم كان لهم رأي 
ختلف, فالقنصل الفرنسي فالیار کتب في مذکراته OÙ‏ من يشاهد مدينة الجزائر من بعید یقع في نفسه 
انطباع حيد من مشاهدقا وشکلها الجميل؛ ليصطدم بعکس ذلك حینما یدخل إليها بحيث as‏ طرقها 
ضيّقة ونتنة ومظلمة» ومنازها تعلو بعضها البعضة؛ وهوما ذهب إليه مواطنه الدبلوماسي دو بارادي 
الذي كان في الجزائر أواخر القرن الثامن عشر ميلادي» فقد صرّح Ob‏ شوارع المدينة ضيّقة للغاية» وهي 
متسحخة ونتتة ومظلمة أا وعسوض النازل فیذکر أن lind‏ مين با جارد وأعلاها Vy‏ الذي 
یکسی بالکلس والحطب» وتبيّض مرة في السنة» وکل منازل المدينة مبنيّة بنفس الحطط وآغلبها لا 
تحتوي الا على الطابق الأول والأرضيء والدحل یفتح على السقيفة» ثم باب داحلي یفتح على ساحة 


مربعة أو E‏ 


Ci - II‏ الدیی: 


تناول أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية وأعطوا رآیهم حول الدين الإسلامي ومارسة 


شعائره في إيالة الجزائر» حيث تطرقوا وناقشوا الكثير من النقاط حوله؛ خاصة اعتناق المسيحيين للإسلام 


Cano, Op-Cit., P 59.‏ ع 

۶ Ibid., P 64. 

3 - Valliere, Op-Cit., P 1. 

4 - De Paradis, 1983, Op-Cit., PP 111-112. 
° - Ibid., PP 109-110. 
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و LS‏ یصفها هو لاء الرحالة بالردة» وعن مساجد مدينة A‏ وجو التسامح و حرية العتقد السائد 


tls‏ إلى الاحتفالات والناسبات الدينية. 
1- ,55 السیحیین: 


موضوع اعتناق السیحیین للاسلام شکل هاحسا لأصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية في 
القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي» فهم یعلمون خطورة هذا الوقف وكأنهم یرونه انتصارا 
للاسلام على المسيحية؛ ومن بینهم الأسير والراهب الفرنسي غراماي الذي أعطانا فکرة عن عدد 
الداحلین في الاسلام طواعية» فهو رقم یتعدی هس مائة )500( شخص سنوياء بدون حساب الأطفال 
الذين قد یصلون إلى خمسين )50( طفل سنوياء كما of GR‏ ما بين سني 1609 و1619م دحل في 
الاسلام طواعية ألف وسبع Ble‏ وثلاث وتسعون )1793( مسيحي من علق set‏ 
By‏ نفس الفترة اعتنق الاسلام ألف و و و 1965 ۲ 

* 2300 


الأوروبية الإسلام عن طواعية وخاصة إذا كان شخصية مرموقة» أي سيدا أو ضابط في البحرية» db‏ 
يقام له احتفال dake‏ دخوله في الاسلام حيث يقوم الهتدي بالمثول أمام القاضي النفي لمدينة الجزائر» 


۳ ۲ ۱ | 5 4 
حيث يقوم بالاعلان عن إسلامه بنطق الشهادتین وبحضور شاهدین؛ ثم یعطی له اسم عربي . 


1- Gramay, Op-Cit., PP 105-106. 
2 - Ibid., P 652. 

° - Ibid., PP 103-104. 

4 Ibid., PP 104. 
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الأسير البرتغالي ماسکارینهاس أورد لنا الکثیر من قصص ردة الأسرى وأسباب اعتناقهم 
الاسلام مثل ردّة قبطان سفينة الفرنسي Oly‏ الذي اعتنق PLY‏ هروبا من عقوبة الوت في AA‏ 
€ عاد إل بلاده ٍل aus‏ السيحي SUSY aad JU Of du‏ وترکوه pus‏ بسفينة (igh‏ آیضا قصة 
البرتغالي الذي ارتد عن دينه واعتنق الاسلام بسبب امرأة جزائرية طمعا في امروب معها والزواج AS‏ 
لکن فصت انت Sa‏ ما سارى انها أن مات Oily‏ .وظيرها من Gi mat‏ حرف iA‏ 
أن ماسكارينهاس ركز ف قصصه على إبراز سبب ردّة هؤلاء المسيحيين» وال یرجعها دائما إلى الطمع 
أو التظاهر بالاسلام من أجل افرب. أو يكون المسيحي جبرا على ذلك. 


يبرّر الراهب الفرنسي الأب دان ردّة الأسرى ويرجعها إلى الأهواء والرغبات» ال تفقدهم 
العقل والحكمة وتدفعهم غالبا إلى الردّة رغبة في الحصول على الحرية» My‏ ضعف الاعان عند البعض 
الآحر أو رغبة في الانتقام من À ssl‏ ويصف الأب دان مشاهد الاحتفال بدخول الأسير في 
الاسلای حيث بعد اعترافه واعلانه اعتناق الاسلام یلبسونه ثيابا تركية ويربط رأسه بعمامة ویتم إركابه 
على حصان Ue‏ مزین» ویطاف به في الشوارع یرافقه جنود الانكشارية وسیوفهم SE‏ وتجمع له 
الدراهم وتعزف الوسیقی» وينتهي الحفل ole‏ غداء والباشا هو من یتکفل عصاریف هذا الحفل وقد 


des‏ ینضم إلى الانکشارية ویدفع له راب 


یذ کر الأسير الفرنسي إمانويل دارندا af‏ في سنة 1640م كان يوجد ST‏ من ثلاث آلاف 
(3000) فرنسي اعتنقوا الإسلاء”؛ وعن ردّة الأسرى صرّح الدبلوماسي الفرنسي لوجي دو تاسي hy‏ 
كثير من الناس يعتقدون بأنّه يتم lel‏ الأسرى المسيحيين على اعتناق الإسلام» أو على BW‏ يلح 
عليهم الجزائريون بتملق» وهذا استنادا لقول رحال الدين المسيحيين» ولکن ذلك es Yas‏ ويضيف 


Mascarenhas, Op-Cit., PP 148-151.‏ ی 
Ibid., PP 152-156.‏ - 2 

° - Dan, Op-Cit., P 343. 

4 - Ibid., P 326. 

° - Belhamissi Moulay, Op-Cit., P 65. 
© - De Tassy, Op-Cit., P86. 
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ob‏ المسلمين نادرا ما یقومون بالدعوة للاسلام» وأنهم یقولون باقتناع TL‏ إذا اعتنق مسيحي الاسلام 
ن ركو شتا كاه را يتلاسر pyle pial E‏ 


2- التسامح الديئ وحرية المعتقد: 


مظاهر التسامح والحرية الدينية في الجزائر لم يغفل عنها الأسير البرتغالي ماسكارينهاس» حيث 
يذكر Of‏ سجون الأسرى تحتوي كلها على كنائس تسمح لمم بأداء الصلوات اليومية» وأداء الاحتفالات 
أيام أعيادهم بأبواب مفتوحة تسمح حي بدخول وحضور الأتراك والمغاربة» وتفرش الكنائس بأقمشة 
منسوجة من الحرير أو القطن يعيرها الأتراك لأسراهم» ويكون القداس صباحا مرفقا ععزوفات موسيقية 
بحضور قساوسة من مختلف التنظيمات والطوائف السيحية الّذين يتكفلون عصاریف الشمع والنفقات 


الأحرى» إلى جانب Pl‏ الأسرئ ببعض البالغ الي ,1 


أكثر الرحالة حقدا عن المسلمين هم رجال الدين الأوروبيون» الذين وصل هم الحد إلى الطعن 
في مقدسات المسلمين» ومن ذلك ما أورده الراهب الفرنسي الأب دان حول شخصية الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم» بعبارات تتم عن الحقد والتحامل» إذ يقول: "هذا الغشاش والدحال من أصل 
عربي» ولد حوالي سنة 542م في قرية مكة الى ميت المدينة فيما بعد فقدانه لأبويه عبد الله وآمنة 
alex‏ ينمو في وسط ”مح له با کتساب صفات قبيحة ومشاعر فطرية aa‏ وعن القرآن الكريم 
فیصفه بأنّهِ عبارة عن حکایات خرافية مضحكة وتافهة مليقة بالأخطاء والسخافات. بل هو بحموعة من 
الوصايا والتعاليم من وحي ني المسلمين JL‏ عمل عثمان على ترتيبها isa) te Ol a,‏ 
الأب دان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله الکرع ما هو إلا عيّنة عن ما يحمله رجال 
الدين الأوروبيون من كره وحقد للإسلام ولكل ما له صلة ca‏ انطلاقا من Ré)‏ وإخلاصهم 
للمسيحية» ومحاولة منهم لإثارة الشعب المسيحي ضد الإسلام» وحثهم على المساهمة في تخليص الأسرى 
من الجزائر وكافة البلدان الإسلامية الأخرى. 


© - De Tassy, Op-Cit., P 331. 
= Mascarenhas, Op-Cit., P 71. 
° - Dan, Op-Cit., PP 264-265. 

4 - Ibid., P 266. 
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أك الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي آنه في الجزائر توحد حرية دينية لحميع الأحانب» سواء 
أحرار أو عبيد» لدیهم كنائس وكهنة هناك حسب طقوسهم» وجميع الأديان محمّية هناك لکن بشرط 
foun YI‏ هولاء الأجاتي ى شوون الشكرية ولا Lad‏ یتعلق بالدین احمدي, لأنه بق هذه BU‏ 
سیکون هنال عقاب pis‏ و شید . 


w 


تكلم الراحلة والعا م الفرنسي بایسونال عن وضعية الديانة السيحية ALL‏ الجزائر» حیث آخبر 
YL‏ مارس علانية حسب الطقوس الرومانية في مترل القنصل الفرنسي By‏ منازل سادة البعثة الفرنسيق 
وداحل الستشفی الاسباني وداحل السجون. Gal‏ كان يتم الاحتفال بالقداس و کانوا یقومون بالوعظ 
ویفتون الترانیم الدينية» وکان لدی القنصل الابحليزي کاهن حسب مذهبه (یقصد بالکاهن الطبیب 
توماس شاو)» وكان بمارس عبادته وفقا لطقوسه في منزله. کذلك الأرثوذكس الیونانیین كانت هم 
Aus"‏ ن def‏ سجون ار وحدیث بایسونال هذا اما يدل على التسامح الد الذي كان سائدا 
في أرحاء إيالة الجزائر» وهوما ذهب إليه أيضا الرحالة والعالم الألمان هابنسترایت» الذي تأسّف ال 
الأسرى الجزائريون عدينة مرسيلياء فهم لا يستطيعون الا بشق الحهد حر آغلافم الثقيلة» بينما الأسرى 
السیحیون بالجزائر يقضون pale‏ أحرارا مقابل دفع مبلغا مالیا كل شهر» وحن الأسير EM‏ عن 
معتقده لا يحظى بالترحيب لاله ليس فقط تسبب في حسارة لسيّده بسقوط الفدية عنه بإسلامه؛ Lely‏ 


Fe م یعتنق الإسلام عن اقتنا‎ a إليه على‎ BY 


ast‏ هابنسترایت أن الجميع في الجزائر یتمتعون بحريّة المعتقد» فالأحانب يكرّمون والکل في 
وضعية مکنهم من القیام ما fe G a EF‏ الأسير النرويجي نيلز نيلسون موس» حيث 
يقر بتواحد الكنائس Jets‏ السحون» لكته آشار dy‏ أن التراك dM,‏ يحقدون على المسيحيين 
ويبغضوهم, ولاحظ ذلك في أنّهم يعلمون أولادهم تربيع الأيدي والبصق عندما بحر مسيحي بجنبه» 
وذلك إشارة إلى المسيح المصلوب» لكنّه يؤكد أله لم يشاهد رحلا WL‏ يفعل ذلك» بل هناك من يحترم 


1- De Tassy, Op-Cit., P 95. 
E Payssonel, Op-Cit., PP 457-458. 


3 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص AG‏ 


*- نفسه» ص 46. 
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Fee M سوا كلين عاق ل واد‎ i IS Net: 
ها سبق يتضح لنا أن أصحاب الرحلة العلمية هم تقريبا الوحیدین الذین كانت ملاحظاهم تتسم بنوع‎ 


من الموضوعية بعيدا عن أي تأثيرات» سياسية أو دينية كانت. 


Si‏ القنصل الفرنسي فاليار أن مدينة الجزائر تتوفر على الكنائس والقساوسة» كما صرح بحرية 
ممارسة جميع الشعائر الدينية وكل فرد يستطيع ممارسة معتقده دون خحوف أو قلق» كما انفرد فاليار 
بذكره وحود كنيستين للكاثوليك إضافة إلى كنيسة صغيرة» تقام فيها الاحتفالات والمهرحانات وكل 
pal‏ الدین السيحي؛ LS‏ لاحظ وجود Les‏ يونان ومعبد خصص للیهوگ وهوما asi‏ عليه 
الرحالة الروسي کوکوفتسوف حيث paul‏ الجزائريين لأنهم یسمحون عمارسة العبادة السيحية 


واليهودية» في حين آن التعصب م ختف بعد ie ei‏ العا . 
3- المساحد والصلاة: 


الأسير البرتغالي ماسكارينهاس تحدث كثيرا عن الدين الاسلامي والمسلمين وشعائرهم Je‏ 
الصلاة وغيرهاء حيث ذكر OF‏ مدينة الجزائر لوحدها تضم أكثر من 110 مسجدا جميعها جيدة البناء 
ونظيفة» وتحتوي على مصابيح وأفرشة» یوحد من بينها ثمانية مساحد كبيرة تحتوي على منارات le‏ 
حيث يرفع عليها العلم للاعلان عن مواقيت الصلاة» ومن هذه المنارات ينادي المرابطون ( يقصد الإمام 
أو المؤذن ) الذين هم من رحال الدين بأعلى même‏ على الناس GNU‏ وأما المساحد الصغيرة فلا 
تحتوي على المنارات» والمرابط هو الذي يقوم بإدارة المسجد أو أحد خدامه الذي ينادي على الصّلاة 


ou عند‎ 


شرح ماسکارینهاس أوقات الصّلوات وذکر UL‏ مس مرات في اللیل والنهار» وهي کالان: 


قبل ساعة من شروق الشمس ویسموفا الصبح» وعند منتصف النهار یسموفا الظهر والساء تسمی 


.104-103 نيلز نیلسون موس» مصدر سابق» ص ص‎ - ۱ 
? - Valliere, Op-Cit., P 30. 
3 - Marcel Emerit, 1975 , Op-Cit., P 211. 
ee Mascarenhas, Op-Cit., P 70. 
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العصرء وعند حلول الليل تسمی الغرب» وبعد ساعتین من حلول الليل یسموفا العشاء Ob Sly‏ جميع 
الساحد لا تحتوي على رسومات ولا على صورء وكلها تابعة لحامع واحد یسمی امحامع الأعظم الذي 
لطالما لم ينادي على الناس BLAU‏ وم يرفع العلم لابلاغ السکان البعیدین والذین لا عکنهم ماع 
صوت النادي تبقی الساحد الأحرى صامتة» ولکن عجرد أن يبدأ في الناداة یبدژون معه» ولا يدحل 
جميع الناس للمسجد يتقدّمهم الرابط وكل الناس یصطفون aile‏ بعد أن يترعوا أحذيتهم؛ ویرددون 
نفس الکلام الذي ينطق به ویقومون بنفس حرکاته كذلك» وآغلب هذه الساحد مزودة بعين تضم 


ثلاث أو أربع حنفیات مخصصة فقط لاغتسال الأتراك قبل دحوطم للقيام Le‏ 


Ti‏ الراهب الفرنسي الأب دان بوجود العديد من المساحد عدينة الجزائر مخصصة للصّلاة» وأهمها 
السجد الوجود علی طول السور بالقرب من البحر Gilly‏ یسمونه السجد الك لا یوحد فیه شن + 
alte ally‏ مثل الساجد الاحری*؛ وهنا یظهر لنا الأب دان مرة أخرى مدی احتقاره و کرهه للاسلام 
وكل ما هو متعلق به» وهو ما لسناه أيضا في تصریح الآباء حیث بعد أن ذکروا وحود عشرة مساحد 
كبيرة وخسون صغيرة عدينة الجزائر» أكدوا على أن الأطفال یتعلمون من صغرهم كراهية السيحية 


3 
والسیحیین ` 


نيحد الملاحظات الى قدمها الرحالة والطبیب الاحليزي توماس شاو حول هذا الوضوع حديرة 
بالذ کر كيو یخبرنا أن الساحد مبنية بدقة وبدلا من القاعد قرم احمذّیون بتخطية الأرطية malt‏ 
voi‏ لسوت alle‏ وسهدوق عليه ایشا عم AL ab‏ الكر من الاک وق الوسيط فاا 
یوجد في کل مسجد نوع من BLE pill‏ بدرابزین علوه نصف دزينة من الخطوات (5 أو6 حطوات)» 
وکل يوم جمعة الذي هو یوم تجمعهم الديئ, یقوم Gall‏ أو الامام بالصعود إلى ذلك النبر ویشرح بعض 
آيات القرآن» أو يحث الناس على التقوى والعمل ا 


i Mascarenhas, Op-Cit., P 70-71. 

2 - Dan, Op-Cit., P 89. 

3 François Camelin Et autres, Op-Cit., P 89. 
4 - Shaw, 1830, Op-Cit., P 101. 
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یکمل شاو وصفه للمسجد قائلا أنه یطلق على حانب السجد الذي يتجه إلى مكة وال یوحه 
إليها احمدّیون وحوههم دائما أثناء صلواتهم بالقبلة» وعادة ما یوحد في هذا الجزء من السحد مکان 
فار غ للدلالة على وجود الله By‏ الوقت نفسه على أنه مخفي» وعلی الجانب الآخر برج مربع تعلوه 
سارية» وعلی هذا البرج یصعد المؤذن في أوقات معيّنة وبعد أن ينشر راية صغيرة يدعو الناس للصلاق 
ويتحمل ال محمدّيون مسوولية العناية .ممفتيهم وأئمتهم وجميع الأشخاص المرتبطين بخدمة المسجدء أو بدحل 


الأراضي أو المنازل Gay col‏ أا عاديون أ quae‏ الدر ا غا ال : 


الرحالة والعا لم الفرنسي بایسونال يذكر أن عدينة AA‏ عشرة مساحد کبيرة وخسین مسجدا 
صغيرة؛ ال يذكر عنها الرحالة والعالم Qui‏ هابنسترایت Ob‏ هذه الساحد تظل مفتوحة طيلة الیوم 
لأداء الصلوات» plis‏ مس صلوات ف النهار واللیل» وبواسطتها عکن تقسیم الیوم فيقال ساعة أذان 
الصبح والظهر والعصرء أي وقت الصبح ومنتصف النهار والسای OÙ‏ في هذه الأوقات يُرفع الأذان من 
النارات إيذانا بحلول وقت الصّلاق ففي آذان الظهر يعلق فوق النارة ple‏ أبيض وق العصر يعلق علم 


3. 8 


نیلر نیلسون موس الأسير النرويجي في مذکراته تناول العبادة بالنسبة للأتراك والأهالي بنوع من 
لتفصیل cae‏ قال أن أغلب السکان یذهبون إل الساحد لأداء الصّلوات مس مرات في الیوم» إلا من 
كان مشغول أو مرتبط بأمور مهمّة» حيث يقوم أحد السکان الور بالناداة من على مثذنة السجد عند 
منتصف النهار ومنتصف الیل حين Les‏ وقت الصّلاة بالاضافة إلى الناداة على الصلاة مرتين أو ثلاث 
مرات أثناء الليل» كما أشار af‏ لا توحد اختلافات بين العقيدة الي بمارسها الور والأتراك» لكن 
طقوسهم ليست سواء ویکونون أكثر حدية أثناء مارسة العبادة» ولا یتهاونون في احافظة على الصّلوات 


حن أثناء العمل» وحين لا یتوفر الکان على مساحد فالهم ییحئون عن مکان مرتفع أو أي مکان یبعد 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 101-102. 
2 - Payssonel, Op-Cit., P 251. 


3 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص 38 
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عن الآخرين ویقومون بالصلاة حاعلین وحوههم جهة الشرق» ویرحع سبب ذلك إلى وحود قير إلههم 
محمد في مكة بالبلاد العربية شرق ree‏ , 


قد أفاض نيلز نيلسون موس في وصف الصّلاة لكن نلاحظ وجود الكثير من الأخطاء المعرفية 
حول أوقات الصلاة أوعن النبي محمد صلی الله عليه وسلم» وقد ذكر هذا الأسير النرويجي أن ce AA‏ 
يستعملون المسبحة ويعتمدون على الدعاء في المقابر والأضرحة» وعند مباشرة العمل» ويكثرون من 
الصّلاة على ps‏ محمد (صلی الله عليه وسلم)» ويسعون of Cob‏ للحضوع لوصاياه» كما يحترمون 
السیح باعتباره ني عظيم وكذلك AA‏ رھ 


ws 


cul‏ البعوث الاسبان دالنسو کانو رأيه في الساحد وذکر BL‏ یوحد إحدى عشر مسجد كبير 
والعدید من المساجد الصغيرة» وتشمل هذه الساحد على منارات مربعة مثلما هو في الکنائس على i>‏ 
ذکره. ووصف شکلها وهندستها YL‏ عربية ADS‏ تحاكي ما هو موحود ف اسبانیا خلال القرنین 
الاس عشر والسادس عشر ميلادي» وید کر دالنسو کانو Of‏ هة الساحد دات شکل مربع مقسم إل 
أربع أو مس أروقة متناظرة ومتماثلق لدیها آقواس مدعومة بأعمدة وهي تشبه کاتدرائیات قرطبة Coll)‏ 


تطرق کانو Lad‏ إلى أله یوحد بكل حي أو حامية مسجد» ویصعب SS‏ عدد هذه الساحد 
الصغيرة الى رعا يصل عددها إلى مائة مسجد حسب تخمينه» وهذه الساجد تختلف في حجمها حسب 
طاقة استيعابها للمصلین من مسجد لاخر والصّلاة فیها OSG‏ أوقات استحالة الذهاب للمساجد 
IES‏ في حين dé‏ القنصل الفرنسي فالیار قد شبه مساجد الحزائر debug‏ الشرق» واعترف UÍ,‏ 
مبنية بترف وعظمة لکن بذوق بسیط با صحن واسع مدعوم بأعمدة الأرضية فیها مغطاة بالسجاد 


واحمدیون جلسون علی رکبهم» وهناك یو جد منبر للامام الذي ba‏ الناس من cade‏ وزخارف هذه 


105-104 توا فوس موی سافن أن‎ dae? 
.106-105 نفسه ص ص‎ = 2 


° - Cano, Op-Cit., PP 61-62. 
“- Ibid., P 62. 
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الساجد تتألف من مصابيح» ويوحد في ركن معيّن منارة الى من خلافا يتم تنظیم وقت الصلاة ومن 


شرفة صغيرة منها ینادی seu‏ 


آواحر القرن الثامن عشر ميلادي كان عدينة الجزائر إثى عشر مسجدا کبیرا لدیها كلها منابر 
ومنارات» وعددا کبیرا من الساحد الصغيرة» حسب ما ورد في کتابات الدبلوماسي الفرنسي دو 
بارادي» الذي ذكر Ob‏ الجامع الکبیر خصص لذهب ASIU‏ ومنارات الساحد لدیها حادمها الذي 
ينادي الناس للصّلاة في أوقات محدّدة من خلال شرفة clay‏ تقع في النارات؟؛ كما ast‏ أن للداي 


dd eo: dieu‏ و متیر ما 
4- القضاء: 


القضاء أو موسسة القضاء في الجزائر خلال العهد العثمان نالت حظها من اللاحظات الى دوا 
الکثیر من الرحالة الأوروبيين خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي» وتطرقوا وفصلوا في هذه 


المؤوسسة وآلیات عملها. 


یخبرنا الأسير البرتغالي ماسکارینهاس حول هذا الوضوع أن لمدينة ابحزاثر قاضيان» أحدها 
حاص بالأتراك والآخر خاص بالمغاربة» وئستأنف أحكام قاضي الور آمام قاضي الأتراك وكلاهما آمام 
الباشا الذي كان هو القاضي الأعلى» ویصف القضاة بهم کبار في السن تعلموا القرآن وهم سمعة 
طيّبة» یصدرون آحکامهم شفهیا في جميع الشوون لأنْهم درسوا القوانین الى يطبقوفاء لذا فانهم یدینون 
على الفور ويبرؤوا على آساس وثيقة مكتوبة یعرضها علیهم الطرفان» أو الشهود الذين سیتم تقدعهم 
على الفور“؛ كما ذکر وحود قاض آخر هو quel‏ وهو السوول عن مراقبة الأوزان والقاییس 


والأسعار ال تباع ها clad‏ ویرافق دائما افزوار. 


` - Valliere, Op-Cit., P 30. 

2 - De Paradis, 1983, Op-Cit., 2 254, et De Paradis, 1898, Op-Cit., P 153. 
° - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 100. 

ee Mascarenhas, Op-Cit., P 106. 

° - Ibid., P 107. 
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یصرّح ماسکارینهاس af‏ لتنفیذ الأحكام خاصة إذا كان الأمر يستحق العقاب» هناك أربعة 
أشخاص من منفذي العدالة يطلق عليهم اسم الشاوش» يحملون عصيا تشبه تلك الي يستعملها التجار 
لقياس الطول يلقون BI‏ على الأرض ويعطونه (ile‏ ضربة أو العدد الذي حكم عليه ca‏ على الظهر 
3 .1 
والبطن ثم يطردونه 8 


الکلف بالقبض عن المطلوبين للعدالة هو المزوار» الذي يقوم بدوريات أثناء الليل ويعتقل 
الأشخاص is ne me‏ في الساعات الممنوع الخروج UE‏ وكذلك جيع اجرمین» By‏ مترله 


زنزانتين واحدة للرجال والأحرى السا هذا حسب ما آورده ماسكارينهاس في مذكراته. 


الراهب الفرنسي الأب دان Gy‏ حديثه عن الديوان» قال BL‏ يعقد أربع مرات في الأسبوع 
حضره ضباط اليش due‏ وكانت 7 فيه القضايا الك تخص الإيالة» ومنها شكاوى السکان 
و و تسمع ي خص ALY‏ ومنها شحاو 


1 3 
والاوروبيين . 


يتناول الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي موضوع العدالة في كتاباته مصّرحا Ob‏ العدالة لكل من 
gall‏ وابحرم تسیر على الفور» دون كتابات» دون نفقات وبدون استفناف» إما من قبل الداي أو 
القاضي أو الشايا أو رايس البحرية» وقي الحالات المتنازع عليها من قبل الأطراف لا یوحد pet‏ بخلاف 
الوقت اللازم لاحضار الشهود إذا لم تكن هناك أدلة كافية في LS ES‏ اكد أن من النادر جدا 
أن يكون هناك ادعاء كاذب أمام القاضي لشدّة عقوبة الكذب cale‏ وأعطى لنا مثال على ذلك في 
قضية دين» فإذا أنكر المدين الدّين يعين الدائن شهود من ذوي السمعة الطيبّة» فإذا ثبت الدّين ينال 
المدين بضع مثات من الضربات بالعصا على قدميه» ويحكم عليه بدفع ضعف البلغ المستدان» وإذا ثبت 
عكس ذلك يضرب الدائن ويلزم بدفع المبلغ الذي طلبه للمتهمة. 


Mascarenhas, Op-Cit., P 106.‏ تس 
Ibid., P 106-107.‏ 2 

° - Dan, Op-Cit., PP 100-103. 

4 - De Tassy, Op-Cit., P 245. 

° - Ibid., PP 245-246. 


257 


الفصل الخامس ........................ الصورة الدينية والثقافية للجزائر. 


القضایا الأحرى مثل حالات الطلاق والتراعات حول موضوع الیراث يتم إحالتها دائما إلى 
القاضي الذي يقوم بالفصل ا حسب ما آورده دو تاسي الذي تحدث Lad‏ عن العقوبات 
باه لا عکن معاقبة أي ت ركي على أي حرعة مهما كانت في الأماكن العامق LÍ‏ بالنسبة للمور واليهود 
والمسيحيين فان العقوبات تنفذ مباشرة وأمام SU‏ وعادة ما يتم حرق اليهود بسبب أخحطائهم وإذا 
كان الجا لا يستحق عقوبة الموت يعطى عدد من OL pall‏ انحکوم عليه clé‏ وال تكون عادة بين 30 
ضربة إلى 1200 2,5 


dst‏ دو تاسی of‏ القضایا الى یکون أحد آطرافها مسیحیا أو بهودیا ضد تر کي فان الذاي هو 
الذي یفصل بينهم وإذا كان طرق التراع من أمّة واحدة فیرحعان إلى القاضي الخاص Fee‏ هذه 
القضایا كانت تعرض أمام الداي في قصره الذي یعتبر مقر الادارة والقضاء حسب ما صرّح به الر حالة 


4 
والطبيب الابحليزي توماس شاو . 


الفصل الرابع من de,‏ توماس شاو حاء فيه الحديث عن القاضي الذي ذكر باه يتم تعیینه 
وإرساله من قبل OUI‏ العالي يموافقة المفي الكبير» وهو ليس له أي شيء مشترك مع الحكومة؛ ويجب ألا 
يتدحل بأي شكل من الأشكال في الحكم, لكنّه يحكم ويقرر بشكل عام كل ما هو من اختصاص 
احاکم في البلدان الأخرى» وهذا الغرض Cory‏ عليه البقاء في مبزله ولا یفادره الا بإذن من الداي» 
وأحكامه حرّة وبدون استقناف وعلى ai‏ حال كان Gb‏ القاضي أحيانا فقط إلى الجزائر للثراء ومنصبه 
يكلفه غالياء فمن السهل أن يُفسده الأفراد» ومع ذلك غالبا ما يقوم الداي بالحكم في قضايا محل نزاع 
الى هي من اختصاص القاضي؛ خاصة عندما تكون ذات أهمية كبيرة» حيث يستدعي جميع رجال 
القانون من أهالي Pil‏ ويضيف شاو بأنّه يوحد قاضي مغاربي يسهر على القضاء الخاص بأهالي acl‏ 


عندما يرسلهم الداي cal]‏ لكتّه لا یقوم بأيّ عمل ويخضع تماما للقاضي الت PS‏ 


© - De Tassy, Op-Cit., P 246. 

2 - Ibid., P 247. 

3 Ibid., P 248. 

4 - Shaw, 1830, Op-Cit., P 156. 
° - Ibid., P 166. 

6 - Ibid., P 167. 
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رأي الرحالة والعالم الفرنسي بایسونال ‏ یعارض ما ذکره توماس شاوی OÙ‏ القاضي یعین 
ویرسل من طرف OW‏ العالي عوافقة المي الکبیر بالقسطنطينية ولیس له أي سلطة في الحكومة» ويحكم 
ویقرر في كل السائل القانونية» ويؤكد باه يشتري منصبه في القسطنطينية بطريقة غير مباشرة giy‏ 
للجزاثر من حل إثراء نفسه. 

ab,‏ العالم QUI‏ هابنسترایت لم تخلو في طياتها من ملاحظات حول موضع القضای حيث 
أكد أن قصر اللك یستعمل في نفس الوقت کقصر للعدالق فالداي يجلس منذ الصباح وحن الساء في 
أحد أركان فناء هذا القصر الستخدم كقاعة استقبال وبامکان کل واحد أن یعرض ated‏ وقبل ذلك 
یتحلی عن سلاحه وكلمة شرع الله أو عدالة الله ها في هذا القام وزن كبير» بحيث أن کل فرد مهما 
علا شأنّه fet‏ تطبیق الحكم عجرد النطق به» والأحانب یتوحب علیهم إظهار الاحترام لقصر الداي 
بز ع pÂles‏ عند مرورهم fast‏ 

یضیف هابنسترایت أن بعد محكمة الداي gh‏ محكمة القاضي وال تشکل في الواقع محكمة 
ASG‏ ومنها عکن رفع الشكوى إلى محكمة الداي» ولا يتطلب الانتهاء من القضية وقتا طويلا فهي لا 
تستغرق سوى ما يتطلب حضور المتقاضين وماع الشهود وتقدم الشكوى» وتنفيذ الحكم يتم في اليوم 
نفسه والأتراك تتم معاقبتهم في سرّية حفظا لكرامتهم» بينما تنفذ الأحكام علانية في الحضر وباقي 
طوائف السكان الآخرين عند باب عزون» والأسرى المسيحيين غالبا ما يضطرون للقیام عهنة الجلاد الي 
ليس فيها ما يعيّرهم أو ينقص من مکانتهم لأن أمر تنفيذ الإعدام يتولاه الشواش وهم الضباط 


الرئيسيون بقصر الداية. 


ركر الأسير ty all‏ نيلز نیلسون موس في حدیثه عن القضاء على أنواع العقوبات الى كانت 

تنفذ في ewe ols le‏ مدينة Gee GA‏ ذکر of‏ للداي واکومة قوانین صارمة Lo‏ الأتراله 
الذي برتکبون لفات Le‏ الیهود of‏ الور of‏ السیحین, فالترکی الذي برتکب. حرعة یعاقب SEY‏ 
Payssonel, Op-Cit., P 431.‏ - © 


2 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص ص 39-38. 


* - نفسهء ص 39. 
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أو بالاعدام بقطع الرأس» وقي حالة ارتکابه جنحة یتلقی الضرب بالعصا أسفل القدمین, أما اليهودي 
فکانت تقطع رأسه في حالة ارتکابه be‏ وتفرض عليه غرامة مالية أو یضرب أسفل القدمين بالعصاء 
Li‏ امور فکانوا يرمون في البحر أو یعلقون على مخاطف من حدید مثبّتة على سور المدينة» أو یضربون 
اسقل it cad‏ ركان امیس yA)‏ ركيت de tete‏ عند اواب 
السجون .عجرد ارتکاهم الخالفات ما يحتم على السیحیین الآخرين الرور صباحا ومساءا تحت mer‏ 
لعلققت Vy‏ تعرضوا للضرب أسفل القدمین أو على موخراقم حي تتطاير حلودهم؛ حيث يوجد من 
تلقی ألف ضربة ومنهم من تلقی بين 400 و600 ضربة وذلك حسب خطورة الخالفة TaS‏ 


dus وينم تقیید القدمین بواسطة حبل إلى عمود الذي‎ SIA من‎ Saa الا‎ dee امد وده‎ das 
شخصان ویرفعانه للأعلى» ویقوم حارسان بضرب الهم بكل ما أوتيا من قوّة» ويتم ذلك كله في‎ 
ساحة قصر الداي ما عکن الداي وحلس الدیوان من متابعة تنفیذ العقوبات» وقد تحدث ف الیناء أمام‎ 
وزير البحرية» حيث كان یستبدّل الحارسان الکلفان بضرب التهم إذا تعبا بحارسین آخرین؛ وهکذا‎ 
إذا لم يكن عقدوره الوقوف على قدمیه إلى الستشفی‎ ll حي تستنفذ العقوبة بعد ذلك يتم حمل‎ 


الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي By‏ حديثه عن القضاء في الجزائر يذكر أن الحكمة با قاضي 
حنفي بمثل الأقلية الحاكمة» وقاضي مالكي بمثل الأغلبية المحكومة» وإلى جانبهما يوحد ie‏ حنفي 
ومفي مالكية؛ ويساعد كل قاضي في محكمته عدد من العدول الذين يتولون تحرير العقود poles‏ 
النزاعات والاشهاد فيهاء وإقامة الفرائض والتحقيق في المسائل القضائية» ويبلغ عددهم في كل محكمة 


حسب ما ذکر دو بارادي 12 Nue‏ وكل شخص كان سيّدا في اختيار القاضى الذي يريد أن يرفع 


he - 1‏ نیلسون موس» مصدر سابق» ص ص 94-93. 
= نقسه) ص 94 
De Paradis, 1983, Op-Cit., P 254.‏ - ° 
Ibid., P 260.‏ - 4 


260 


الفصل الخامس ........................ الصورة الدينية والثقافية للجزائر. 


إليه دعواه» سواء القاضي الالكي أو الحنفي» والقاضي المالكي لا برفض شهادة الحنفي؟؛ وذکر دو 
بارادي أن هذا Al‏ یسمی الس الشريف؛ واحتماعه يتم في أقدّم مسجد جامع في المدينة» وهو 
الجامع الکبیر مرة واحدة في الأسبوع یوم الخميس؛ كما ذكر أن القضاة يجلسون خارج SUE)‏ للفصل 
في القضایا ال تحدث بين fal‏ الذمة من الیهود والتصاری والسلمین إذا کانوا طرفا في وهذا 


آفادنا دو بارادي بأحور القضاة والعدول» حيث یذکر OF‏ الشاهد العدل plus‏ أحرة كتابة 
العقد حسب adel‏ اما SUL‏ شيك وإما نصفها وإما أكثر قليلاء أو 2 باتاك إذا كانت الوثيقة (ab gb‏ 
ما لا تتعدی الأحرة سكة حزاثرية أبداء والقاضي لوضعه طابعه لا یتسلم الا موزونة واحدة عن كل 
وثيقة» وبالنسبة لعقود البیع وا أنه یتوحب عليه قراعة و LUS‏ هذه العقود ld‏ یتقاضی أحرة lol‏ 
وف جميع الأحوال لا تتعدی أحرة القاضي موزونة واحدة» By‏ قسمة الواریث یتقاضی القاضي 010 
واحقوق بشکل عام قليلة» وعا أن القاضي هو الناطق باسم القانون في الکثیر من الأشياء فکانت عدالته 


تشتری ببعض امدایا لکن للمتقاضین حق طلب إعادة عرض قضيتهم على احلس الشریف" . 
5- الاحتفالات والناسبات الدينية: 


مصادر أدب الرحلة الأوروبية AS‏ الدراسة ۸ تتحدث جیعها عن الناسبات الدينية الي كان يتم 
إحياءها في الجزائر خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي» وهذا راحع أن أغلب الرحالة لم 
یصادف تواحدهم بالإيالة مع هذه الناسبات لذلك ۸ یسجلوا ملاحظاقم عنهاء أو gil‏ یکنون حقدا 
وکرها للدین الاسلامي لذلك بحدهم یتفادون ذکر مثل هذه الناسبات والأحداث» لکن هناك من 
الراحلة من صادف وجوده بالجزائر مع إحياء هذه الناسبات والاحتفالات فسجلوا ما شاهدوه في 


ملاحظاتمم وانطباعاتهم ال تر کوها AS‏ 


1 _ De Paradis, 1983, Op-Cit., P 114. 
2 - Ibid., PP 113. 254. 260. 

° - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 157. 
4 Ibid., PP 162-163. 
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رل مصدر رحلة اطلعنا عليه يتناول موضوع الاحتفالات والناسبات الدينية هو الراهب 
لفرنسي الأب دان الذي يذكر AF‏ كل عام Gh‏ شهر رمضان الذي یستمر قمرا كاملاء خلال هذا 
الوقت dont‏ عن الأكل والشرب من طلوع النهار حن وقت متأخر من الليل» حيث يقوم المؤذن 
بالإيذان لهم من على برج المسجد ويذكر A‏ يتم تكليف مجموعة من الأشخاص يقومون بعد منتصف 
الليل وعلى مدار ساعتين أو ثلاث ساعات بالتجول في الشوارع مع الطبول لإيقاظ النائمين من أجل 
السحور» كما قال OÙ‏ المرتدين لا يهتمون كثيرا بهذا الصوم ومع ذلك إذا كسروه يجب أن يتم ذلك في 
الخفاء» وعقوبتهم إذا أفطروا أول مرة مائة أو مائيَ ضربة» ويبدأ شهر رمضان هذا عجرد رؤية هلال 
القمر ويكتمل فقط عندما يرون هلال القمر الموالي» وبالتالي يتغير موعد رمضان كل عام» وعند انتهاء 
شهر رمضان يكون عيد بايران Bayran‏ (عيد الفط الذي يستمر ثلاث أيام يقدمون خلاها 


الصدقات للفقراء وللمساحد» ويتم أيضا التصالح بين افاس 


يوميات رحلة إلى مدينة الجزائر لصاحبها الدبلوماسي المولندي توماس هيز الذي زار الجزائر سنة 
5م حيث يتضح لنا من حدیثه الاهتمام الكبير الذي يوليه الجزائريون بشهر رمضان فهو يذكر 
dt‏ بيوم الاثنين 18 نوفمبر 1675م كان احمدیون يترقبون املال الجديد. لذلك رأيناهم يصعدون إلى 
أسطح pb jks‏ لكي يشاهدوا الحلال» وبعد مدّة "معنا المناداة في كامل المدينة إعلانا عن بداية رمضان 
والذي يدوم Les‏ إلى أن ری هلالا جديداء ويضيف قائلا بأنه خلال هذا الشهر لا Gt‏ لهم (يقصد 
المسلمين) الأكل ما عدا في اليل وني أثناء هذه المدّة put‏ شرب الخمر والتبغ وفي الحانات يفرض نفس 
Go co‏ الليل هناك ظاهرة قرع الطبل the‏ مرات للاستيقاظ وكذلك طرق على أبواب المنازل 
لإعلام الناس بساعة السحورء بينما بابي المدينة يبقيان مفتوحان والتجول في طرق المدينة وأزقتها يكون 


2.» 
ar JS 


قدّم توماس هيز وصفا دقيقا للاحتفال بعید الفطر وما یصاحبه من عادات وأعمال خاصة 


الصارعة القامة هذه المناسبة» حيث یذکر af‏ كان برفقة زمیله حارج باب الواد وشاهد قتالا بين 


1- Dan, Op-Cit., P 270. 
? - Hees, Op-Cit., PP 102-103. 


262 


الفصل الخامس ........................ الصورة الدينية والثقافية للجزائر. 


الأتراك» فقد كانت هناك دائرة شکلها الأتراك امحالسون على الأرض» ومن أراد القتال ale‏ ملابسه 
وذهبوا الواحد تلو gt Vi‏ مرکز الداثرة de‏ الرمال» وقبل القتال یذکر OL‏ التصارعین یقومان 
ببعض الاماءات الدينية رافعین آصابعهم نحو السماء وتتبعها أعينهم» وق القتال من یسقط على بطنه هو 
اام لیتقدّم اثنان آحران gf‏ الرمال Sas Stal‏ 


لوحي دو تاسي الدبلوماسي الفرنسي وی حديثه عن شهر رمضان الذي یصفه باه نوع من 
الکرنفال CLAW‏ التحررین» ولکتهم أكثر اعتدالا من السیحیین فبعد أن أمضوا الیوم كله دون JST‏ 
أو شرب وعجرد غروب الشمس يركض الشباب عبر الدينة بالقیثارات والطبول والصراخ والغنای 
والذهاب من وقت لآخر لتناول الطعام والشراب» لکن الأشخاص ذوي الأخلاق الحميدة والذین 


بریدون BUH‏ على سعتهم یحرصون على عدم فعل مثل هذه الأشياء» والبقاء في المترل کالعتاد*. 


الرحالة والطبيب الابحليزي توماس شاو الذي عاش فترة طويلة في الجزائر لم یتحدث كثيرا حول 
رمضان أو الأعياد الدينية» واكتفى بالاشارة إلى أله الوقف الأكثر شيوعا الذي يتخذوه عندّما ییون 
بعضهم البعض في يوم عيد البيرم (عيد الفطر) one By‏ وهو وضع يدهم الیمق على صدورهم» لكن 
عندما يكون المرء حميما أو متقدما في السن وبكرامة ele‏ يقبلون يده أو رأسه أو کتفه والنساء في 
الناسبات تقبلن ید آزواحهن أثناء Dé‏ ومن age‏ بحد الرحالة QUI Ally‏ هابنسترايت الذي 
صادف تواحده بالجزائر أيام قبل شهر رمضانء فیذکر آله لاحظ أن السلمین عتتعون عن الشرب 
وال کل أثناء اليوم طيلة الشهر وحن ظهور قمر الشهر التالي» وهذا الصوم لیس منهکا سوی للطبقة 
LA‏ وهي جماعة البرانية الذين یلتزمون به رغم ما یقومون به من أعمال منهكة جداء بینما الذين هم في 


oe 0 ۱ 5‏ . ...4 
مازلة أرفع وهم الحضر يتجنبون هذا الإجهاد ويهيئون في الليل ما يقومون بعمله في النهار . 


يضيف هابنسترايت في حديثه عن المناسبات الدينية» وهنا يتكلم عن عيد الفطر حيث يذكر ah‏ 
مع فاية شهر رمضان وعند رؤية هلال العيد ينقل ابر على جناح السرعة إلى الداي ليأمر بإطلاق 


1 - Hees, Op-Cit., P 113. 
2 - De Tassy, Op-Cit., P 115-116. 
° - Shaw, 1830, Op-Cit., P 130. 
.48 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - 3 
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الدافع إعلانا عن انتهاء شهر رمضان وحلول العید» الذي یعرف لدى الأتراك ببیرم وقي لغة الفرانکا 
باساكا Pasaca‏ ثم یذ کر لنا أجواء يوم العید والراسیم الي تقام به» فيذكر أله في صبيحة الیوم الأوّل 
من العید يذهب الناس إلى إلقاء السلام وتقديم التهنئة إلى الأفندي الا کبر والداي وأثناء ذلك یکون هذا 
الأخير معرضا لأخطار كبيرة OY‏ أعداءه يسهل عليهم الوصول إليه وتنفيذ مؤامراتهم في هذا اليوم» وقد 
تنقل هابنسترايت برفقة القنصل الانحليزي لتهنئة الداي حيث وجده في لباس الحفل الرسمي جالسا على 
حلد نمر في قاعة احلس وأعضاء الديوان يحيطون به» أمامه مائدة يتناول عليها وحبة الغداء في أطباق من 


. ,1 
فخار . 


أبرز الراسیم ال نقلها لنا هابنسترایت وال تقام يوم عيد الفطر هي البارزة أو الصارعة» حيث 
یقول أن الأتراك اعتادوا القيام ما بين بعضهم البعض» فیغطی الکان الحصص هذه التمارین بالرمل 
ويتقدّم إليها الصارعین عراة إلا من سراویل قصيرة حدا من الجلد الدهون بالزيت مثل أجسادهم لتکون 
ملسای وبعد الصلاة یتباری التصارعون الواحد بعد الآخر ویقومون حسب ما جرت عليه العادة 
بحر کات تؤهلهم للفوز بالجائزة» فالذي یطرح خصمه على الظهر یعتبر منتصراء وعندما لا تحسم الباراة 
توحل إلى آخر أيام العید لاستقناف الصارعة من حديد» وتکون مصحوبة كما في الیوم الأول بأنغام 
موسیقی الانكشارية» وبجانب هذه البارزة یتسلی الشعب آیام العید بكل آنواع الألعاب ال ليس ها ما 


pe‏ الانتبامگ. 


الأسير النرويجي نیلز نیلسون موس تكلم عن الاحتفالات الدينية في ابلزاثر حيث یذکر أن 
سکان هذه البلاد هم عیدین يحتفلون clas‏ الأول یستغرق ثلاثة أيام Gly‏ بعد ثلائین یوما من الصیام 
الذي یسمونه رمضان» حيث کانو بعتنعون فيه عن تناول الطعام والشراب طوال اليوم» ويأكلون 
«Sr ge Op oes‏ والمیک الان .ينوع Nas‏ آباء ) رفن بد eee Woe‏ كما ضور 


لنا مشاهد من الاحتفالات مذین العيدين» حيث جرت العادة في مدينة الجزائر أن يُرفع علما مصنوعا 


1 - هابنسترایت» مصدر سابق » ص ص 49-48. 
2 = نفسه» ص 49. 


jé - *‏ نیلسون موس» مصدر سابق» ص 114. 
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من احریر الأحمر أو الأحضر علی قصر الداي حلال موسم الأعياد وكذلك يوم الجمعة» ويكون هذا 
العلم مزخرفا بأشكال ذهبية أو فضية» وهنه الأشكال تشمل الشمس والقمر والنجوم و کذلك الأيادي 
OY‏ الأتراك كانوا يضعون شكل اليد أو افلال على راياتمم» وكانوا يزيّنون سفنهم كذلك أيام الأعيادة . 


أشار نيلز نيلسون موس إلى أن العبيد أثناء هذین العيدين يسمح شم بمغادرة مدينة الجزائر إن 
شاءوا» وحص SUL‏ هنا أسرى الداي والمسؤولين الكبار» LF‏ الأسرى المقيمين في البانيوهات 
(السجون) فلم يكن لمم الحق في مغادرة المدينة» لكن يحظى العبيد بالعاملة الحسنة ويكونون سعداء 
ويلقي علیهم الاس التحية ى شوارع الدينة شون سلوکهم معهم*. 


القنصل الفرنسي فالیار تحدث باسهاب کبیر عن شهر رمضان في الحزائر» حيث صرّح ob‏ 
سکان الجزائر یعیشون بعاداقم وتقالیدهم مثل بقية السلمین» حيث 0555 واحباقم الدينية الي من 
بینها فريضة الصوم» فهم ینتظرون شهر رمضان بترقب شدید ویتغیر من عام لآحرء ويبدأ الصیام بظهور 
القمر الدال على دخول الشهر الجديد» ویدوم حي ظهور القمر الدال على دخول الشهر الموالي» ویدوم 
رمضان ثلائین UD Ley‏ بمنع تناول Cel‏ شيء من طلوع الشمس dés Ge‏ کل شيء حظور 
الغلیون والتدحين» القهوة والای com‏ عطور الأزهار» ویکون الصوم BLE‏ في فصل الصیف. يستثئ منه 
الأطفال والشیوخ آما الرضی فمطالبین بالتعویض بعد تعافیهم كما للبحارة Les,‏ للافطار شرط 
التعويض بعد عودتمم» وخلال هذا الشهر ينام السکان طيلة النهار ویسهرون OS‏ وبعد صوم شهر 
كامل gals de al‏ حيت alis‏ الأفراح بالعاصمة وقسنطينة» فجمیع سکان العاصمة يقبّلون ید 
الداي» ومن الظاهر المثيرة للانتباه المصارعة Goll‏ تقام بين مقاتلين ذوي ملامح قاسية» يتصارعون فوق 
الرمال بساحة قصر الداي» وبعد مرور سبعين يوما يقام احتفالا آخر يشبه الأول وهو عيد الأضحى 


Foul ni ویدوم‎ 


یاو تسوت فوش مصدر سابق » ص 115. 
? - نفسه» ص ص 115-114. 
Valliere, Op-Cit., PP 32-33.‏ - 3 
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تکاد Gas‏ مصادر أدب الرحلة الأوروبية خلا القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي ال 
نقلت لنا مشاهد عن صوم رمضان والاحتفال بالأعياد الدينية» حول عادات سکان الجزائر حاصة حول 


الأحواء العامة الى تسود الإيالة شهر رمضان والألعاب والاحتفالات الى تقام أيام العيد. 
1 - العادات والتقاليد: 


Let of‏ والأوصاف الخ ESS‏ مصادر أدب الرحلة الأوروبية حول العادات والتقالید 


1- اللباس: 


SiGe Nel Sas qui‏ رة ق لديف سول لاس سکاق: ا Al‏ وهيذة OF‏ ارل 
ما يلاحظ عند رؤية شخص ما لباسه» الذي قد RY‏ على مكانته أو مستواه الاحتماعي والثقافي أو عن 
ديانته» وهذا ما سجّله الرحالة الأوروبيون في کتاباقم فمثلا بحد الراهب الفرنسي الأب دان دون أن 
اليهود يتميزون عن غيرهم بقبعة يحب عليهم ارتداءهاء cally‏ يجب أن تكون سوداء وجميع ملابسهم 


. La! 


خصص القنصل الفرنسي الفارس دارفيو جزءا هاما في رحلته تحدث فيه عن ما يسميه هو 
بالموضة خاصة عن لباس سكان الجزائر» إذ يقول أن الشعوب المختلفة الى تشكل الجمهورية CAA‏ 
لكل منها أوضاعها الخاصة» فسكان الريف وهم السكان الطبيعيون في البلاد لديهم قطعة طويلة من 
القماش الأبيض يلفون ها آنفسهم. وبعضهم يرتدون قمصانا وسراويل داخلية» ومعظمهم لا علکون أي 
شيء» والمرابطون في الريف دائما ما يرتدون القمصان والسراويل الداحلية بدافع اللياقة» وبدلا من 
البطانية الصوفية الي يرتديها الآحرين فاٍتهم يرتدون حجابا كبيرا من الكتان (البرنوس) يلفهم من الرأس 


us : فص القدمن» وهم یزعمون آنهم يشيرود بذلك إلى نقاء الدين الذي يعتنقونه ود‎ y 


1- Dan, Op-Cit., P 89. 
? - D'Arvieux, Op-Cit., P 280. 
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الفارس دارفیو یذکر بأنّه لا یوحد شيء مميّز في ملابس الزارع» فهي عبارة عن كتان آزرق أو 
أبيض فقط وتتألف بطريقة یصعب كتابتهاء فهي تشبه تلك الي تسمی في فرنسا بوهمیین 
Bohémiennes‏ أو المصريبن» في حين Sy‏ آن الور والموريسكين (الأندلسيين) وغیرهم ممن یعیشون 
في wall‏ والّذين يعتبرهم الأتراك تابعين للحمهورية یتمیزون عن أولئك الذين يعيشون في الريف» OY‏ 
لديهم كتانا أنظف قليلا وعمامة صغيرة مع برنوس Gaul‏ على أكتافهم يأخذ مكان المعطف» أحذيتهم 
الوحيدة هي النعال وهي ef‏ مسطححة pa‏ حديد غلى الکعب بدون ارباع شبهها بنعافم فى فرنسا. 


بخصوص الأتراك العناصر الأساسية في الجمهورية فدارفیو یذکر pet‏ یرتدون ملابس أنيقة 
ومريحة للغاية» بالاضافة إلى القمیص والقمیص الكتاني الذي یلبسونه على السروال الداحلي» والذي 
يكوك عریضا le‏ وعادة ما يكرك من OLS‏ € لدیهم حوارب من القماش الفشن من نفس ON‏ 
وقي الجزء السفلي منها یحیّط زوج من الدفایات الغربية حمراء یضعوفا في bls‏ كما لدیهم برنوس 
على أكتافهم مع غطاء في auld‏ شرابة حمراء كبيرة من الحرير» ویرتدون عمامة بیضاء صغيرة ملفوفة 
بدقة شديدة فوق قبعة صوفية مرا غير أن الشباب gull‏ مازالوا في الخدمة والذین هم في البحر أو في 
الجيش لیس لدیهم سوی قبعة صغيرة من الصوف الأحمر لا تصل إلى الأذنين» آرحلهم وأقدامهم عارية 
في نعالهم لابراز شحاعتهم ومدی صلابتهم وحملهم حرارة eats‏ وبرودة الشتاء. 


لنواع العری نلابس AI‏ وابلزاگرین Unt‏ الغارس دارفیو بائها تتکون من قمیص بدون 
أكمام یسمونه الصدرية ۹2006116 لا یوحد به فتحة في الأمام أو الخلاف بل ثلاث ثقوب hä‏ 
واحدة لتمریر الرآس وائنتان للذراعین» ولبسوا کذلك سترة من القماش یسموفا قفطان بحیطون 4ا 
وشاحا کبیرا حدا وواسع جداء وعباءقم الاحتفالية عبارة عن قطعة قماش سوداء لفصل الشتاء أو من 


1 - D'Arvieux., Op-Cit., PP 280-281. 
2 _ Ibid., PP 281-282. 
3 - Ibid., PP 282-283. 
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pas‏ دارفیو وصفا دقيقا للبرنوس الذي كان يرتديه معظم سکان إيالة الجزائر» فهذه البرانس كما 
وصفها Whe‏ هامش من الحرير في كل مكان» ضيّقة من الأعلى وواسعة حدا في الأسفل مع قلنسوة 
كبيرة يتم تغطية طرفها بخصلة كبيرة من الخيوط» وهي عادة سوداء اللون» وبرانس الأطفال لوفا أحمر 


Ale في الريف» أما رحال الاداب والفتین یرتدوضا‎ Og pel يلبسه الأشخاص‎ call R 


لباس اليهود كما وصفه الفارس دارفيو هو عبارة عن ثياب سوداء Dsl‏ لتمييزهم عن باقي 
الفئات» ولباسهم عبارة عن سترة قصيرة تنزل إلى غاية خصرهم يضعون فوقها برنوس الذي لا يفارقهم؛ 
وعلى رؤوسهم غطاء عبارة عن شاشية صوفية elope‏ ويهود الجزائر يتميزون عن اليهود القادمين من 
بلدان أحرى بشكل الشاشية» فالقادمون من الخارج شواشيهم لما ذنب بطول قدم ولا يلبسون 
الجوارب» لكن يهود ليفورن والإسكندرية يلبسون مثل الإيطاليين والاسبانيين» ويضعون بدل الشواشي 


Fat 


TAE یعیشون ق‎ cod عن اللباس یذ کر أن السیحیین الأحرار‎ de دابر بق‎ © di 
مثل ما یلبس سکان بلادهم لكن العبید يرتدون لباسا رمادي اللون ویضعون طاقیات على رژوسهم‎ 
بینما معظم السکان ومن بينهم الوریون برتدون مع قمصافم سراویل داخلية منسوجة أو صوفیه‎ 
فصل‎ By ولباسا صوفیا أبيض لدیه قلنسوة في موحرته» وعادة ما يرتدى مثل العطف (یقصد البرنوس)»‎ 
الصيف يرتدون قمصانا عريضة وشاش شفاف. في حين الأتراك الهمین لباسهم حسن فهم یرتدون‎ 
التنورات الحريرية الوردة وهي عريضة حداء وشاش جيد ونعال على الطريقة الت ركية» ویضیف متحدثا‎ 
اسان‎ Let حي ر ا ن ین‎ Gel اف: كرا عن لان‎ elk عن لان الماد‎ 
والأحزمة» لکن تیاهن أرق وأخف وزنا وقمصائن تصل إلى كعويهن» وشعرهن جعد» ولدیهن عقود‎ 


واساور وحواتم و اقراط من الااحجار as SSI‏ ونوع من البو كلي Bouclez‏ علی رژوسهن» و عند 


1- D'Arvieux., Op-Cit., PP 283-284. 
2 - Ibid., P 288. 
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حروجهن إلى البلدة تضع النساء قطعة قماش على رژوسهن ویربطنها حول الذقن ویلفن أحسادهن 


برداء di‏ على البطن Ct‏ لا مك التعرف علیهن الا عن طریق العبد الذي برافقهر . 


یتفق الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي في ملاحظاته بشأن اللباس مع ما ذکرته مصادر أدب 
الرحلة الأوروبية cald‏ إذ تناول لباس الداي والشخصیات المهمّة والتمتل في القمصان والسراویل 
ووحود حنجر كزينة للحزام والقمصان مزركشة ومطرّزة والسترات متعدّدة الألوان ذات آزرار فضية 
أو ذهبية أو حريرية» حيث قَدّم دو تاسي أوصافا دقيقة مذه الأنواع من الألبسة» فمثلا عن القفطان فهو 
تنورة طويلة مزيّنة بالذهب أو الفضّة أو الحريرء ألوانه العتادة عندهم هي الأخضرء الأزرق» الم 
الرمادي والأصفرء وللقفطان أذرع واسعة إلى المرفق وهو مطرّز أما أحذيتهم فهي الخف (البابوش) 


وهو عادة أصفر اللون À‏ هر من be ds db A‏ 


يذكر دو تاسي أن شاش الحزائريين يختلف عن نظيره في المشرق» إذ یوضع على طاقية رفيعة 
صوفية حمراء ويلف حوطاء وعن البحارة فهم يرتدون سراويل قطنية أو صوفية وسترات قصيرة واحزمة 


3 
توضع على الخصر وبرانس . 


لوي ذو Say a‏ لاس Gat AA‏ بالتساظة رغم AU goat‏ اندر راما زیم 
في حين يذكر أن لباس اليهود كان عبارة عن عباءة طويلة تصل إلى منتصف الساقين وعمامة سوداء 
تلفها عصابة بلون AG‏ ذات خيوط» كل ذلك للتمييز بينهم وبين الأجناس الأخرى من مسلمين 
ومسيحيين» أما المرأة اليهودية فتلبس مثل المرأة المسلمة بالمدن وتخرج إلى الشارع بدون غطاء للوحه 
حيث يبقى وجهها ظاهرا قصد التمیّیز بينها وبين المرأة المسلمة الي تضع غطاءا على وجهها ولا يظهر 


5 


1 _ D'Apper, Op-Cit., P 175. 

*_ De Tassy, Op-Cit., PP 59-60. 
3 - Ibid., PP 60-61. 

4 Ibid., P 59. 

° - Ibid., P 57. 
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وحدنا من بين E‏ أدب الر حلة الأوروبية الث تناولوا موضوع اللباس الطبیب والر حالة 
الاحليزي توماس شاو» الذي قَدّم وصفا دقيقا للبرنوس فهو عبارة عن قطعة واحدة ضيقة حول العنق مع 


قلنسّوة لتغطية الرأس» وواسع في الجرء السفلي کالعطف هناك البعض من مجعلون له حاشية ق أسفله. 


تناول شاو في رحلته أنواع مختلفة للباس سکان الجزائر» مثل الشاشية الحمراء الى يلف علیها 
عمامة مصنوعة من قماش الحرير أو الشاش» وعدد لفاتها يساعد في التعرف على مختلف الرتب في الجيش 
وكذلك التميّيز بين فتات المجتمع من تحار وبرحوازيين والعسکرین وأيضا ابلیلیا وهي سترة ضيّقة 
تلبس تحت البرنوس ليس ها أكمام» والأحزمة ال یستعملها القبائل والعرب لتطویق الجسم عدة مرات 
وهي عادة ما تکون من الصوف ومزودة بأعمال فتية ومزينة بأشکال مختلفة» واحدی BLU‏ ال تلف 
الجسم للمرة الثانية وتتضاعف مخيّطة على كلا الجانبين لتکون عثابة محفظة» وذکر شاو آیضا القمیص 
الذي یکون لدی الرحال بأكمام واسعة ومفتوحق وعند النساء مصنوع من الشاش وشرائط بألوان 
مختلفة» كما أن سکان البدو لا برتدون سراویل قصيرة على عکس سکان الدن رحال أو نساء فهم 
یلبسوفا عندما يخرحون أو عند تلقیهم لزیارات» وتتميّرز شورتات النساء dole‏ التزوحات بتطریز يشبه 
الابرة أو مزينة بشرائط من الحرير والكتان» وتطرق أيضا إلى لباس المرأة عند حروجها للشارع فهي 
تلبس الحايك والنقاب والصارمة ال لا يعجب شکلها حسب رأيه فهي مزينة بشرائح رفيعة ومرنة من 
الذهب أو الفضّة بشکل مختلف محفورة ومنحوتة مثل الدائتيل”. 


العام الألماني والرحالة هابنسترایت ۸ يتطرق إلى موضوع لباس سكان إيالة الجزائر لكنّه أشار 
إلى نوع من الملابس ۸ يقم بوصف شكله ومادة صنعه» واكتفى بذكر لونه الأحضر thy‏ يلبس من 
طرف العائدين من الحج» hy‏ لباس يُميّر به الأشراف الذين يدَّعُون pet‏ من سلالة النبي صلى الله عليه 


3 


وس 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., P 112. 
2 - Ibid., PP 113-118. 
.47 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - 3 


270 


الفصل الخامس ........................ الصورة الدينية والثقافية للجزائر. 


قدّم لنا البعوث الاسبان دالنسو کانو الذي كان أسيرا في الجزائر سنة 1768م وصفا للابس 
الشواش الثمانية المسؤولين على مرافقة الناس محكمة الداي» فهم يرتدون قبعات خضراء يسقط منها 
clay‏ على cab‏ لباسهم ذو أكمام تصل إلى المعصم عليه زينة وزركشة مشدود بحزام حريري 
عريض» وأحذيتهم حلدية تصل إلى نصف الساق هزيّنة عسامیر وقطع حديدية فعند السير على الطرق 
المرصوفة تصدر أصواتاء وطاقياتهم شکلها هرمي بزوايا TBS‏ وتميرهم هذا اللباس ما هو إلا لتميّيزهم 
عن بقية الموظفين لطبيعة عملهم. 


الأسير النرويجي نيلز نيلسون موس يذكر في مذكراته وصفا للباس سكان الجزائر الذي لا يختلف 
eue‏ اد عن لبان et‏ .و ريال ee gl‏ عها أن taf‏ هو لام عادة ما حاط قرط ماه ورین 
بالذهب والفضة» وكان لباسهم قصير يصل حي الحزام فقط من قميصين أو ثلاث أقمصة مع سروال 
مشدود عند الخصر ele‏ عریض» ولا یلبسون الجوارب 2 العادة پاستثناء حراس الیناء 3 موسم 
البرودق أو الحراس الذین يبقون أمام البوابات أوأماكن cl‏ لوقت طویل» كما کانوا ینتعلون البابوش 
الستقیم والزحرف من AE‏ یضعون على رؤوسهم قلنسوة حمراء مزينة بالذهب أو الفضت أما 
قمصافم فهي من الصوف» ویضعون حزاما جر اللون أو مز ركشا محاکا بخيوط مذهبة أو بلون فضّيء 
وهذا الحزام من أجل حمل الخنجر عند الخصر وسکینین آحدّها صغير والآخر كبير» وکان یصل طول 
السكين عادة إلى نصف ذراع أو ثلاث أرباع الذراع. 


سجّل الأسير النرويجي ملاحظاته أيضا حول أنواع الأحذية لدی سکان الجزائر» حيث قال آنهم 
ینتعلون أحذية طويلة مصنوعة من SEN A‏ المغربي» وهي حد مختلفة عن أحذية النرويجيين WY‏ 
محاكة بخيوط ذهبية» كما ينتعلون الخفين وأحذية بدون أحزمة OY‏ أسفلها مصنوع من SUIS A‏ 


وكانت هذه الأحذية خحشنة ویضعون عند الحافر قطعة من الحديد يشتوها أسفل الحذاء حون لا يتا كل» 


Cano, Op-Cit., P 106.‏ -1 
?= نیلز نیلسون موس» مصدر سابق» ص ص 102-101. 
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وکان الحراس یلبسون أحذية طويلة تشبّه تلك الى تلبس في أوروباء لکنها تحمل قماش الأفرشة من 


الداحل أو نوع oT‏ من has‏ 


الملاحظات الي ذكرها الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي حول ملابس سكان إيالة الجزائر حديرة 
بالذكر» فهو يؤكد أن الرحال والنساء ينفقون على ملابسهم مبالغ كبيرة ونسبة التطريز في هذه الملابس 
تكون كبيرة» وئوب المرأة يتكون من شاش أو قميص من الحرير والقطن الفتوح من الأمام مثل قميص 
الرحل وحن أقل انفتاحاء ويمتد حن الكاحل وعرض الأكمام غير متناسب وهي واسعة مثل طول 
القميص بالكامل» لكتها مفتوحة فقط من الكتفين إلى الور کین تتخللها آشرطة بألوان مختلفة من الحرير 
By‏ منتصفها أيضا شريط مز ركش» وتحيط بالأكمام عند المرفقين أشرطة في شکل أصفاد الدانتيل من 
الذهب أو lad‏ وهذه الحلي حسب دو بارادي مثيرة للسخرية وهي الي تحعل القمیص مكلف 
تایه كما کیت هن ر اما ont‏ اراو اغ امول بل روا de DS‏ 
خحروجهاء وتحیط نفسها بفوطة كبيرة من الحرير تغطيها من الحوض إلى الكاحل» وتضع على رأسها 
الصارمة وهي طبق من Call‏ أو الفضّة تمت حياكتها على قطعة من القماش» والصارمة الذهبية قيمتها 
من 700 إلى 800 بياستر وحن ألف بياستر )100 سكة Gr‏ 


يكمل دو بارادي حديثه عن لباس المرأة فيذكر of‏ المرأة الغنية تضع عقال الكريب aS‏ 
وهو عبارة عن حاشية من اللؤلؤ والزمرد وغيرهاء وتضع أساور ذهبية ضخمة على قدميها تسمى 
الخلخال؟؛ ومن الحلي الي ترتديها المرأة يذكر المسياس والمقياس والروتیتش, وكذلك الدرسة والمناقش 


5, TS 
. والسلاسل والعمبارة وهي قلادة تنحدر إلى صدورهن وبطوفن‎ 


ذكر دو بارادي oi‏ الداي والضباط الآخرين من لباسهم الصدرية المصنوعة من الملف أو من 


القماش تحت القميص» وتحت هذه الصدرية المشد الذي Spe‏ إلى الفخذ وعليها سترة تسمى البدايع 


.120 ص‎ (hile نيلز نیلسون موس» مصدر‎ - 1 
? - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 35-36. 
3. Ibid., P 36. 
4 Ibid., PP 36-37. 
° - Ibid., P 38. 
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1 ولباس آحر able ole‏ حابا دولي 1001011 Ghalilé Giaba‏ وهو A>‏ صغيرة من القماش 
أو الساتان أو الخمل تقع على الورکین مع قوب على الأزرار الصغيرة» وعادة ما تزيّن بالتطريز» 
ويلبس فوقها حبة أخرى بلا USI LST‏ أطول بقليل تسمى Kebajé ats‏ مصنوعة من القماش 
للرحال والخمل أو الساتان للأطفال وهي غنية بالتطريز» كما ذكر الحزام الذي يكون من صوف أو 
ge‏ بسيط أو عرو زهي وفي الجانب الأيسر يضعون اليطغان Jataghan‏ (الخنجر)» وفوق هذه 


الألبسة يرتدون البرنوس الأبيض أو الأسود". 


يضيف دو بارادي متحدثا عن أنواع لباس سكان الحرائر ob‏ حقيبة الحرب الى تحمل على 
الظهر تسمی بالاسکا of, Balasca‏ احذية الرحال تسمی صباط Sbat‏ وأحذية النساء شبرلة 
6 والبابوش Les Papouches‏ أحذية یلبسها الرحال والنسای والداي والخوحات 
والشواش ورحال القضاء والبلو کباشین يرتدون البابوش ذو لون Cadel‏ وبابوش الشواش مزوّد بقطع 
من حدید ما يجعلها تسمع من بعید» وابلنود والأتراك الأثرياء يلبسون البرنوس الأسود الذي یصنع في 
معسکر؛ والنساء هن GWI‏ یصنعنه بالصوف الأسود الطبيعي وهو قماش قوي ومنسوج جیدا ASS‏ 
La‏ وصناعته تتطلب جهدا کبیرا ویصل ak‏ إلى ما بين 5 و40 5 255 


2- الزواج: 
تناولت مصادر أدب الرحلة الأوروبية موضوع الزواج بشكل عام وقليلا منها من كان أصحابا 
علی دراية بالعادات الي تسبق حفلة الزواج من خطبة وصداق وباقي الترتيبات» وهذا ما نلمسه في 


کتابات الکثیر من الرحالة الأوربيين في القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي. 


الراهب الفرنسي الأب دان By‏ حدیثه عن الزواج في الجزائر یذکر SL‏ عکنهم الزواج بعدّة 

نساء في نفس الوقت. ومع ذلك فمعظمهم لیس لدیهم سوی واحدة شرعية» لکتهم یحتفظون بالكثير 
من الاماء واحظیات ولكي يرث آبناء احظیات والاماء يجب الزواج بأمهاقن؛ By‏ هذا الزواج لا یقام 
De Paradis, 1898, Op-Cit., P 38.‏ - 1 

2 - Ibid., P 39. 
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أي احتفال آحر سوی شهادة بسيطة موقعة من طرف الزوج أمام القاضي وذکر أيضا af‏ إذا طلبت 
المرأة الطلاق يرحع والدها للزوج الهر الذي أعطاه إياه» وإذا كان الزوج هو من طلّق فلا عکنه طلب 
المهر» ومن أجل اختيار العروس ومعرفة We‏ ومزاجها وکامل الصفات الأحرى؛ على الشخص أن 
بعرف .ذلك من خلال الأقارب الذين یخبرونه IS‏ التفاصیل فالسا والفتیات ق dote A‏ 


منازفن حسب ما صرح به الأب ob‏ 


ینقل لنا الدبلوماسي الفرنسي لوحي دو تاسي مشهدا للزواج في الريف» فهو یذکر أله عندما 
يريد الصبي أن یتروج يطلب من والد الفتاة الى أرادها أن يزوجها له فإذا وافق والدها يطلب aie‏ عددا 
معيّنا من الثيران والأبقار وغیرها من الماشية» وعندما یتفقان يذهب الصبي لتجمیع قطعانه ومتلکاته 


الأحرى ويأحذ كل شىء إلى خيمة والد رو جته المستقبلى» الذي يعلن عند هذه الحالة زواحه من ابنتد. 


يضيف دو تاسي af‏ يتم الاستعداد للعرس واستقبال الدعوّین والزوج واقف عند المدحل وعادة 
ما يسأله الضيوف عن حجم الهر الذي cards‏ وهو يرد OÙ‏ المرأة الحكيمة واحتهدة لا يهم ما بذله من 
أحلهاء ويأحذ العريس زوحته من بيت أهلها راكبة على حصانه ورفيقاتها خلفها على الأقدام يغنين 
ويزغردن» وعند وصوله إلى أهله يعطي زوجته شرابا من الحليب فيه صفيحة من فضّة أو ذهب واللجميع 
cots‏ ويدعوا لمهماء وعند ترحل الزوجة أمام خيمة زوحها أو كوخه يعطى فا عصى لتغرسها في الارض؛ 
كما يتم نقلها وسط القطيع الذي سترعاه لإعلامها بأنّه يحب Yale‏ العمل من أجل مصلحة المنزل ثم 


à 5 5‏ و ی ل ۳ ee‏ ۱ : 3 
تعود الزوجة إلى الخيمة حيث تعن وترقص وتفرح مع ls,‏ حن الساء حيث يتم تسلیمها لزوجها ‘ 


أشار دو تاسي إلى أنه يتم تزويج الأطفال الصغار بين المغاربة في سن الرابعة عشر إلى الخامسة 
عشر والبنات من العاشرة وحن all‏ و af‏ رأى فتيات متزوجات يلدن في سن الحادية عشر 


والعاشرة وحن التاسعة حسب رواية Jai‏ البلد“. 


1- Dan, Op-Cit., P 274. 

2 - De Tassy, Op-Cit., PP 59-60. 
° - Ibid., PP 60-61. 

4 Ibid., P 61. 
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توماس شاو الرحالة والطبیب الانجليزي یذکر أن آباء وأمهات الزوحین هم فقط الذين یدفعون 
مقدما شروط عقد الزواج الى تحدد صراحة مقدار الهر وعدد lull‏ وابحوهرات والعبید الذين يحب أن 
یکونوا لدی الزوحة عند دخوفا مترل زوجهاء علاوة على ذلك op‏ الأزواج في الستقبل لم يروا 
بعضهم البعض قبل يوم الاحتفال بالزواج» ویجوز للزوج أن یطلق زوحته عندما يرضيه ذلك لکن عليه 
أن يعيد إليها مهرهاء لکته لا يستطيع أن یتزوج منها مرة أخرى ما | تتزوج de Last‏ هنا نری of‏ 
توماس شاو یقصد في حديثه الزواج على الذهب اخنفي الذي یشترط فيه وضع موخر للروحة یدفع ها 
في حالة طلاقهاء Li‏ عدم إرجاع الزوج لزوحته بعد طلاقها حي تتزوّج آخر فهذا كما هو معلوم لا 
یکون الا في حالة الطلاق الثالث. 


دون البعوث الاسباني دالنسو کانو الذي حل HAL‏ سنة 1768م sie‏ ملاحظات حول 
الزواج» حيث قال أن الرحل الذي يريد أن یتزوج لا عکنه أن يرى زوجته» والزواج يتم بقرار من 
الآخرين وی حالة موافقة الزوج وتفاهم مع Jai‏ الزوحة يبعث إليه بعض الأطعمة» By‏ بيت الزوحة قبل 
حفل الزواج يكون هناك الرقص الموريسكي (الأندلسي) والعروس ترتدي ثيابا جميلة وتضع PUAN‏ 
والحلي في يديها وذراعيهاء وعادة ما تزيّن وجهها بألوان مختلفة وتقام وليمة في بيت العروس» وعند 
حضور الزوج LEY‏ زوجته تغطى برداء ويأحذها على أنغام الطبول والمزامير» وترافق العروس مجموعة 


من النسوق و بعد Ji‏ ليلة تعلن الأفراح أن العروس ie‏ 


تکاد تکون ملاحظات أصحاب مصادر الرحلة الأوروبية GAT‏ في ما نقلوه عن موضو ع الزواج» 
فهذا الأسير النرويجي نیلز نیلسون موس الذي قضی مدّة في الجزائر بين 1769 و1772 یذ کر أنه 
ليس من النادر أن يتزوّج الرحل AST‏ من امرأة بل یوحد من یتزوج بثلاث أو آربع نسای وعکن للرحل 
أن یطلق زوحته إذا رغب في ذلك» وقي هذه الحالة علیها أن تبحث عن زوج آخر إذا استطاعت آما إذا 
لم تحد فعليها أن تعيش حياتهاء وإذا لم تحد حلا عليها أن تعمل بائعة هوى لدى الحنود الأتراك حيث 
تصبح dnt‏ على النضو ع لنزواتهم» ومن أجل عدم الوقوع في هذه الوضعية جرت العادة أن يقدم الزوج 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., P 133. 
? - Cano, Op-Cit., P 175. 
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مهرا لزوحته الى یتوحب علیها الاحتفاظ بنصفه لاستعماله في حالة ما تعرضّت للطلاق» وعکن للزوج 
أن یتروج من امرأة آحری في الحال إذا رغب في ذلك» أو يستأحر امرأة شهریا كما یفعل الأتراك في 


مدينة اا 


التقاليد والعادات الي عايشها القنصل الفرنسي فاليار وال كانت أكثر إدهاشا له هو الزواج» 
حيث حضر عدّة مرات مراسم الزواج الذي يتم باتفاق العائلتين» والآباء هم من يعقدون الزواج BB‏ 
أراد رحل الزواج من امرأة يقوم والديه وأصدقائه بتقديمه واقتراحه على والد الفتاة الى يريدهاء وعادة ما 
na‏ = البنت علی أن تکون لابنته الكثير من الأملاك والملابس والألماس والذهب» ويقصد فاليار هنا 
الصداق أو المهرء ویذکر af‏ عند الاتفاق يحددان Ley‏ من أجل العقد آمام الامام في المسجدء 
والتحضیرات لتجهیز العروس تدوم من 15 إلى 20 يوماء كما آشار فالیار في ملاحظة غريبة آوردها 
وهي أن الزوج إذا غضب من زوحته لأسباب ما یستطیع أن يرميها في البحر ررعا في حالة الخيانة)» 
كما للمرأة الحق قي أن تتطلق من زوحها لکن هذه الحالة تکون نادرة حیث يجب أن تکون هناك حجج 


el أكثر‎ 


الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي ومع أله م یتحدث عن الزواج لدى الأهالي إلا أله تطرق إليه 
عند تحدثه عن نظام الانكشارية» فعند تحنيد الأشخاص يشترط فيهم العزوبية للالتحاق بجيش ALU‏ 
وإذا أراد فرد من الانكشارية الموجودة في الجزائر الزواج يسجل دو بارادي Of‏ إجراءات هذا الزواج لم 
تکن معقدة Oly‏ العقوبة ال US‏ من phe‏ على الزواج كانت عملیا ذات طابع esta‏ وس dol‏ 
عقد الزواج عليه أن يحصل على ترحیص قانون من آغا الانكشارية الذي يو کل كاهية العسکر بصياغة 
وثيقة يستظهرها الیولداش آمام القاضي الذي لا یستطیع أن يكتب له العقد بدوفاء وعندما يتم له ذلك 


یتوجه رفقة أشجى باشا الشرف على التموین لیشطب اسه من على قائمة الجنود العزاب» ویحرمه ذلك 


.103 نيلز نیلسون موس مصدر سابق» ص‎ a 
2 - Valliere, Op-Cit., P 32. 
° - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 186. 
4 - Ibid., P 188. 
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من حقه في الحصول على طعامه اليومي والسکن في so‏ ینش کو بارادي أن أكبر عقرية كانت 


الطلاق کفیلا باسترحاع کل الامتیازات ال يفوا الزوج حسب ما ذکر دو را 
3- ارتیاد احمامات: 


As‏ الحمامات من آهم الرافق في الدن الجزائرية قبل وأثناء الوحود العثماني وهذا ما لاحظه 
الکثیر من أصحاب أدب الرحلة الأوروبية و تحدئوا عنه بإسهاب» وقدّموا لنا الكثير من اللاحظات حول 


احمامات وعددها خاصة في مدينة الجزائر» وكذلك dole‏ السکان في ارتیادها حاصة النساء. 


قدّم الأسير البرتغالي جواو ماسکارینهاس ملاحظاته حول الحمامات في مدينة الجزائر فيذكر أنه 
يوجد با ستون حماماء الي كان يستحم بها كل سكان الدينة باستثناء اليهود OY‏ الأتراك يعتبرون أن 
اغتسال اليهود في نفس OSI‏ معهم خطيئة كبيرة وإهانة coh‏ بينما لا Ja‏ ذلك على الأسرى 
المسيحيين» وكانت الحمامات مبنية bhas,‏ حيد للغاية» فهي نظيفة وصحية جدا للجسم. لا توجد 


نساء أو رجال يعانون من الأمراض والعلل” . 


كما شرح ماسكارينهاس طريقة الاستحمام حيث يتم تغسيل الرحال على يد الرحال خلال 
الفترة الصباحية» ومن الظهر حي المساء هي فترة مخصصة للنساء الوا يتم غسلهن من طرف النساء 
وإذا وضع الرحل قدميه في الحمامات بعد الظهيرة (الوقت المخصص للنساء) db‏ سيعاقب بحرقه حياء 
وعن الاغتسال داحل الحمام وعجرد دحول شخص ما للحمام يقوم بخلع ملابسه في غرفة معزولة» ويتم 
إعطائه منشفة لتغطية نفسه ويضع ملابسه في مكان آمن يخضع لحراسة جيدة» ويذهب فورا إلى غرفة 
دافئة حيث يبدأ في تعرق قوي جدا ثم يجلس على الأرض» وبالقرب منه مزهريات كبيرة نصفها مملوء 
بالماء البارد تمتلئ تدريجيا بالماء الساخن حى يجدها الشخص في درجة حرارة حيدة» ثم يأ رحل موري 
وبیده فار سبیب و کاس LUE ads‏ بینما یواصل التعرق لکن دون أن يؤذيه» وعندما ينتهي من غسله 


1 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 215. 
? - Ibid., P 188. 
° - Mascarenhas, Op-Cit., PP 76-77. 
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یعطونه منشفتین دافئتين یغطی كما نفسه lout‏ ویذهب للجلوس حيث ترك ملابسه وعجرد آن يرتدي 


ee 2 2 7 ' 8‏ 
ثيابه يتم رشه بزجاحة من Ul‏ المعطر ويدفع مقابل كل ذلك ما Joly‏ نصف فانتيم . 


الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي كانت له بحربة في أحد الحمامات عدينة الجزائر» ونقل لنا هذه 
الشهادة الحيّة لتجربته حيث يقول af‏ عدينة الجزائر عدد لا J‏ من الحمامات العامة الساخنة» وبتكلفة 
منخفضة للغاية» فالجزائريون إضافة للوضوء قبل الصلوات الخمس Op‏ عادقم هي الذهاب كل يوم 
لأحذ حمام Laue‏ يكون لديهم راحة» والحمامات منها الكبير والصغير» لكتها مبنية جميعا على نفس 


ان 


رافق دو تاسي إلى الحمام كل من القنصل الفرنسي السيد بوم 180111116 وإبراهيم de‏ 
حيث دخلوا إلى غرفة مضاءة جيدا Gul‏ نزعوا ثياهم وغطوا أنفسهم عنشفتين واحدة كبيرة على شكل 
تنورة والأخرى توضع على الا کتاف. ليتنقلوا بعدها إلى غرفة أخرى حرارقا معتدلة ثم إلى الحمام الكبير 
أو القبّة» وهو فسيح ومرصوف بالرخام الأبيض» بالاضافة إلى She‏ غرف حوله حيث كان الناس 
ينظفون ويغسلون على انفراد» ثم يذكر آهم حلسوا على مقعد رخامي يشكل دائرة في منتصف هذه 
الغرفة» حيث شعروا بحرارة شديدة وتعرقوا بغزارة Gr‏ تبللت مناشفهم بعد ذلك تم اصطحاهم كل 
على حدا إلى غرفة دافئة بشكل معتدل حيث استلقى على بساط أبيض بعد إزالة المناشف» وتم تنظيفه 
وغسله من طرف شخصين أسودين قويين وعاريين تماماء وها من بلاد الجريد (تونس)» حيث تكفلا 
بعد تنظيفه وغسله بتدليكه وفرقعة عظامه» لتنتهي هذه الحولة بعودته إلى غرفة الملابس» وكان دو تاسي 
معجبا ومتمتعا ودفع ربع بياستر ثمن کل ذلكة. 


تقسیم وقت الحمام بين النساء والرحال یفنده لوجى دو تاسى» ste‏ للنساء حمامات 


حاصة من سيت لا یدخل الرحال لأف سبب کان؛ وتتم حدمة النساء من طرف النساء Nati‏ 


1 - Mascarenhas, Op-Cit., PP 77-78. 
2 - De Tassy, Op-Cit., PP 167-168. 
° -Ibid., PP 168-170. 

4 - Ibid., P 171. 
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توماس شاو الطبیب والرحالة الاحليزي ورغم أنه تحدث عن الکثیر من العادات والتقالید الخاصة 
بامجتمع الجزائري TY‏ لم یتناول موضوع الحمامات لا في ذكر عددهاء حيث يذكر أله عدينة الجزائر 
bee, Oly WE tage Le mas‏ كاري" درن الق ل عات ت 
الاستحمام وغيرهاء وحذا حذوه الطبیب الفرنسي بایسونال الذي اکتفی أيضا بذكر وحود الحمامات 
عة كر a eee‏ راع عه lil‏ وذلك أيضا ما نحده في ملاحظات الر حالة 
الألماي هابنسترايت الذي سجّل أن مامات مدينة الحرائر مريحة Alpes‏ والذين یستعملوفا تقدم لحم 


حدمات ا 


البعوث الاسبان دالنسو كانو وقي حديثه عن الحمامات صرّح Ob‏ وصف هذا HAY‏ ليس 
Oyu‏ حيث ذكر طريقة تسخين الماء باستعمال المواقد ونقله عبر اناس rw‏ والحمامات فیها 
العمومي والخاص» واحمدین یستعملوفا للنظافة اليومية وذلك لاحل المبدأ الدین وكذلك كعادة متبعة 


4 
من طرفهم . 


یذ کر القنصل الفرنسي فاليار أله بي عدينة الجزائر She‏ مامات عمومية وهي عبارة عن بيوت 
ذات سخونة عالية» حيث يصبح الجسم لين ومنهك» وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة مع سيلان 
العرق والفرك القوي والخشن للجسم من طرف رحال مختصين» ويقوم هؤلاء الرحال بتكبيل اليدين 
Geis’ Sy‏ وقرقية الط وتقویر الان فرق الع Vas ay‏ أا عن الا ككل أن اشامات راشب 
لمن عبارة عن أماكن للتجمع والبهجة والحريّة فيما بينهن» فالحمامات هي أفضل الأماكن بالنسبة لمن 


۱ 6 
ويسعين للذهاب إليها کل یوم . 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., P 290. 
2 - Payssonel, Op-Cit., P 453. 
.37 هابنسترایت» مصدر سابق» ص‎ - ١ 
f Cano, Op-Cit., P 63. 
5 - Valliere, Op-Cit., P 44. 
° - Ibid., P 45. 
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4- الدفن والجنازة: 


تعدئت العدید من مصادر أدب الرحلة قيد الدراسة عن dole‏ الجزائريين في الجنازات وعن 
القابن من بينها ما کتبه الأسير الفرنسي غراماي حيث یذکر في هذا الصدد أنه إذا مات الشحص 
الریض ath Las‏ بالماء الساخن والصابون؛ یلبسنها ويحملنها مع وثيقة من القائد (یقصد رحصة 
الدفن) ورس التوق إلى الأمام لتدفن» وإذا كانت الوفاة في یوم الجمعة فإنّه يصلى علیها أثناء وقت 
الصّلاة في السحد وبعدها يرافق معظم المصلين الحثة إلى المقبرة وهم يتلون سور من القرآن وعشون 
بسرعة» حن لا يتعطل ملك العدل رعا في استقبال روح الميت؛ هذا الإسراع الذي ذكره غراماي ما هو 


لا (کرام للمیت يدق لذلك يفم التعجیل به إل القبرق. 


يقول ماسکارینهاس الأسير البرتغالي الذي AST‏ أن السکان کانوا یدفنون موتاهم بعد أن یقوموا 
بغسل الميت بعناية بالاء الساخن ویضعون له العطر ثم یلبسونه قمیصا وسروال قصير نظیفان ویلفونه 
في قماش رقيق آبیض ثم یضعونه على النعش» الرأس موجه للأمام على عکس عادات جميع دول ui‏ 
وإذا كان شخصية مهمة فإنه یعرف من خلال العمامة ال یضعوفا على نعشه مثل تلك ال كان 
یستعملها في حیاته» ویضعون الکثیر من الورود وزهرة الاقحوان. ومن ذلك يمكننا أن نتعرف على 
لشخصية ال كان عليها هذا الیت» وإذا كان امرأة pelle‏ یضعون بعض الأقواس على التابوت 
وينشرون عليها قطعة من القماش تغطيها بالكامل» وإن كانت عذراء فإّهم يضعون تحت هذا القماش 
الحريري ثلاث ستائر من الموزولين» وان كانت متزوجة يضعون اثنان وان كانت أرملة يضعون ستار 


و احد فقطگ 


صرّح ماسکارینهاس أن Call‏ ینقل بسرعة إلى القبرة ویتداول على حمل النعش آقاربه وأصدقاءه 
والأكثر قرابة إليه يرتدون البرانس مقلوبة ویلبسون القلنسوّة على الرأس طوال ذلك اليوم» ويتقدم 
موکب الحنازة الرابطون وهم يرددون عبارة لا له الا الله Cay‏ على Jef‏ الميت الحصول على إذن من 


1 _ Gramay, Op-Cit., P 113. 
2 - Mascarenhas, Op-Cit., PP 87-88. 
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القائد السوول عن الأموات BY‏ بدونه لا يمكنهم أن یدفنوه» وعند الوصول إلى pal‏ یضعون الميت في 
تحويف مصنوع من احبس والطوب ثم یضعون عليه حجارة كبيرة» وعند الانتهاء من الدفن توضع 
حجرتين مصقولتين جيدا على قبره CABLES‏ واحدة عند قدميه والأحرى عند رأسه هذه الأخيرة یکتبون 
عليها اسم الميت وتاريخ وفاته» ويوزعون الخبز كصدقة على الفقراء المتواحدين هناك وفي اليوم الموالي 
Gb‏ أقاربه والنساء للصّلاة عليه والبكاء عند قبر الميت» ويقومون بذلك عموما حلال السنة يومّي الاثنين 


deadly‏ ولا توحد al pt‏ ممل القیام بالصتلاة على روخ موتاها على الأفل SE‏ الزومين ال کوریر. 


يو كد ماسکارینهاس أن القابر كلها حارج المدينة» ولا یستعمل القبر الا مرة واحدة خلال مائة 


cele‏ لذلك معظم الأسر الثرية تمتلك مساحة من الأرض يحيط با جدار وها باب حيث یدفنون جمیع 


الراهب الفرنسي الأب دان یذکر af‏ عند وفاة شخص ما من سکان الجزائر هناك بعض النساء 
اللواي يتم استتجارهن للحزن عليه وجتمعن حول الیت ویصنعن رثاء غريباء حیث BK‏ وحوههن 
بشدّة بأظافرهن» ویوضع cdi‏ في تابوت خشي مغطی بقطعة قماش حضراء كبيرة وعلیها Galas‏ 
ووصف الاستماع إلى آهات النساء بالأمر الفظیع وهن تودعن الیت کلهن تودعنه بصفة القرابة لكل 
واحدة منهن» وأثناء نقله للمقبرة يردد الرابطون عبارة لا له إلا الله محمد رسول A‏ ویوضع حسد 
اميت بالطول في حفرة القبر على أردافه والرأس مستقر على الکوع الأيمن متجها نحو الشرق حيث 
توحد مكة» وإذا كان المتوق ذو مكانة عالية یکون EU‏ مهيب حيث load‏ حسد الميت ویلبس أغلى 
ثيابه وک لا يزال على قيد الحياة ويوضع رأسه على وسادة من حرير وينقل إلى القبر على هذه JU‏ 
ويذكر الأب دان آنه بعد دفن الميت يتم تغطية القبر بالحجارة ال تنقل من يد إلى أخرى وعند وضعها 


de‏ ار ا ان مرها 


ne Mascarenhas, Op-Cit., P 88. 
2 - Ibid., P 87. 
° - Dan, Op-Cit., PP 274-276. 
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یذکر الأب دان OF‏ مکان دفن الوتی یکون خارج الدينة بعد باب الواده حيث ذكر أن حارج 
هذا الباب الذي یصفه بالجميل توحد مقبرة الأتراك وتمتد على مساحة فرسخ تقريباء وی فايتها مقبرة 
أخرى تمتد بابحاه البحر وهي مقبرة الیهود القريبة حدا من مقبرة این اویش دعاك شتا 
یشترون قطع أرضية حارج الدينة لتکون مقابر لهم ویقیمون Yule‏ حدران ویزرعون فیها الزهور» كما 
أكد of‏ النساء تذهين إلى القابر تقریبا كل یوم جمعة تحملن معهن الخبز واللحم والفا كهة الي يتركنها 
لفقراء أو للطيور» ويقمن بالصلاة لأمواتمن والحديث معهم لواساقم"؛ وهو نفس الأمر الذي ذکره 
القنصل الفرنسي الفارس دارفيوء إلا أله يذكر مقبرة للمحمديين خاصة بعائلات معيّنة وهي مغلقة 
وعليها جدران صغيرة غير بعيدة عن باب عزون وقال Ob‏ مقبرة المسيحيين خارج باب الواد وفيها يتم 
إعدام الخالفین للقوانین من السیحیین ee‏ ود أن الدبلوماسي الفرنسي دو تاسي قد ميز بين قبور 
العامة وقبور اخاصة وقال في الشأن القابر Let‏ تقع حارج الدينة وتحيط با من کل الاتجاهات» حیث 


ue oi. démence sie. EN 


الإسراع بالیت إلى القبر تحدث عنه آیضا الطبیب الابحليزي الرحالة توماس شاو» حيث ذکر أنه 
عندما یتعلق الأمر بدفن شحص ما فإتّهم بحضرون الحثة إلى المسجد وقت صلاة الظهر أو ما بعد الظهيرة 
(صلاة العصر)» ثم يرافقهم جميع الحاضرين إلى القبر ولا عشي انحمدیون في هذه الطقوس بشکل سریع 
حدا ولا بالبطء الذي يحبّذه السیحیون. هم یستعجلون على العکس من ذلك قدر الامکان ویرددون 
آیات من القرآن» ویقولون of‏ الخضوع التام والتسلیم الذي لديهم لارادة الله لا يسمح لحم على حد 
قوطم باظهار GI‏ علامة على الألم أو الحزن عند وفاة أقربائهم أو أصدقائهم» ناهيك عن تقدم بعض 
الثناء من التعازي على مصيبتهم of‏ یقولون لأقرب آقرباء الشخص التوق رکه قراس 


بخصوص مکان الدفن یذ کر شاو aif‏ باستثناء عدد قلیل من الأفراد الدفونین داخل المساحد» يتم 


JE‏ جميع الأشخاص التوفین على مسافة ما من الدن والقری حيث توحد دائما أرضية شاسعة لدفن 


1- Dan, Op-Cit., P 90. 

2 - Ibid., P 276. 

3 - D'Arvieux, Op-Cit., PP 220-221. 
4 - De Tassy, Op-Cit., P 122. 

5 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 102-103. 
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الوتی» کل able‏ ها مکان منفصل ble‏ بجدار مثل الحديقة أين تنام حثامين آحدادها في سلام لعدة 
أحيال» ولکل ميت قبره التفصل يتم ouf‏ بوضع حجر عند رأسه وآخر عند القدمين يحمل اسم التوفی؛ 
وبين القبر والآخر مكان أو حيز مزروع بالأزهار ومبطن بالحجارة أو معبّد بالطوب» وتتميّز مقابر الناس 
الأثرياء بالبنايات المرتفعة المربّعة أو old‏ القباب» وهذه المقابر dy‏ العناية الفائقة وهي نظيفة للغاية 
وخلال الشهرين الأوّلين أو الثلاث شهور الأولى من وفاة الفرد تأي نساء عائلته مرّة في الأسبوع للبكاء 


s ۲ ۱ 1‏ ۶ .1 
على قبره ويقمن بتوزيع بعض الاطعمة أو وحبات الجنازة : 


اكتفى الرحالة والعالم الفرنسي بايسونال بذكر المقابر وأنواعها دون التطرق إلى كيفية التعامل 
مع حسد المتوف أو العادات المارسة أثناء الجنازة» فهو يقول OF‏ حارج مدينة الجزائر ككل الدن التركية 
تنتشر القبور الى كانت ترتفع قدر قدم عن مستوى سطح الأرض» وقبور الأشخاص المهمين لها قبب أو 
بنايات يقومون بطلائها بالأبيض» ومن بينها يوحد ست قبور بشكل دائري تعود للدايات الست الذين 
تم اغتيالهم في يوم واحد وهو يوم تعيينهم”؛ وهذه القصة تكاد تكون متكررة في العديد من كتابات 


الر حالة اور 


asi‏ الرحالة والعا م ou‏ هابنسترایت أن المقابر تقع خارج المدينة وهي ر 
يرحع إلى زیارات النسوّة إليها أو زيارة أضرحة الأولياء» وهذا ما ذکره هابنسترایت حول قبور الدایات 
oil‏ يموتون طبیعیا بدون التعرض للاغتیال» فين الصعب العثور على قبورهم وال توحد داخل الدينة 
وان وحدت LAS‏ مزارات للتبرك lé‏ وقد آشار هابنسترایت إلى الاخحتلاف بين قبور العامة والخاصة» 
فهو یذکر OÙ‏ مظهر القبور يختلف بحسب مکانة أصحاها بين قبر رفیع القام وآحر أقل شأناء dus‏ 
قبور رؤساء البحرية من فئة قابودان باشا ple‏ یرفرف فوقها؛ وأحباء الشخص المتوق یقومون بزيارة قبره 


والقيام ببعض الطقوس الي اعتادوا علیها مثل نشر الزهور على القبر ورشّه بالعطر» وهناك من الرحال 


1- Shaw, 1830, Op-Cit., PP 103-104. 
0 Payssonel, Op-Cit., PP 255-256. 


3 - هابنسترایت» مصدر سابق» ص 40. و .123 De Tassy, Op-Cit., P‏ - 


1 = نفسه ص ص 38-7. 
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من یرابط بأضرحة رجال الدین تبرکا با أو لحراستهاء هذا ویتم غسل الأموات في أحد الما کن 


Guy alias‏ تحمل ia bé ei‏ وإفانة SCN‏ ع 


تناول الأسير النرويجي نیلز نیلسون موس العادات الجنائزية المارسة في الجزائر حيث قال بأن 
السكان يقومون بدفن موتاهم خارج سور المدينة في كل مكان ولا يدفنون الميت في قبر سبق وأن دفنوا 
فيه شخص آخرء ولذلك تُشغل القابر مساحات كبيرة حارج المدينة» وكان يتم تغسيل الأموات ثم 
يحملون إلى القبرق وكانت المقابر تبن بالحجارة ويغطى الميت بقطعة حجارة أو بالتراب وكانت عملية 
الدفن تتم بحضور fol‏ الميت والمقربين من أصدقائه» ويقوم الكثير من الأتراك بنصب خيمة فوق قبر 
اميت للبكاء والنواح وحدش الخدود (اللطم) والحباه بواسطة الأظافر» ويعتقد الكثير من السكان OF‏ 
الإنسان بعد موته ودفنه يتوحّب QU‏ الطعام والشراب له ويذكر أنه رآهم بنفسه یضعون التين ابحفف 
والخبز والماء على القبور» ويعتقدون كذلك حسب قوله أن الطعام يوكل كله وبالأحرى من الفغران 
والجرذان وإن À‏ يوحدا فمن الفقراء والبوسای كما يعتقد بعضهم أن الأموات سيمتلكون الخيول 
والمزارع والنساء وكل ما هو جميل في الحياة الآخرة إذا كان بحوزتهم الأموال» أما إذا ۸ يحملوا معهم 
الأموال فلن عتلکوا أيّ شيء وسيعيشون فقراء كما كانوا في لياه ا لا ندري من أين استلهم 
نیلز نيلسون موس هذه الأفكار في معتقدات سكان الجزائر» فهذه العتقدات هي وثنية بحتة اشتهرت ها 


حضارات قديعة كالحضارة الإغريقية» وبعيدة كل البعد عن أي مجتمع إسلامي. 


بعد أن أكد موس معلومات سابقيه من مصادر أدب الرحلة حول تواحد أماكن المقابر حارج 
باب الواد وهي مقابر تخص الأتراك وأحرى لليهود» وكانت قبورهم تغطى بالحجارة المصبوغة بالجير 
حسب عاداقم LI pla‏ معلومة عن المقبرة المسيحية المتواحدة بالقرب من البحر» حيث يذكر أن المقبرة 
تم شرائها من طرف الاسبان بثمن باهظ وبالضبط من طرف راهب ghel‏ دفع مقابلها البلغ الخصص 


3 - هابنسترايت» مصدر سابق» ص 40. 


2 - نيلز نيلسون موس» مصدر سابق» ص ص91-90. 
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لفدیته» كما كان هذا الراهب Jai‏ مسیحی یدفن فیها لأنّه توفي بعد شرائها بوقت قصيرء ویذکر أنه 


قبل شراء هذه المقبرة كان یلقی بالأموات السیحیین في e‏ 


صرّح القنصل الفرنسي فاليار أن EU‏ تقام بعظمة كبيرة ولها حاذبية شديدة» وتعرف دائما 
كثرة الازدحام بحيث أن كل فرد من المشيعين يسرع OY‏ يحمل أحد أذرع النعش الذي عليه الیت؛ 
والمقابر تحيط بالمدينة وهي كبيرة وواسعة وما أسوار» كما لا عکن إدخال ميتان في قبر واحد» والمقابر 
العادية ليس فيها ما يغطيها سوى الحجارة» والغريب الذي ذكره هو بكاء النساء على قبور آبائهن مذّة 
ثلاثة أو آربعة آشهر وأكل الطعام تحت خيمة مقامة بالقرب من الضریح مرّة pui à‏ في حين ذكر 
مواطنه الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي أن الرجل الذي يموت خارج الدينة في بستانه لا عکن لأهله أن 
یدحلوه للمدينة حیث لا Se‏ أن تدحل الحثة إلى الدينة أصلا ويرحع ذلك إلى Li‏ قاعدة صحية 
معمول ما في كل البلاد» وإذا مات الرایس في البحر أو في الرسی حارج آسوار الدينة فجثته تنقل على 
مغن قارب إلى القبرة الواقعة على طریق البحر» وکان Ji‏ ما یشتغل به الأغنياء و کبار الدولة هو قيئة 
القبور الي سیدفنون فيها بعد ماقم فالرحل منهم يشتري آرضا خارج باب الواد أو باب عزون وین 
حوفا سور ويغرس با بعض الأشجار والزهور By‏ وسطها يهيئ قبره» وإن كان الماء قریبا منه فهو يجريه 
حن مدخل قبره لیشرب منه عابري السبیل وعن النسوة آقارب اميت فإنّهن يمكثن بسقيفة الدار ثلاث 
أيام لتلقي التعزية من القريبات تا ات 


5- تقديس الأضرحة والأولياء: 


العدید من اصحاب Gof‏ الرحلة الأوروية یو کدون على أن سکان AH‏ السلمین فعاف 
طوائفهم يكتون الاحترام إلى الأولیاء ویزورون دوریا أضرحتهم للتبرك هاء فمثلا یذ کر الراهب الفرنسي 
الأب دان أن البحارة إذا عزموا على الخروج للقرصنة (الجهاد البحري) يتوجّه الرایس إلى الولي المفضّل 
لديه فيطلب مشورته فيما عزم عليه ویلتمس من الدعای و OS‏ من sale‏ الرايس 3 هذه المناسبة أن 
ˆ = نيلز نيلسون موس» مصدر سابق» ص ص1 92-9. 


? - Valliere, Op-Cit., P 30. 
° - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 261-262. 
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يضحي بکبش في البحر إذا هاج هیجانا شدیدا أو وقع في ورطة» ونح الرایس وليّه هدایا ثمينة عند 
رحوعه» كما كان البحارة یطلقون عند إقلاعهم عدة طلقات مدفعية تحية للولي السمی سيدي بیتیکا 
Ky)‏ يقصد dal‏ سيدي ابي تقي CA"‏ وهم يكنون له احتراما عظيما”؛ كما یو کد في موضع آخر Of‏ 
هناك من المرضى من الأهالي یزورون قبور المرابطين Nye reed‏ لهم ويطلبون العلاج» وهناك يجلبون معهم 
كمية من اللحم ويعتقدون ألهم يتغذون عليه رغم ogi‏ آموات» وبغض النضر عمن يأكله db‏ يأحذ 


5 ,> 
المرض معه ویشفی الریض . 


احترام الأولياء من طرف البحارة یو کده أيضا الأسير الفرنسي رو کفیل Rocqueville‏ الذي 
كان أسير بالجزائر في القرن السابع عشر ميلادي» حيث Sh‏ أن البحارة بعد عودقم من رحلتهم 
یقومون باشعال الشموع والصّلاة إلى مرابطهم وإلى محمد (صلی الله عليه plus‏ ویصف ذلك باه 
نوع من الکومیدیا حيث ۸ يتمالك تیه RCE‏ 


أوتيكا Cid Utica‏ الذي كان سبب هیجان البحر بإلهام من الله آن یضر ب البحر بعصاه» وقد 
الاعتراف به کرحل مقدّس عاش فترة طويلة معتكفا وقضى أياما وليالي في الصّلاة إلى الله وكان 


المرابطون وأهل القانون os‏ مو نه وي Fa‏ 


أكدّ الطبيب والرحالة الانحليزي توماس شاو Ob‏ المحمديين لديهم Jens‏ كبير لمرابطيهم cpl‏ 
يعيشون حياة شديدة التقشف ومشغولين دائما بسبحاقم أو منغمسين في التأمل» وهذه القداسة ورائية 
حسب af,‏ حيث يتم إظهار نفس الاحترام للابن الذي يكرّم مثل الأب نفسه شريطة أن يظهر بعض 
الاحتشام» Oly‏ يعرف كيف يتحمل البرد وبعض القساوة» وينسب لبعضهم إمكانية الرؤيا والتحدث مع 


yl‏ ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حين يدُعون القيام تیف Pol‏ ويضيف مواطنه جوزيف 


1 - Dan, Op-Cit., PP 298-299. 

2 - Ibid., P 286. 

a Rocqueville, 1675, Relation des Mceurs et du Gouvernement de Turcs d'Alger, Paris, P 27. 
4 - De Tassy, Op-Cit., P 49. 

5 - Shaw, 1830, Op-Cit., PP 183-139. 
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مورغان أن بخار ج مدينة الجزائر توحد الزوایا وأضرحة آقیمت على آناس مشهورین وال أصبحت 
مزارات لسکان الجزائر؛ كما آشار إلى العلاقة الق كانت بين الأفراد والرابطین مثل تقبیل آیدیهم عند 
التسليم عليه 


احترام أضرحة الأولياء نلمسه أيضا في اللاحظات الق سجلها الدبلوماسی الفرنسی دو بارادي 
یا يذكر أن السلطة نفسها تحترم أضرحة الأولیای ففي حالة eh‏ هارب أو بحرم واختبین في أحد 
هذه الأضرحة تتحايل عليه بتنصيب حرس على باب الضريح أو الزاوية لمنع وصول الطعام والماء إليه 


فيضطر إلى الخروج من تلقاء نفسه . 
6- عادات وتقاليد مختلفة: 


العادات والتقاليد الي كانت منتشرة في الجزائر خلال العهد العثماني قد تعدّدت وتنوعت 
فإضافة إلى ما سبق ذكره منهاء لاحظ مصادر أدب الرحلة الأوروبية sal ole Le‏ اعتاد احتمع 
الجزائري أو أحد طوائفه على ممارستهاء فنجد الراهب الفرنسي الأب دان ينقل لنا ظاهرة انتشار 
الخرافات وخلطها بالدين وال عابما على شعوب إفريقياء إذ يقول Of‏ أسوء ما لاحظه لدى شعوب 
برباريا هو ذلك الاعتقاد بالخرافات والشعوّذة الى تغمر عقوم وال ابتدعوهاء واعتبارها ضمن الشريعة 
الإسلامية (يبدو أن الأب دان alles‏ حيدا على الشريعة الإسلامية)» وهي معتقدات تعتمد على الكثير 
من التصرفات الشاذة والزندّقة والكفر لدرجة إحساسهم بالسعادة والتضحية بأرواحهم من أجلهاء تلك 
الخصائص یز مدنا بملكة الجزائر وتونس وسلا وطرابلس» وال Le‏ من jai‏ مناطق بلاد برباريا إلى 
جانب مملكة الغرب ee‏ 


الأسير الانحليزي جوزيف بيتس والمعروف بالحاج يوسف كان قد أشار في رحلته إلى البقاع 
المقدّسة رفقة سيّده الخزناحي سنة 1680م إلى إحدى الممارسات الى تعد من SU‏ والكبائر في 
الشريعة الإسلامية» وال كانت تمارس من طرف جنود الانكشارية في AU‏ الجزائر» وهي شرب الخمر 


1 _ Morgan, Op-Cit., T2, P 304. 
2 - De Paradis, 1898, Op-Cit., PP 85-86. 
3 - Dan, Op-Cit., P 134. 


287 


الفصل الخامس ........................ الصورة الدينية والثقافية للجزائر. 


Jai‏ السنة ویستهجنون المتشيعين» ویقومون 3 الغالب بالحج إلى مکة وبعد الحج یلبسون ملابس 


Ilo 
. خحضراء‎ 


صرح هابنسترایت Ob‏ شرب المر منتشر إلا آله ذکر أن السلمون الأتقياء عتنعون عن شرب 
الخمر» آما الآخرون فیتعاطونه حن يبلغ هم السکر de‏ المياج» في هذه الحالة يصل كم الاندفا ع إلى > 


ارتکاب التجاوزات الي تتسبب في قتلهم في بعض ان 


آشار الأسير النرويجي نیلز نیلسون موس إلى أن الطلقة ال لم تحد حلا لوضعها خاصة الادي 
عليها أن تعمل بائعة للهوى لدى الحنود الأتراك» حيث تصبح Spt‏ على الخضوع لرواتمم» كما ذكر 
أنه إذا عثر على شخص مسيحي يتردد إلى امرأة مسلمة فإنّه سيحكم عليه بالموت» وإذا تحدث معها 
يضرب بالفلقة وإذا حملت امرأة مسلمة من رحل مسيحي فان مصيره يكون القتل خنقا أو يرمى في 
قنوات الصرف الصحي» وتوضع المرأة داحل كيس وتوضع معها حجارة وترمى في البحر بعيدا عن 
المدينقة؛ ويشير أيضا إلى وحود من الأتراك والجزائريين من يرتكب سلوكيات أكثر هيمية م يفصح عنها 
ورا يقصد على رأسها الشذوذ a‏ 


الدبلوماسي الفرنسي دو بارادي يذكر أنه من بعض العادات المعمول ها تناول الجزائريون 
الفطور على الساعة السادسة صباحا والغداء على الساعة التاسع ويتناولون عشاءهم على الساعة 
il‏ ما کا تك من ا يأكله اما اقا Nobel‏ 
منهم ISL‏ وحده مقدار ما يأكل ثلاث رحال آوروببون» وتساءل دو بارادي هل الاکثار من الا کل 
آکسبهم تلك الأبدان الصّحية؟» كما ذکر آنهم ینامون على الساعة التاسعة مساءا ولا یستیقظون الا 
عند 7 


AT هابنسترایت» مصدر سابق ص‎ = | 
AB نفسه» ص‎ - ˆ 
109 مدر س‎ noie 
JOA gat 
5 - De Paradis, 1898, Op-Cit., P 168. 
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آشار دو بارادي إلى af‏ بسبب قانون منع الزواج على الانكشاري حن لا يفقد البز 
والامتیازات الأحرى» كان على الحكومة أن تغمض عینیها وتتسامح مع اثنين من الرذائل Coll‏ هي نتيجة 
هذا القانون» وها الفتيات الومسات والأطفال» وذكر OF‏ كل فتاة مغاربية تريد أن تمتهن الدعارة تذهب 
للتسجيل في سجلات المزوار حيث تصبح امرأة اليولداش ولا Ge‏ لأهلها في التدحل في شؤوفاء 
وبالنسبة لدعارة JULY!‏ فد كر GT‏ کانت منتشرة che‏ وهو آمر لا یخفیه آحد» “Bly‏ دو بارادي OL‏ 
الأتراك رغم غيرقم لکتهم لیس لديهم أية مشكلة من الزواج بفتاة عاهرة کانوا es Aide)‏ 
وتخصوص الزنا یذکر أن النساء السلمات ١‏ سكن متلبسات ن حالة زنا مع السیحیین یحکم علیهن 


2., 


بالغرق 


1- De Paradis, 1898, Op-Cit., P 134. 
2 - Ibid., P 159. 
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ise 


استقبلت الجزائر خلال العهد العثماني الکثیر من الرحالة الأحانب خاصة منهم الأوروبيون» 
وذلك نظرا لما كانت تمثله الجزائر في تلك الفترة على الساحة الدولية من قوّة إقليمية بسطت سيادتها 
وسطوقا على الحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط لذلك جاءت كتابات هؤلاء الرحالة الأوروبيون 
الذين دوّنوا ملاحظاتهم ومشاهداتهم حول الجزائر في مختلف الحوانب حسب طبيعة كل رحلة وسببها 
والمدف من وراء القيام cls‏ ومحاولة Le‏ للإحابة عن الإشكالية والأسئلة التفرعة منها ال طرحناها في 


Lee‏ البحت خرجنا Shey‏ استنتاحات والى عکن تلحیصها G‏ الشاط التالية: 


الرحلة ally‏ غالبا ما یقوم أصحابها بنشرها في شكل مذکرات تتضمن مشاهداقم وانطباعاقم 
واستتتاحاقمی حي لا تقتصر فوائدها عليهم فقط بل تتعداهم إلى القراء الذين یتوارئوفا حيل بعد chor‏ 
لهذا ظهرت se‏ تصنیفات للرحلات ال تباينت من مولف إلى GAT‏ كالرحلة الاستطلاعية» السياسية» 
العلمية» الدينية والدبلوماسيق لذلك تعتبر الرحلات مصادر لختلف العلوم» وهي .عجموعها سحل 
حقيقي لختلف مظاهر الحياة من حيث آنها آکثر الدارس تثقيفا للانسان وإثراء لفکره وتأملاته عن 
نفسه وعن الآخرين» وهذا ما أكدنا عليه فکتابات الرحالة UF‏ كانت dues‏ الفردية dus‏ 
الشخصية فهي تصوّر إلى de‏ کبیر بعض ملامح حضارة العصر الذي عاشوا فيه» كما تصف ثقافات 
البلدان coll‏ ذهبوا إليها وأحوال الشعوب call‏ احتلطوا AG‏ 

تكتسي إذن الرحلات المدونة واحفوظة قيمة علمية وتاريخية» فهي مصدر هام لوصف الثقافات 
الانسانية عبر التاریخ وتلعب دورا هاما في الکشف Glad!‏ والحضاري» وتتضمن في طياتها وصفا غنیا 
بالتفاصیل لختلف خصائص البلدان وطبائع أهلهاء وثبرز حقيقة تعدد الأقوام وتنوع الثقافات في شئ 
أنحاء العالم. 

اختيارنا لصطلح أدب الرحلة الذي وظفناه في عنوان الدراسة» كان لسبب OF‏ هذا الصطلح هو 


الأكثر ارتباطا بفن الرحلة» والأكثر توظيفا عند دارسي هذا الفن من الباحثين والمهتمين» والمقصود 


203 


بكلمة أدب الرحلة هنا هو ذلك الانتاج الذي ینقل الواقع ویصف الشاهد ویرتکز على طريقة BAB‏ 
الكتابة» ودب الرحلة هنا يقصد به الرحلة الواقعية وال فعلا حرت أحداثها على أرض الواقع» فأدب 
الرحلات إذا هو ما عکن أن یوصف بأدب الرحلة الواقعية coll‏ یدوّن فيها صاحبها مشاهداته وانطباعاته 
بدرحة من الدقة والصدق نوعا ما وجال الأسلوب» وقد حلصنا إلى أسس يجب توفرها في الرحلة حى 


يمكن إدراحها ضمن داثرة أدب الرحلات وهذه الأسس هی: 
- الرحلة يشترط فيها أن تكون واقعية. 
- الرحالة يجب أن يوازن بين الذات والرحلة. 


- قدرة الرحالة على التواصل مع المتلقي والتأثير فيه. 


امتتبع لمختلف الرحلات الأوروبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي» وال كانت 
نحو الجزائر يرى تنوّع دوافع أصحاها واختلاف هدفهم من زيارة الجزائر» ally‏ في الغالب لا تخرج عن 
أن تكون من إحدى الدوافع التالية: وهي الدوافع السياسية ( توثيق العلاقات؛ الجوسسة )» الدوافع 
العلمية» الدوافع الانسانية والدينية ( فداء الأسرى )» والدوافع السياحية ( البحث والاستكشاف ) 
والثقافية ( حب المغامرة» دراسة أحول الشعوب e‏ وأخيرا الدوافع الاقتصادية الى تعتبر من pal‏ أسباب 
الرحلات خاصة من OU‏ الأوروبي الذي كان مهتما بربط علاقات تحارية مع الجزائر ويسعى إلى 
ذلك بكل الطرق. 


اختلفت كتابات الرحالة الأوروبيون حول ألقاب حاكم بلاد الجزائر» فمنهم من يسميه بالملك 
ومن يسميه بنائب السلطان أو الباشاء وهو نفس الاختلاف الذي نلمسه حول التسمية ال تطلق على 
dU‏ ففي حين نحد أن كتاباتهم تكاد تجتمع على تسمية برباريا لوصف دول شال إفريقيا وتختلف في 
وصف بلاد الجزائر بين المملكة والجمهورية والمقاطعة أو الإيالة» وكذلك الفرق الواسع في كتاباقم حول 
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سجّل أصحاب أدب الرحلة الأوروبية العدید من اللامح ال تخص نظام الحكم في القرنین 
السابع عشر والثامن عشر ميلادي» والراحل ال De‏ بها وطريقة تعيين الحكام في كل مرحلق وكذا 
مشاهداتمم وملاحظاتهم حول الدیوان سواء الکبیر أو الصغير ( الخاص )» والبروت و کولات ال تصاحب 


انعقاد الدیوان. 


العلومات الى تناوضا اصحاب مصادر دب الرحلة الأوروية حول موظفی الايالة سواء السامین 
أو التابعين من موظفي الصا الادارية والاحتماعية والاقتصادية» دلیل على أن إيالة الجزائر تملك جهاز 
إداري منظم يظم بحموعة كبيرة من الموظفين الو مهامهم كل حسب احتصاصه بغية تسهيل 
عملية التحكم بالإيالة وتنظيم شووفا؛ وهوما أكدّته ملاحظات الرحالة الأوروبيين في القرنين السابع 


عشر والثامن عشر ميلادي أثناء تناولها للتقسيم الإداري العمول به في الجزائر. 


اجان العسكري AHH AN‏ ال Lan‏ الاسد og‏ جل کتابات اساب مصادر آدب الر حلة 
الأوروبية نظرا للمللاحظات والمشاهدات الى دو نوها E‏ مولفاهم حول عدد کنات اجحند وتسلیح 
ابحنود ولباسهم؛ والفرق بين GX‏ الأعرب والتزوج» ومختلف رتب الضباط وتنظيم الجيش ووحداته 
والمهام المنوطة به. 

احتلفت كتابات الرحالة الأوروبيون في وصفها للبحرية الجزائرية وقوقاء فنجد المتعصبين حاصة 
رحال الدين أمثال الأب دان وغراماي یصفوفم بنظرة الناقم Al‏ حقدا بأوصاف دنيئة كجحر 
اللصوص وعش الصعاليك وهاب البحر...۰ في حين نحد منهم من QE‏ هذه الکتابات ویردون مزاعم 
آصحاها؛ ومثال ذلك ما ذکره البریطان حوزیف مورغان الذي أشاد بحكومة ابلزاثر وبشعبها وعاضیها 


وحاضرها. 


pas of مصادر آدب الرحلة الأوروية ى حدینها عن الاسطول البحري ابمزاثري‎ ist 
الذهي للبحرية الجزائرية بلا شك هو القرن السابع عشر ميلادي؛ وقذموا إحصاءات لقطع الأسطول‎ 
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وتطوّره» وهذا راحع للقیود والشروط الى تضعها الحكومة الجزائرية في حالة فقدان سفينة أو أسرهاء 


فیلزم صاحبها بتعویضها بأخرى مباشرة مساوية لها أو آقوی منها. 


آفاضت کتابات مصادر أدب الرحلة الأوروبية في الحديث عن مرتبات الجند والوظفین؛ 
ومواقیت دفعها وقیمتها حسب رتبة کل فرد؛ كما ركرّت کتابات أصحاب مصادر الر حلة الأوروبية 
على مسألة إبعاد الأتراك للعنصر احلي والعنصر GES‏ عن إدارة شؤون البلاد» واعتبرتها نوعا من 
أنواع العنصرية والتهميش» وذلك ليؤكدوا على الطبيعة الاستعمارية للوجود العثمان في الجزائر. 


ركزّت حل كتابات مصادر أدب الرحلة الأوروبية حلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
ميلادي في حديثها عن المجتمع الجزائري على مدينة الجزائر» ما أمكننا أن نسقط مشاهداقم على باقي 
المدن في الإيالة حاصة عواصم البايليكات الي لا تختلف قي تركيبتها الاجتماعية كثيرا عن عاصمة 


الإيالة. 


قسنم الرحالة الأوروبيون المجتمع الجزائري خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي إلى 
عدّة مجموعات» معتمدين في ذلك على عنصر العرق والدين لذلك نحد عدد الفئات المكونة للمجتمع 


الجزائري يختلف من رحالة إلى آخر. 


أهم الفئات ال تناولتها مصادر أدب الرحلة الأوروبية هي فئة الأتراك الخلص والأعلاج أو 
المرتدين حسب وصف الرحالة الأوروبيين لتخليهم عن المسيحية واعتناقهم للإسلام» وهناك من الرحالة 
من حاول إعطاء مبررات لردة هؤلاء الأفراد مستبعدین احتیارهم cad‏ الاسلام .كحض ارادم أو حبا 


فيه» AST,‏ أن المرتدين یرجعون إلى جنسیات مختلفة حلها أوروبية. 


تطرق الرحالة الأوروبيون في حدیثهم عن ad‏ الكراغلة إلى التمييز الذي يمس هذه المجموعة 
خاصة بعد الثورات والتمردات الي قاموا باه وهوما عقد من وضعيتهم في البلاد وحدّ من امتیازاقم 


وعوملوا HS‏ حطر يهدد الأتراك ومكانتهم في هذه البلاد. 
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باقي الفغات Gi‏ تحدث عنها أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية هي فئة الحضر سکان 
المدينة الأصليين وأدرحوا ضمن هذه الفئة dele‏ الأشراف والرابطین وجماعة الأندلسيين» وفتة البرانية 
المكوّنة من the‏ جماعات أهمها الجيجليون نظرا للمكانة ال يحظّون هما لدى الأتراك وجاعة بي 


ميزاب» البساكرة والقبائل. 


fol an‏ الذمّة أو الدحلاء تناولتها أيضا كتابات أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية» حيث 
ذکروا فة الیهود أصلهم وتنظيمهم وأوضاعهم وأكدوا على مارستهم لكل ما هو متعلق بالتجارة؛ 
إضافة إلى ذلك 46 Gb‏ كتاباقم الحديث عن فة السیحیین الأحرار والأسری» وقد نال موضوع 
الأسرى اهتماما كبيرا في كتابات مصادر أدب الرحلة الأوروبية» وهذا يرجع إلى OF‏ معظم هذه الصادر 
كانوا أسرى أو احتكوا احتكاكا مباشرا مع هذه الفئة» حيث صوروا لنا أوضاعهم في الأسر ومعاناقم 
ومن الرحالة خاصة رحال الدين من كان يستغل موضوع الأسرى لتحريك عواطف جميع القوميات 


المسيحية لتساهم في عملية افتدائهم وتحريرهم من الأسر. 


المرأة الجزائرية نالت نصيبها من الكتابات ال وردت في مصادر الرحلة الأوروبية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ميلادي» حيث تكاد تجتمع أراءهم حول حرمة المرأة الجزائرية وغياها الشبه 
التام عن الحياة اليومية داخل المدن» كما تطرقت بعض المصادر الرحلة إلى نوعية لباس المرأة الجزائرية 


وزينتها. 


اقتصاديا أكدّت مصادر أدب الرحلة الأوروبية أنه تم تداول العديد من النقود والعملات داخل 
الجزائر منها Ale!‏ الي تصك بالجزائر» مثل العملات الفضّية البوربة والأسبر والدوبلاء والذهبية الربيعة 


والميديان والزیان؛ والعملات الأجنبية خاصة العملات الأوروبية وبالأخص الاسبانية. 


تنوّع النشاط الاقتصادي في إيالة الجزائر تؤكده المشاهد ال نقلها لنا أصحاب الرحلة الأوروبية 
في جانبيه الفلاحي والزراعي وکثرة احاصیل وتنوعها closes‏ ووجود العديد من الصناعات قي 


الجزائر» کصناعة السفن» الحديد» الأسلحة...» و العدید من الأنشطة الحرفية کالنسیج و الدباغة وغیرهما. 
ثر» کصنا atk‏ لأسلحة والعد من الأنشطة كا والد وعير 
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أشاد الرحالة الأوروبيون بالتجارة في الجزائر خلال القرنین السابع عشر والئامن عشر ميلادي 
وال كانت مزدهرة حسب ما ذکر في ملاحظاقم وقد حاء في حدینهم عن التجارة أن الأسواق 
الداحلية عرفت الکثیر من السلع الختلفة بين الفلاحية والصناعية وبين امحلية والستوردق وكذلك 
التجارة الخارحية خاصة مع دول آوروبا وبلاد المشرق» حيث كان من paf‏ صادراتا التبغ والقمح 


والجلود والصوف» و کانت ستورد ما ینقصها حاصة الاقمشة الأوروبية والتوابل وغيرهما. 


تطرق أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية إلى الحديث عن خزينة إيالة الجزائر وأكدوا على 
حصانتها وحراستها الحيدة» لما تحتويه من مبالغ ضخمة وكنوز mé‏ نظرا لمواردها المختلفة» حيث 
صرحت مصادر أدب الرحلة أن عوائد غنائم البحرية وتحارة العبيد وافتداء الأسرى من بين أهم مداخيل 
الخزينة» بالإضافة إلى المدايا والاتاوات ال كانت تقدّم لها من طرف الدول الأوروبية من أجل كسب 
ودّها أو كغرامة سنوية» وكذلك من خلال الضرائب المختلفة ال تفرض على تلف النشاطات 


المارسة ویضاف Lei‏ الدنوش الخ كان ge‏ يها البایات ى أوقات Abe‏ 


all تور حول‎ OW Ga cost Shan ق. كتاباتك اماب‎ cd 

والتعليم والعلوم والفنون» فعن اللغة المستعملة في إيالة الجزائر تذكر مصادر الرحلة af‏ إضافة إلى اللختین 

العربية والتركية وإلى اللهحات احلية توحد لغة أحرى خليط من اللغات الأوروبية كالإسبانية والإيطالية 

والفرنسية وغيرها تعرف باللغة الفرنكية» وتستعمل كوسيلة تخاطب بين الجزائريين والمسيحيين» وهذا 
دليل على التنوع اللغوي الخاضع إلى التنوع العرقي في الجزائر. 

التعليم في الجزائر حلال العهد العثمان ۸ يحظى باهتمام الرحالة الأوروبيون في القرنين السابع 

عشر والثامن عشر ميلادي» فهم قليلون من تناولوا هذا الموضوع وأقروا بوجود بحموعة من الكتاتيب 


والدارس؛ ومن تناول هذا الموضوع في رحلته يؤكد على أن التعليم في المدارس الجزائرية يركز على 


تحفيظ القرآن وتلقين بعض من مبادئ الحساب والرياضيات. 
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موضوع العلوم والفنون آیضا du‏ مثل التعلیم ۸ يتم تناوله بنوع من التفصیل من طرف 
أصاحب مصادر أدب الرحلة الأوروبية» Yı‏ القلیل منهم ویعتبر فن العمارة من آبرز الفنون لین تحدئت 
عنها كتابات أصحاب مصادر الرحلة في القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي» حيث أوردوا وصفا 


للعديد من المنشآات ومرافقها بأوصاف دقيقة و تصویر بلیغ» ومنهم من انبهر كندسة بعض النشات. 


الحياة الدينية في الجزائر تم التطرق لما في مختلف كتابات مصادر أدب الرحلة الأوروبية خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي وقد شكل موضوع اعتناق المسيحيين للإسلام هاجسا شم 
فهم يعلمون خطورة هذا الوقف وكأنّهم يرونه انتصارا للإسلام على المسيحية؛ لذلك نلمس في كتابات 
بعضهم تحاملا وحقدا على دين الإسلام وعلى المسلمين» ووصل الحد ببعض الرحالة إلى الطعن في 
مقدسات السلمین؛ ومع ذلك أشاد آخرون عظاهر التسامح والحرية الدينية في الجزائر» فقد أكدوا على 


توفر العدید من الكناكس الحصصة للمسيخيان والأسری. 


احتلفت مصادر أدب الرحلة الأوروبية في ذکر عدد المساحد الوحودة في مدينة الجزائر» ویبدوا 
أن هذا الاحتلاف له علاقة بتطوّر سکان الدينة من القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر ميلادي» 
وقد تفننوا في وصف الساحد بنوع من التفصیل من حيث المندسة والزينة» وكذلك حول الصلاة فقد 
حاول کل رحالة أن pag‏ لنا وصفا لطریقتها وعددها في الیوم لکنهم ۸ یوفقوا في ذلك لجهلهم بشرائع 
الدين الاسلامي؛ كما Jah‏ حل أصحاب مصادر الرحلة الأوروبية ال تناولت موضوع القضاء بوجود 
قاضيين» قاض حنفي خاص بالأتراك وقاض مالكي خاص بالأهالي» كما نقلوا L‏ عدّة مشاهد بحریات 


تناول الر حالة الآوروبیون الکثیر من مشاهد الاحتفالات الدينية» حيث کدوا علی وجود 
عیدین LE‏ بعد صوم رمضان يسمي بعبد البيرم» وعيد الأضحى وقدموا لنا وصفا للاحتفالات الصاحبة 
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قدّمت کتابات الرحالة الأوروبيون خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي مشاهد 
عديدة عن عادات وتقالید سکان الجزائر» حيث وصفت ملابس ساکنیها وصفا دقیقا لعدّة فئات 
وشخصیات وح ملابس النساء؛ وسجلت Blade‏ فيما يخص الزواج وطرق الاحتفال به» وكذلك 
الجنازة والتعامل مع التوفی إلى غاية دفنه؛ ورکزت كتاباتهم على عادة الاستحمام وكثرة احمامات 
بالدن الجزائرية وهذا دليل على مراعاة سکان الجزائر في القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي 
جحانب النظافة ابحسدية لا له من فوائد صحية ونفسية؛ كما ۸ تخلوا کتابات الرحالة الآوروبیین من ذکر 
بعض العادات والمارسات الي اعتاد المجتمع الجزائري أو أحد طوائفه مارستهاء مثل تقدیس الأضرحة 
والتبرك بالولیای وانتشار الخرافات وخلطها بالدین» وشرب الخمر ومارسة البغای وانتشار فاحشة 


اللواط حاصة بين جنود الانكشارية. 


آخیرا ولیس Lal‏ تين لنا من دراستنا هذه الى اعتمدنا Les‏ على بحموعة من مصادر آدب 
الرحلة الأوروبية ال زار أصحاما الجزائر خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ميلادي؛ OF‏ معظم 
الرحالة اعتمدوا في تدوین بعض العلومات على رحلات من سبقهم إلى الجزائر» لذلك cole‏ آخبارهم 


متشاهة 3 العدید من الواقف و الشاهدات. 


ختاما لدراستنا وجب أن ننوّه إلى أن موضوع صورة الجزائر من خلال أدب الرحلة الأوروبية 
في العهد العثماني وليس القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي فقط يبقى قابل للإثراء والبحث في 
حوانب عديدة ومن مصادر أدب الرحلة أوروبية حديدة ۸ نتطرق لها في هذه الدراسة» وذلك راحع 
LES‏ وعدم وصولنا لمعظمهاء فالبحث العلمي والأكاديمي هو عمل متواصل وكتاب مفتوح يحتاج 
دائما إلى الإثراء والزيادق Ul‏ من صاحب البحت أو من الأجيال القادمة» SV y‏ مهما احتهد الباحث 
فإنه من الصعب عليه الإلمام بكل ما كتب حول الفترة القترحة للدراسة والبحث فيهاء وهذا ما ييقي 
ا لمجال مفتوحا للمبادرة وإكمال الدراسة. 
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* - محمد العربي الزبيري» 1972 التجارة الخارجية للشرق ابلزاثري» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الحزائر» ص 291 
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- Angus Konstan, 2016, The Barbary Pirates 15 th — 17 th Centuries, Illustrated by Gerry Embleton, 
Bloomsbury Publishing Plc, Britain, P 6. 
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.262 


£ - ناصر الدین سعیدوی» 2012« النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثمان 1830-1792 32« البصائر للنشر و التوزيع» الجزائر» ص 
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المللحق3 : حارطة لمراكز الحاميات في ابلزاثر. 


اللاحق 58 


1- Angus Konstan, Op-Cit., PP 33-37. 
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اللحق5 : صورة ليهودي من مدينة ابلزاثر خلال العهد العثمان. 


* - نصر الدین براهامي» 2010 تاريخ مدينة الجزائر في العهد العثمان» جمع وصور علي تابلیت» منشورات BE‏ ص 221. 
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اللحق 6 : صورة لأسير مکیل بالسلاسل". 
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Mascarenhas, Op-Cit., P 226.‏ تس 
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1- D'Apper, Op-Cit., P 177. 
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* - فهيمة رزقی» 62011 سكة الفترة العثمانية من خلال متحف سيرتا - قسنطينة -» دراسة أثرية فنية» رسالة ماحستبر في التراث و الدراسات 


الأثرية» قسم التاريخ و الآثارء جامعة منتوري» ص ص260-255. 
Pie J., Farrugia de Candia, 1941, Monnaie Algérienne du Musée du Bardo, In R.T., N° 45, P 151.‏ 
* - فهيمة رزقي» مرجع سابق» ص 115. 
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* - ناصر الدین سعیدون» 1986 دراسات ف الملكية العقارية المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» ص 62. 
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اللحق11 : خارطة استغلال الأراضي الزر 


اعية ونو 


عية 


اللکیات بالجزائر في العهد العشمان. 


الملا 


ae aA e e ee ea ê ee e see اللاحق‎ 


اللحق12 : رسم لبعض الأنواع من الطیور الي ذکرها الرحالة SAW‏ توماس Lu‏ 


* - Shaw, 1738, Travels or Observations Relating to Several Parts Of Barbary and Levant, Printed at the theatre, 
P 253. 
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اللحق13 : bbe‏ لوقع الخزينة داحل حصن as)‏ 


مخطط حمل hall‏ 2 الطاب ge‏ > 
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335 سابق» ص‎ oer «2012 ناصر الدين سعیدويي»‎ a 
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Fe Mascarenhas, Op-Cit., PP 119-120. 
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اللحق14 : رسم لسوق العبید (البادستان) ". 


الملا 


314 


1- Dan, Op-Cit., P 370. 


ق15 : رسم لعملية افتد 


sl‏ الأسرى 


1 


اللاحق 


* - درقاوي منصور» 2015 الموروث GLB!‏ العثمان AL‏ ما بين القرنین ( ۰13-010 / 19-16 ) بين التأثير و التأثر» رسالة ماحستیر 


في التاریخ الحديث و العاصر» قسم التاریخ و علم الآثارء حامعة وهران 1 ص 165. 
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اللاحق scesee see‏ مر LAA eS e eS ea ê ee‏ مر رمع 


اللحق 17 : bbe‏ لبناية عدينة الجزائر من وضع الرحالة الانحليزي توماس شاو. 


hh ي‎ ee 
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Pind bien ی‎ 


1- Shaw, 1738, Op-Cit., P 106. 
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ˆ - درقاوي منصوره مرجع سابق» ص 156, 
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+. Guy Turbet-Delof, 1973, L'Afrique Barbaresque dans la Littérature Française Aux XVIe et XVIIe Siècles, 
Librairie Droz, Genève, P 372. 
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1 D'Apper, Op-Cit., P 149 et P 175. 
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- D'Apper, Op-Cit., PP 176-177. 
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اللحق 22 : مشهد ل وكب الجحنازة ودفن Les‏ 


ee eee E tee eee ee لبیبلیوغر افیا‎ 


[- المصادر: 
1- الصادر بالغة العربية: 
— القرآن الکرم. 


1- ابن خلدون دت» القدم دار thal‏ بیروت. 

2- ابن زاکور الفاسي» دت. نشر أزهار البستان في من Gilet‏ بالجزائر و تطوان من فضلاء 
کابر الأعيان» العرفة الدولية للنشر و التوزیع؛ الجزائر. 

3- أبو الفضل بديع الزمان الحمداي» 1923 مقامات» تعلیق محمد حي الدین» المكتبة الأْزهريق 
القاهرة. 

4- أي الحسن علي التمقرون» 1988 النفحة المسكيّة في السفارة التركية» تقدم وتعلیق 
سلیمان الصید ا محامي» دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس. 

5- أحميدة عميراوي» 2003« الجزائر قي أدبيات الرحلة و الأسر خلال العهد العثمان ( 
مذکرات تیدنا bed ff‏ )» دار sabl‏ عين مليلة الجزائر. 

6- ج. آو. هابنسترایت» 62007 رحلة العام call‏ ج.أو. هابنسترایت إلى AA‏ وتونس 
وطرابلس ( 21732-01143 ترجمة ناصر الدین سعیدون دار الغرب الاسلامي تونس. 

7- جوزيف بيتس» ۰1995 رحلة حوزیف بيتس إلى مصر و مكة المكرّمة و الدينة الورة 
ترجمة و دراسة عبد الرحمان عبد الله الشيخ, الهيئة الصرية العامة للکتاب. 

8- جيمس ليندر كاثكارت» 1982 مذكرات أسير الداي ترجمة إسماعيل العري» ديوان 
المطبوعات الجامعيةء الجزائر. 

9- الحسن الوزان» 1983 وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومد الأحضر» de‏ دار 


الغرب الإإسلامي» بيروت. 
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E E لبیبلیوغر افیا‎ 


0-جدان بن عثمان خحوحة» 1975 GTM‏ تقدم وتعریب محمد العربي زبيري» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر. 

1 - مارمول Jus‏ 1984 إفريقياء ترجة محمّد حجي و Be yet‏ مطابع العارف 
الجديدة» الرباط الغرب. 

2-بمهول 2010 مذکرات خير الدين بربروس, ترجة محمد دراج Ab‏ شركة الأصالة 
للنشر و التوزيع» الجزائر. 

3- محمد الغسان الأندلسي» 2002 رحلة الوزير في افتكاك الأسير )1691-1690( تقدم 
نوري الجراح» دار السويدي للنشر والتوزيع» أبوظبي» 2b‏ 

14- محمد بن ميمون الجزائري, 1969 التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد A‏ 
2b‏ تحقيق وتعليق محمد بن عبد الكريم» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر. 

5- محمد علي ay‏ 2002 الرحلة الشامية )1910( تقديم علي أحمد OLS‏ دار السويدي 
للنشر والتوزيع» أبوظبي» ط1. 

6 نيلز نيلسون موس» 62019 أسير نرويجي في مدينة الجزائر نيلز نيلسون موس (1769- 
1772( ترجمة وتعليق لخضر بوطبة» البدر الساطع للطباعة والنش ط 1. 

7- وليام js‏ 1982 مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر )91824-1816( تعريب 
وتقدم إسماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» امحزاثر. 


323 


a eee ee لبیبلیوغر افیا‎ 


2- الصادر باللغة الأجنبية: 


l- 0۳۳, Valliere, 1974, L’Algérie en 1781, présenté Par Lucien 
Chaillou, Imprimerie Nouvelle, Toulon, France. 

2- Chevalier D'Arvieux, 1735, Mémoire du Chevalier D'Arvieux, 
Envoyé Extraordinaire du Roy à la Porte, Consul d'Alep, d'Alger de Tripoli 
et autres échelles du levant, Par R.P.G. Baptiste Labat de l'Ordre des Frères 
Precheure, Paris. 

3- D'Alonso Cano, 1769, Nouvel aspect de la Topographie d'Alger, 
Trad., Par Bannaure. 

4-  D'Alonso Cano, 2010, La Régence d'Alger au XVIIIe siècle, 
manuscrit pré, et Trad. de l'espagnol par Ismet Terki — Hassaine, Ed., Dar 
el Quds El Arabi, Oran. 

5-  Davity P., 1637, Description Générale de l'Afrique, Seconde Partie 
du Monde: avec tous ses Empires, Royaumes, Etats et Républiques.... 
Paris. 

6-  Davity P., 1660, Description général de l'Afrique, Paris. 

7- De Paradis, 1898, Alger aux XVIIIe Siècle, Edité par E. Fagnan, 
Typographie Adolphe Jordan, Imprimeur-Libraire-éditeur, Alger. 

S- Diego de Haedo, 2007, Topographie et Histoire générale d'Alger 
(La Vie à Alger au Seizième siècle), traduction de l'espagnol et notes de A. 
Berbrugger et Dr., Monnereau, présentation de Abderrahmane Rebahi, 3ed 
Grand-Alger-Livre; Alger. 

9- Dumay, 1666, Projet pour l'entreprise d'Alger, In Recueil 
Historique Diverses Pièces Curieuses de ces Temps, Christophe Van Dyck, 
Cologne. 

10- Emanuel D'Aranda, 2004, Les Captifs d'Alger d'aprés la relation 
de Emanuel D'Aranda, Jadis, Esclave 4 Alger (XVIIem siécle), Texte 
établie par Latifa Zéghari, Casbah édition, Alger. 
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E E لبیبلیوغر افیا‎ 


1 1- François Camelin Et autres, 1721, Voyage pour la Rédemption de 
Captives aux Royaumes d'Alger et de Tunis fait on 1720 avec approbation, 
Privilège du Roy, Paris, France. 

12- François Savary de Brèves, 1628, Relation des Voyages de 
Monsieur de Brèves, tant en Grèce, Terre Sainte et a Egypte qu'aux 
Royaumes de Tunis et Alger, ensemble un Tracté Fait l'an 1604 entre le 
Roy Henry le Grand et l'empereur des Turcs, et Trois Discours Dudit Sieur, 
Le Tout Recueillie Par S.D.C ( Jacques Du Castel ), Paris. 

13- G.P., 1676, the present State of Tangier in a Latter to this Grace 
the Lord Chancellor of Ireland and one the Lord Justices there, to which is 
added the present State of Algiers, H., Herringman, Landon. 

14- Jean De la Fay et Autres, 2000, Relation en Forme de Journal du 
Voyage pour la Rédemption des Captifs, Aux Royaumes de Maroc et 
d'Alger, Pendant les années 1723-1724 et 1725, Saint-Denis, Bouchéne. 

15- Jean-Baptiste Gramaye, 1998, Alger XVI-XVII siècle, Journal de 
Jean Baptiste Gramay « évéque d’Afrique », par Abdelhadi Ben Mansour, 
Les éditions du Cerf, Paris. 

16- Joao de Carvalho Mascarenhas, 1993, Esclave a Alger: Récit de 
captivité de Joao Mascarenhas 1621-1626, trad., du portugais, annoté par 
Paul Teyssier, Chandeigne, Paris. 

17- Knight F.A., 1640, Relation of Seven years Slavery under the 
Turks of Algiers, Suffered by an English Captive merchant, Landon. 

18- L'Abbé Poiret, 1980, Lettre de Barbarie (1785-1786), Le 
Sycomore, Paris, 2éme édition. 

19- Laugier De Tassy, 1992, Histoire du Royaume d'Alger avec l'état 
présent de son gouvernement, de ces forces de Terre et de Mer, de ses 
Revenus, Police, Justice, Politique et Commerce, Loysel, Paris. 

20- Le Roy, 1750, Etat Général et particulier du Royaume et de la 
Ville d’Alger, de son gouvernement, de ses Force de Terre et de Mer, 
Revenus, Justice, Police, Commerce, Politique, Ex, La Haye. 

21- Mallet A Manesson, 1683, Description de l'Univers, T3., Denys 
Thierry, Paris. 
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22- Morgan Josef, 1736, Several Voyages to Barbary Containing an 
Historical Account of the Country, With the Hardships, Sufferings, and 
Manner of Redeeming Christian Slaves..., London, Printed for Oliver 
Payen. 


23- Morgan Josef, 1750, a Complet History of the Piratical States of 
Barbary, Algiers, Tunis, Tripoli and Marocco, Containing: The Origin 
Revolution and Present States of these Kingdoms, their Forces, Revenus, 
Policy and Commerce, R. Griffiths, London. 

24- Nicolas de Nicolay, 1568, Les Quatre Premiers Livres des 
Navigation et Pérégrination Orientale, Lion, France. 

25- Payssonel J. A., 1987, Voyage dans les Régences de Tunis et 
d'Alger, Ed., La découverte, Paris. 

26- Pierre Dan, 1649, Histoire de Barbarie et de ses Corsaires des 
Rayoumes des Villes d'Alger, de Tunis, de Salé, et de Tripolis, 2ed, Pierre 
Rocolet. 

27- Pierre Grandchamp, 1938, Une Mission délicate en Barbarie au 
XVIIème siècle, ( Jean-Baptiste Salvago, Drogman Vénitien, à Alger et a 
Tunis, 1625 ), J., Aloccio, Tunis. 

28- Shaw Th., 1830, Voyage dans La Régence D'Alger ou Description, 
Géographie, Physique, Philologique, Etc., de cet Etat, Traduit J. 
MacCarthy, Marlin Editeur, Paris. 

29- Shaw, 1738, Travels or Observations Relating to Several Parts of 
Barbary and Levant, Printed at the theatre. 

30- Thomas Hees, 1957, journal d'un Voyage à Alger 1675-1676, Trad 
par G.H. Bousquet et G.W.B. Mirandolle, In R.A., T 101, Alger. 

31- Venture de Paradis, 1983, Tunis et Alger aux XVIIIe siècle 
(Mémoires et Observations), Rassemblés et Présentés par Coup, Sindibad, 
Paris. 

32- Venture de Paradis, 2006, Alger aux XVIIIe siècle, (1788-1790) 
Mémoires et Notes et Observations d'un Diplômât-espion, Présentation et 
Note par Abderrahmane Rebahi, Edition Alger, Grand Livre. 
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33- Venture de Paradis, Alger aux XVIIIe siècle, In manuscrit, Bib. 
Nat. Ms., France, ۰ 


34- William Lithgow, 2005, Rare Adventures and Painful 
Peregrinations, Cosimo Classics, New York. 


35- Ximenez Francesco, 1934, Colonia Trinitaria de Tunez Tetuan, 
S.N. 


11- الراجع: 
1- الراحع باللغة العربية: 


= الکتب: 


1- أبو القاسم سعد الله 1998 تاريخ الجزائر الثقاي» de‏ دار الغرب الإسلامي» بیروت؛ 
12. 

2- أبو القاسم سعد الله» 2011 رحلات جزائرية "رحلة الأغواطي الحاج ابن الدین" العرفة 
الدولية للنشر والتوزيع» ابحزاثر. 

3- أحمد السلیمان 1994 النظام السياسي الجزائري في العهد العنمان» حلب» الجزائر. 

4- أحميدة عميراوي 2003 الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثمان (مذكرات 
تيدنا أنغوذحا)» دار المدى» عين مليلةء الجزائر. 

plu -5‏ العسلي» 1980 خير الدين بربروس و الجهاد البحري (1547-1470م)» Ab‏ 
دار النفائس» بيروت. 

6- جال غلاب 2005 سيرفانتس ف الحامة» Ab‏ وزارة الثقافة» الجزائر. 

7- جال ots‏ 2007 نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث 1830-1500 2% 
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8- حون ب وولف 1986 الجزائر و أوروباء ترجمة أبو القاسم سعد الله المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر. 

9- حسين محمد فهيم» 1989 أدب الرحلات» de‏ المعرفة» سلسلة كتب ثقافة شهرية» احلس 
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قدف هذه الدراسة الوسومة بصورة الجزائر من خلال أدب الرحلة الأوروبية في القرنین السابع 
عشر والثامن عشر ميلادي إلى الکشف ولو عن جزء صغير من الحقائق الي تناو هما الرحالة الأوروبيون 
عن الجزائر في مؤلفاتهم» بحيث لم تكن صورة الجزائر في تلك الفترة واضحة جداء بفعل OF‏ الصادر 
العربية والعثمانية كانت قليلة وم تتطرق لمختلف الجوانب» لكن آغلب ملامح الصورة الكاملة لبلاد 
الجزائر رسمها الأوروبيون سواء الرحالة منهم أو القناصل والدبلوماسيين أو الأسرى. 

تأي هذه الدراسة مقسمّة على حمسة فصول؛ الفصل الأول تضمّن التعريف بالرحلة وأنواعها 
والتعريف بأصحاب مصادر الرحلة» وهم حوالي اثنان وعشرين رحالة من مختلف الجنسيات الأوروبية؛ 
والفصل الثاني تناول الحياة السياسية والعسكرية للجزائر من خلال مصادر الرحلة؛ والفصل الثالث 
تطرق إلى المجتمع الجزائري فناته وأوضاعهم» والمرأة الجزائرية كما صورها QUES‏ الرحالة الأوروبيون؛ 
Ul‏ الفصل الرابع فكان عن GUI‏ الاقتصادي للجزائر من فلاحة وصناعة وتحارة؛ وآخر الفصول 
الفصل الخامس تناول الصورة الدينية والثقافية ومختلف العادات والتقاليد gli gil‏ أصحاب مصادر 
الرحلة الأوروبية. 

توافقت جل کتابات أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروية ق وصفها مختلف جوانب BLL‏ 
الجزائر حلال العهد العثماني خاصة فترة الدراسة» مع وحود بعض الاختلافات في قضایا معينة» مع 


تفسيرات خاصة JR‏ رحالة وأحكام مسق كما نيحد أن مدينة امحزاثر نالت حصة الأسد في كتابات 


ميلادي یبقی قابل للانراء والبحت في حوانب LAS‏ ومن مصادر أوروبية جديدة لم نتطرق لما قي هذه 
الدراسة لكثرقا وعدم وصولنا لعظمها. 


Summary: 

This study, entitled the image of Algeria through the European travel 
literature in the seventeenth and eighteenth centuries AD, aims to reveal 
even a small part of the facts that European travelers dealt with about 
Algeria in their writings, so that the image of Algeria in that period was not 
very clear, due to the fact that The Arab and Ottoman sources were few 
and did not address the various aspects, but most of the features of the full 
picture of the country of Algeria were drawn by Europeans, whether 
travelers, consuls, diplomats or prisoners. 

This study is divided into five chapters; The First chapter includes an 
introduction to the journey and its types, and an introduction to the owners 
of the sources of the journey, who are about twenty-two travelers from 
different European nationalities; The Second chapter dealt with the 
political and military life of Algeria through the sources of the trip; The 
Third chapter dealt with the Algerian society, its groups and conditions, 
and the Algerian woman as portrayed by the writings of European 
travelers; As for The Fourth chapter, it was about the economic aspect of 
Algeria in terms of agriculture, industry and trade. And the last of The 
chapters, chapter Five, deals with the religious and cultural image and the 
various customs and traditions dealt with by the owners of the sources of 
the European journey. 

Most of the writings of the owners of European travel sources agreed in 
describing the various aspects of life in Algeria during the Ottoman era, 
especially the period of study, with some differences in specific issues, 
with special explanations for each traveler and prejudices, and we also find 
that the city of Algeria won the lion's share in the writings of European 
travelers This is because it is the seat of government, the center of 
European consulates and the destination of most of the missions coming 
from Europe, which led us to drop their observations and observations on 
the rest of the cities in the Regency, especially the capitals of the Beylikats. 

From our study, in which we relied on many sources of the European 
trip whose owners visited Algeria during the seventeenth and eighteenth 
centuries AD, it became clear to us that the owners relied on restricting 
their observations and information on writings whose owners preceded 
them in writing on this subject. 

The subject of the image of Algeria through European travel 
literature in the seventeenth and eighteenth centuries AD remains subject 
to enrichment and research in many aspects, and from new European 
sources that we did not address in this study due to their abundance and 
lack of access to most of them. 


w 


ملخص : 

تهدف هذه الدراسة الموسومة بصورة الجزاثر من خلال أدب الرحلة الأوروبية في القرنین السابع 
عشر والثامن عشر ميلادي إلى الکشف ولو عن جزء صغير من الحقائق التي تتاولها الرحالة الأوروبيون 
عن الجزاثر في مؤلفاتهم» بحیث لم تكن صورة الجزاثر في تلك الفترة واضحة جداء بفعل أنّ المصادر 
العربية والعثمانية كانت قليلة ولم نتطرق لمختلف الجوانب» لکن غلب ملامح الصورة الكاملة DU‏ 
الجزاثر رسمها الأوروبیون سواء الرحالة منهم أو القناصل والدبلوماسیین أو الاسری. 

تأتي هذه الدراسة مقسمّة على خمسة فصول؛ الفصل الأول تضمّن التعریف بالرحلة وأنواعها 
والتعريف بأصحاب مصادر الرحلةء وهم حوالي اثنان وعشرین رحالة من مختلف الجنسیات الأوروبية؛ 
والفصل الثاني تناول الحياة السياسية والعسكرية للجزاثر من خلال مصادر الرحلة؛ والفصل الثالث تطرق 
إلى المجتمع الجزائري فئاته وأوضاعهم» والمرأة الجزاثرية كما صورتها كتابات الرحالة الأوروبیون؛ Lal‏ 
الفصل الرابع فکان عن الجانب الاقتصادي للجزاثر من فلاحة وصناعة وتجارة؛ وآخر الفصول الفصل 
الخامس تناول الصورة الدينية والثقافية ومختلف العادات والتقالید التي تناولها أصحاب مصادر الرحلة 
الأوروبية. 

توافقت جل كتابات أصحاب مصادر أدب الرحلة الأوروبية في وصفها مختلف جوانب الحياة في 
الجزائر خلال العهد العثماني خاصة فترة الدراسةء مع وجود بعض الاختلافات في قضايا معيّنة» مع 
تفسيرات خاصة JS‏ رحالة وأحكام مسبّقة» كما نجد أنّ مدينة الجزائر نالت حصة الأسد في كتابات 
الرحالة الأوروبيين وذلك LY‏ مقر الحکم» ومركز تواجد القنصليات الأوروبية ووجهة جل البعثات القادمة 
من أوروباء ما أدى بنا إلى أن نسقط مشاهداتهم وملاحظاتهم على باقي المدن في ALY!‏ خاصة pale‏ 
البايليكات. 

تبيّن لنا من دراستنا هذه Jill‏ اعتمدنا فيها على العديد من مصادر أدب الرحلة الأوروبية التي 
زار أصحابها الجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلاديء Of‏ أصحابها اعتمدوا في a‏ 
ملاحظاتهم ومعلوماتهم على مؤلفات سبقهم أصحابها في الكتابة عن هذا الموضوع. 

موضوع صورة الجزائر من خلال أدب الرحلة الأوروبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
ميلادي يبقى قابل للإثراء والبحث في جوانب عديدة» ومن مصادر أوروبية جديدة لم نتطرق لها في هذه 
الدراسة لكثرتها وعدم وصولنا لمعظمها. 
الكلمات المفتاحية: الجزائر ؛أدب الرحلة؛ العثمانيون؛الأوروبيون؛ الرحالة؛ القرن 17م؛القرن 18م؛ 
الأسرى؛ القناصل؛ dla)‏ الدين. 
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